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عبارة عن مبلغ مالي من فئات ورقية... وسلمتها لقنصل أنقرة في مدينة نابلس
عائلة فلسطينية تعيد »الأمانة« التي تركها جندي تركي في عهدتها بعد 110أعوام

مجلة فرنسية تكشف تكليف بلديات هولندية
 شركة خاصة بالتجسس على الجاليات المسلمة

  نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

ســلّمت عائلة العالول في مدينــة نابلس، أمس، 
القنصــل التركــي العــام فــي القدس، أحمــد رضا 
ديميــر، أمانــة كان تركهــا جندي تركي لــدى أحد 

أفرادها أيام الحرب العالمية الأولى.
ووســط اجراءات رســمية وفي مبنــى محافظة 
نابلــس ســلمت الأمانــة التي هــي عبارة عــن مبلغ 
مالــي من فئــات ورقية قامــت العائلــة بالاحتفاظ 
بها فــي خزنة "مطحنة العالول" في البلدة القديمة، 
ضمن مراســم رســمية خاصة وبحضــور محافظ 
نابلس ابراهيــم رمضان ووكيلــة وزارة الخارجية 
والمغتربين أمل جادو، وممثلين عن الأجهزة الأمنية 

والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وقال محافظ نابلس "في هــذا اليوم جاء موعد 
تسليم الأمانة التي حافظت عليها عائلة فلسطينية 
لأكثــر من مئة عــام، ولو مدّ الزمن أكثــر من 100 أو 

200 عام لحافظ عليها الأحفاد".

وقــال ديميــر إن الشــعب التركــي انفصــل عن 
الشــعب الفلســطيني إداريا منذ مئة عــام لكنه كان 
حاضــرا دائمــا معه. وشــكر ديمير عائلــة العالول 
علــى احتفاظها بأمانة الجنــدي التركي طوال هذه 
الســنوات، وقال إن هــذه الأمانة تعبــر عن الأخوة 

بين الشعبين الفلسطيني والتركي.
وكانــت عائلة العالــول قد احتفظــت في خزنة 
خاصة لما يقارب من 110 أعوام بـ"أمانة" تركها أحد 

الجنود، وهي عبارة عن مبلغ مالي.
وقــال اســماعيل العالــول إن جــده عمــر ذيب 
العالــول وأخــاه الشــهيد مطيــع هما من اســتلما 

الأمانة من الجندي التركي.
وتابــع القــول "تم ذلــك قبل انســحاب الجيش 
التركــي مــن مدينــة نابلــس، حيث ســلم الجندي 
التركي جده مطيع المبلغ المالي على أســاس إن عاد 
فإنه ســيأخذها، لكن الحــرب قادت إلــى ألا يعود 

الاثنان حيث سقطا شهيدين.
وقــال إن البعض كان يســأل لماذا لم تســتخدم 
العائلة الأمــوال في الفترة التــي كانت تعيش فيها 
المدينة وأهلها حالة من الفقر الشــديد، مشددا على 

أن الجــواب بســيط "فالأمانــة لا يتصــرف بها بل 
تعود لأصحابها".

ووصف شــعوره بأنــه "لا يوصف، فالإنســان 
المخلــص يعــرف أن واجبه نحــو أي أمانــه ومهما 
كانــت قيمتهــا هــو أن يردهــا لأهلهــا"، وهــو أمر 

استغرق أربعة أجيال من عائلة العالول.
الحاج راغب العالول أحد الأحفاد الذين تسلموا 
الأمانة من جيل إلى جيل اســتعرض الأوراق المالية 
التــي يبلغ قدرها 152 ورقة مــن العملة )من المتوقع 
أن تكــون ليرة( وقد كتب عليهــا باللغة التركية لكن 

بالأحرف العربية.
والمبلــغ المالي من فئة النص )بوجه واحد( وفئة 
1 وفئــة 5 مطبوعة بوجهــن، فيما تحمــل الأوراق 
تاريخ 18 تشرين الأول 1331 هجرية، حيث يلاحظ 

أن التاريخ جاء بالميلادي والهجري معا.
وحســب الحاج راغب فإن العائلة لم تتفقد هذه 
الأمانــة إلا عندما قرر وفد تركي زيــارة المدينة قبل 
أعــوام، حيث عرضها عليه بعــد أن بقيت في خزنة 
العائلة 103 ســنين مــن دون أن يمد أحــد يده إليها 

خلال هذه المدة.

لندن - »القدس العربي«:

كشــفت مجلة "لو كوريــي إنترناســيونال" 
الفرنســية في تقرير أن بلديــات هولندية قامت 
بعمليات تجســس اســتهدفت المســاجد ودور 

العبادة. 
وقالت المجلــة: "إنهــا فضيحة تهــز الجالية 
المســلمة والمغربية في هولندا.. قضية تجسس 
غريبــة علــى المســاجد بتحريض من عشــرات 
البلديــات ومشــاركة خاصــة أسســها ضابط 

شرطة سابق" .
ونقلــت عن موقــع "دياســبورا تيــل كويل" 
المغربي أن عشــرات البلديــات الهولندية قامت 
بتكليــف شــركة خاصــة تدعــى "أن تــي أي" 

للتجسس على الجاليات المسلمة في مناطقها. 
وأشــار  إلــى أن أجهــزة مكافحــة الإرهاب 
يــورو  ملايــن   7.5 بمنــح  قامــت  الهولنديــة 

للبلديــات مــن أجــل مراقبــة نشــاط الجاليات 
المسلمة، وبحكم أن بعض تلك البلديات "لم تكن 
تعرف كيفية القيــام بذلك، فقد دفعت جزءا من 

هذا المبلغ لشركة أمنية خاصة لتنفيذ المهمة" .
وأفــاد الموقع أن تلك الشــركة يديرها نجيب 
توزاني قائد الشرطة الســابق لمدينة أوتريخت 
)وســط البلاد(، وقد أصبح خبيرا في خدمات 

مكافحة التطرف بهولندا.
ولفــت التقريــر إلــى أن الشــركة اقترحــت 
تقــديم خدماتها مقابل 50 ألف يورو، ويشــمل 
ذلــك إعداد رســم خرائطــي داخــل المجتمعات 
المســتهدفة مــن أجــل "تــوازن القــوى"، وهــو 
مصطلح يشير حسب الشركة، إلى "بحث حول 

الاتجاهات الراديكالية المختلفة" .
وأفاد الموقع بأن هــؤلاء المحققين الخاصين 
لــم ينتهجــوا الطريقة التــي أعلنوا عنهــا وإنما 

تصرفوا كجواسيس داخل المساجد. 
وأثــارت هــذه القضيــة ضجــة فــي أماكــن 
العبــادة المســتهدفة، خاصة بعد أن انتشــرت 
معلومــات تفيد بــأن "إن تي إيــه" دفعت لبعض 

قــادة المجتمعــات الإســامية للحصــول علــى 
معلومــات منهــم، ومــن الممكــن أن تســتخدم 
البلديــات هــذه المعلومات لتنفيذ "عمل مباشــر 

يستهدف المراكز الدينية أو أعضاءها" .
وطلبــت 10 من أصل 39 بلديــة خدمات هذه 
الشــركة، وعزف جلها عن خدمات "أن تي إيه" 
على وجه التحديد بسبب الأساليب المستخدمة.
 وفــي معــرض دفاعهــا عــن نفســها، قالت 
لـ"القانــون  وفقــا  تصرفــت  إنهــا  الشــركة 

واللوائح" .
وأضــاف الموقع أن عــدة أحزاب سياســية 
هولندية طلبــت من مجلس النــواب التوضيح، 
لكــن المصلين فــي المســاجد المســتهدفة كانوا 

الأكثر انزعاجا. 
ونقــل الموقــع المغربــي المذكور عــن مجلس 
مســجدا   380 تضــم  التــي  الهيئــة  المســلمين، 
المســلمين  فــي هولنــدا وتدافــع عــن قضايــا 
أمــام الحكومــة، وصفها لهــذه القضيــة بأنها 
مشــبوهة وتضر بسمعة أي بلد يحترم القانون 

والحريات.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 
فــي وقــت كشــفت فيــه الأمم المتحــدة، أمس 
الخميــس، عــن خطــوط عريضة لاتفــاق محتمل 
للعودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين 
في الســودان، بما يشــمل إعادة رئيــس الوزراء 
المعــزول عبد الله حمدوك إلــى منصبه، أصدر قائد 
الجيش، عبــد الفتاح البرهان، قــرارا بالإفراج عن 
4 وزراء مــن الذيــن اعتقلوا عقب الانقــاب، فيما 
أكد مصدر عســكري أن البرهان اعتمد ترشــيحات 
مجلس الســيادة الجديد، وذلــك بالتزامن مع عقد 
جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، اليوم، لبحث 
مشروع قرار يدعو لإعادة السلطة للمدنيين، وذكرت 
مصادر مقربة من حمدوك ان تقدما في المحادثات مع 

العسكريين تم إحرازه.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، انقلب قائد الجيش 
الســوداني الفريق أول عبــد الفتــاح البرهان على 
شــركائه المدنيين في المؤسسات السياسية التي كانت 
تتولى الســلطة خلال مرحلة انتقالية يفترض بها أن 

تتيح للسودان الانتقال إلى الديمقراطية في 2023.
البرهان  إن  السوداني  الرسمي  التلفزيون  وقال 
أصدر قرارا بالإفــراج عن وزير الإعــام والثقافة 
في الحكومة المعزولة حمزة بلول، ووزير الشــباب 
والرياضــة يوســف آدم الضي، ووزيــر التجارة 
والتمويــن علي جــدو، ووزير الاتصالات هاشــم 

حسب الرسول.
وأعلنت الأمم المتحــدة أن أمينها العام أنطونيو 
غوتيريــش أجرى محادثــة هاتفية مــع البرهان، 
وحثه على اســتعادة النظام الدســتوري وإطلاق 

سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
في السياق، قال مصدر عسكري رفيع إن البرهان 
اعتمد ترشــيحات مجلس السيادة الجديد، متوقعا 

الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن 
مجلس السيادة الجديد "يتكون من 5 أشخاص من 
المكون العسكري و8 ممثلين لأقاليم السودان فضلا 

عن شخصية نسائية".
وأردف: "تم اعتماد الترشيحات من قبل البرهان 
للإعلان عنها رســميا خلال الساعات المقبلة"، دون 

تحديد وقت معين.
كما نقل تلفزيون السودان عن العميد الطاهر أبو 
هاجة المستشار الإعلامي للبرهان قوله إن "تشكيل 
الحكومة بات وشيكا". وأشار مصدر إلى 3 مرشحين 
لمنصب رئيس الوزراء في حالة عدم موافقة حمدوك 

على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، وهم 
عمر دهب، ومضوي إبراهيم، وهنود أبيا.

جاء ذلــك عقب إعــان مبعــوث الأمم المتحدة 
الخاص إلى الســودان فولكر بيرتيس أن محادثات 
أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة 
إلى تقاسم السلطة بين العســكريين والمدنيين، بما 

يشمل إعادة حمدوك إلى منصبه.
لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق 
خلال "أيام لا أســابيع" قبل أن يشــدد الجانبان من 

مواقفهما.
إلى ذلك، قدّمــت الولايات المتّحــدة وبريطانيا 

وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنســان مشــروع قرار 
بشــأن الســودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى 
الحكم بعد الانقلاب الذي نفّذه الجيش الســوداني 
ويدعو إلى تعيين مقرّر خاص لمتابعة أوضاع حقوق 

الإنسان في هذا البلد. 
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية 
في هذا المجال، صباح اليوم الجمعة جلســة خاصة 
بشأن السودان تلقي في مســتهلّها المفوّضة العليا 
لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطاباً، حسب بيان 
صدر عن مكتبها مســاء الأربعاء، بالتزامن مع نشر 

مشروع القرار.

■ نيويــورك - الأناضــول - مــن محمد طارق: 
حــثّ أمين عــام الأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، 
أمس الخميس، المغرب والجزائر على الحوار لخفض 

التوتر المتصاعد بين الدولتين.
جاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقدته إيري كانيكو 
نائبــة المتحدث باســم الأمــن العام بالمقــر الدائم 

للمنظمة الدولية في نيويورك.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية اغتيال 3 من 
مواطنيها كانوا على متن شاحنات تجارية تنقل سلعا 
إلى موريتانيا، واتهمت الجانــب المغربي بـ"التورط 
في القصف بواسطة سلاح متطور"، متوعدة بأن ذلك 

لن يمضي دون عقاب".
وتعليقــا على ذلك قالــت كانيكــو: "الأمين العام 
على دراية بالوضع بــن البلدين وهو يحثهم وبقوة 
على الحوار من أجل ضمان خفــض حدة التوتر بين 
البلدين، خاصة وأننا نتطلع إلــى بدء مهام مبعوثنا 
الخاص وســنرى كيف يمكنه المســاعدة في تحسين 

الحالة بين البلدين" .
وفــي 6 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، أعلن 
غوتيريش تعيين ســتافان دي ميســتورا مبعوثا له 
إلى إقليم الصحراء، خلفا للمبعوث الألماني هورست 

كوهلر، الذي استقال في 22 مايو/أيار 2019.

وعقــب المتحــدث الحكومــة المغربيــة مصطفى 
بايتاس في مؤتمر صحافي، الخميس، على الاتهامات 
الجزائرية لبلاده بالتورط في اغتيال 3 من مواطنيها 
قائلا: "بالنسبة لدول الجوار، المغرب يعتمد ويتمسك 
بالاحتــرام الدقيق جــدا لمبادئ حســن الجوار مع 

الجميع" .
وتأتي هــذه الأحــداث في وقت تشــهد فيه 
علاقة المغرب والجزائر أزمة دبلوماســية حادة، 
عقب قرار الأخيرة في أغسطس/آب الماضي قطع 
علاقتها مع الرباط بســبب ما اعتبرتها "توجهات 

عدائية" منها.

مستشار قائد الجيش: »تشكيل الحكومة بات وشيكا«... ومصادر مقربة من حمدوك تتحدث عن تقدم 

السودان: البرهان يعتمد ترشيحات مجلس سيادة جديد ويفرج عن 4 وزراء... وإعلان أممي عن اتفاق خلال أيام
 

بعد اتهام الرباط بـ»اغتيال 3 مواطنين« وتهديدها بالعقاب

غوتيريش يحثّ المغرب والجزائر 
على الحوار لضمان خفض التصعيد 

سودانيون يتظاهرون رافعين صور مدنيين من أقاربهم قتلوا خلال الاحتجاجات على الانقلاب العسكري

■ تونس ـ الأناضول: اعتبر الرئيس التونسي 
الأسبق، محمد المنصف المرزوقي،أمس  الخميس، 
أن مذكــرة الاعتقال الدولية المصــدرة بحقه من 

سلطات بلاده "رسالة تهديد لكل التونسيين" .
وفي وقت ســابق الخميس، أصــدرت محكمة 
تونســية مذكرة اعتقال دولية بحــق المرزوقي، 
على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة 

الفرنكوفونية.
وقال المرزوقي في تصريحات نقلها موقع شبكة 
الجزيرة القطرية، إنه لا يستغرب هذا القرار من 
السلطات التونسية وإنها كانت "خطوة متوقعة" 

بسبب مواقفه.
وأضاف أن مذكرة الاعتقال بحقه من السلطات 

التونسية "هي رسالة تهديد لكل التونسيين" .
ومنتصــف أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
فتحت محكمة تونســية تحقيقــا في تصريحات 
للمرزوقــي قال فيها إنه ســعى إلى إفشــال عقد 
القمة الفرنكوفونية )كان مقررا تنظيمها الشــهر 

الجاري(.
وصرح لقنــاة "فرانس 24" الفرنســية، بأنه 
الفرنســيين  المســؤولين  لدى  بســعيه  "يفتخر 
لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار 
أن تنظيمهــا فــي بلد يشــهد انقلابا هــو تأييد 

للديكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
وقبل ذلك شارك المرزوقي في وقفة احتجاجية 
في باريس ضــد قرارات ســعيّد التــي وصفها 

بالديكتاتور  الرئيــس  وصف  كمــا  بالانقلابية، 
وطالب الســلطات الفرنســية بعدم التعاون مع 

النظام في تونس.
وطالب ســعيّد في اجتمــاع وزاري في وقت 
ســابق بســحب جواز الســفر الدبلوماسي من 

المرزوقي بدعوى التحريض ضد أمن الدولة.
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضــي، تعاني تونس 
أزمة سياســية حادة، حيث بدأ ســعيّد سلســلة 
اختصاصات  تجميــد  منها  اســتثنائية،  قرارات 
البرلمان ورفع الحصانة عــن نوابه، وإلغاء هيئة 
مراقبة دســتورية القوانين، وإصدار تشــريعات 
بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة 

رئيس الحكومة هشام المشيشي.

بعد طلب السلطات من »الإنتربول« القبض عليه

المرزوقي: مذكرة الاعتقال بحقي »رسالة تهديد« لكل التونسيين

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الخميس، أنها أوشــكت 
على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد "جبهة تحرير 
شعب تيغراي"، وتعهدت بمواصلة القتال، في رفض واضح 
للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، والتي صدر آخرها عن 

الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب اتصالات الحكومة الإثيوبية على فيســبوك 
بعد تقدم المتمردين نحو العاصمة "هذه ليســت دولة تنهار 

تحت الدعاية الأجنبية، نحن نخوض حربا وجودية".
وجاء في بيان الحكومة "جــرذ يبتعد عن جحره أصبح 
أقــرب إلى الموت"، في إشــارة علــى ما يبدو إلــى هجمات 
"جبهة تحرير شــعب تيغراي" التي تقدمت بشكل كبير إلى 

ما وراء منطقة تيغراي الواقعة في أقصى الشمال في الأشهر 
الأخيرة. وأضاف "شعبنا الذي يدرك أننا في الفصل الأخير 

من إنقاذ إثيوبيا، يجب أن يواصل نضاله البطولي" .
لكن الاتحــاد الأوروبي دعا لإجراء حوار وطني شــامل 

والوقف الفوري لإطلاق النار في إثيوبيا.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد، في بيان، 
إن المفوضية تحث على "إطلاق حوار وطني شــامل في إطار 

الدستور الإثيوبي من أجل تعزيز المصالحة الوطنية" .
وأضاف البيان: "يؤكد الاتحاد مجــددا أنه لا يوجد حل 
عســكري )للصراع( ويدعو جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ 
وقف إطلاق نار ذي مغزى بأثر فوري والمشاركة بمفاوضات 

سياسية دون شروط مسبقة".
)تفاصيل ص 3(

الاتحاد الأوروبي دعا لإجراء حوار وطني ووقف فوري لإطلاق النار

إثيوبيا: حربنا مع المتمردين وجودية
... والدولة لن تنهار »تحت الدعاية الأجنبية«

عواصم -»القدس العربي«

من هبة محمد ووائل عصام ووكالات:

وســط أنباء عن نية الجيش التركي شــنّ هجوم ضد 
الوحدات الكردية في ســوريا، وأنباء عن حشــود تركية 
وأخــرى كرديــة وقوات تابعة للنظام الســوري شــمال 
شــرقي البلاد، ذكرت وكالة رويترز أن معارضين سوريين 
يســتعدون للانضمام لهجوم جديد تهدد تركيا بشنه على 
مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية، في حين 
تتطلع أنقرة لحملة جديدة على الجماعة التي تراها تهديداً 
لأمنها الوطني. وشــنت تركيا ثلاثة هجمات داخل سوريا 
منذ 2016 على وحدات حماية الشــعب التي تعدها أنقرة 
عدواً لها لعلاقاتها الوثيقة مع جماعة كردية متمردة تقاتل 

في تركيا منذ عشرات السنين )بي كا كا(.
وأثارت الأنباء التي نشــرتها وسائل إعلام كردية عن 
تغييرات في قيادة قوات ســوريا الديمقراطية ـ " قســد"، 
ضجة كبيرة، أعقبتها تســاؤلات حــول دقتها، في الوقت 

الذي لم تنف فيه " قسد" هذا الخبر أو تؤكده. 
وكانت قناة " كوردستان 24" " التابعة لحكومة إقليم 
كردســتان العراق، قد أكدت نقــاً عن مصدر خاص من 
 ،)PKK( داخل "قســد"، أن حزب العمال الكردستاني
بدأ بإجراء تغييرات جديدة في "قســد"، شملت قائدها 

مظلوم عبدي. 
وأرسلت القوات الحكومية السورية تعزيزات عسكرية 
إلى محافظة الرقة أمس لانتشــارها قرب خطوط التماس 
مع فصائل المعارضة والجيش التركي، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية )د. ب. أ(. 

معارضون سوريون يحتشدون للانضمام لهجوم تركي محتمل على مقاتلين أكراد

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات 
الرافضة لنتائج الانتخابات، أمس الخميس، "الجماهير 
في محافظاتِ العراقِ كافةً بالخروجِ بتظاهراتٍ سلميةٍ"، 
اليوم، تحت عنوان )جمعــة الفرصة الأخيرة"، ملوّحة 
بخطوات تصعيدية مُقبلة، فيما اعتبرت حركة "عصائب 
أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلــي، إجراء انتخابات 

جديدة أحد الحلول للأزمة الحالية.
وقالت فــي بيان صحافــي إنه "ما زالــت مفوضية 
الانتخاباتِ تمارس دورا مشبوها بالتعاطي مع الطعونِ 
زةِ بالأدلةِ والحجّةِ، ومستمرّةً بالتسويف  مةِ والمعزَّ المقدَّ
والمماطلــة في تلبيــةِ مطالبِنا المشــروعة والتي عبّرنا 
عنها بتظاهــراتٍ واعتصاماتٍ كانت بمنتهى الســلمية 
والحضاريــة، ولأنّ المفوضيةَ بأدائِها المؤســف هذا قد 

فقدت حياديتها وأمانتها فــي أداء دورها المطلوب منها 
قانونيا وأخلاقا".

وأضاف البيان: "إنّنــا نطالب مجلس القضاءِ الأعلى 
والمحكمةَ الاتحاديةَ الموقّرَةَ بالتدخل الفاعل لإنقاذ البلاد 

من خطورة ما تسبّبت به المفوضيةُ الفاقدة لأهليّتها".
وتابع: "كمــا نطلب مــن جماهيرِنا فــي محافظاتِ 
العراقِ كافةً الخروج بتظاهراتٍ ســلميةٍ ربّما ســتكون 
الأخيــرة تحتَ عنــوان )جمعة الفرصة لأخيــرة( قبلَ 
أن نبدأ مرحلةً تصعيديّةً أخــرى من مراحلِ الاحتجاج 
للتعبيرِ عن مظلوميتِنا واســترداد أصواتنا المســروقة 

وإرداتنا المنهوبة وحقوقنا المضيّعة".
إلى ذلك، أكد عضو تحالف "الفتح" محمد البلداوي، 
أن إلغــاء نتائج الانتخابات والذهــاب نحو انتخابات 

جديدة أحد حلول الأزمة الحالية.
)تفاصيل ص 2(

العراق: المعترضون على نتائج الانتخابات 
يتظاهرون اليوم في »جمعة الفرصة الأخيرة«

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 
جــدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوتــه لوزير الإعلام جورج 
قرداحي لتحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي 
اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية )قاصداً 
ضمناً الاســتقالة(، وأكــد أن رهانه يبقى على حــسّ الوزير قرداحي 
الوطنــي، مؤكداً "أن مجلــس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشــة كل 
الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيداً عن الإملاءات والتحديات 

والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد".
تزامن ذلك مع صدور قرار عن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت 
القاضي حبيب مزهر بكفّ يد المحقق العدلــي طارق البيطار في قضية 
انفجار مرفأ بيروت لحين بتّ المحكمة الطلب المقدم من وزير الأشــغال 
السابق يوسف فنيانوس. ويطالب حزب الله بشدة بتنحية بيطار عن 

الملف وعلى لسان أمين عامه السيد حسن نصر الله.
وتجري تســاؤلات من محللــن بارزين في بيروت حــول إمكانية 

حصول مقايضة بين رأس المحقق العدلــي القاضي طارق بيطار مقابل 
اســتقالة الوزير قرداحي وعودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد 

مجدداً. 
وجاء موقف الرئيس ميقاتي في كلمة مكتوبة من السراي الحكومي 
بعد زيارة قصر بعبــدا ولقائه رئيس الجمهوريــة رئيس الجمهورية 
ميشــال عون، حيث وضعــه في الأجــواء التي أحاطــت زيارته إلى 
غلاســكو واجتماعاته بمختلــف الجهات الدولية، وبحث معه ســبل 
الخروج مــن الأزمة الحالية والاتفاق علــى خريطة طريق لم يتجاوب 
وزير الإعلام مع أبرز بنودها، وهي الاســتقالة، فيما نائب الأمين العام 
لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم اســتبق إطلالة ميقاتي بالتأكيد "أن 
الســعودية تعمل بطريقة خاطئة جداً، لأن أحداً لا يســتطيع ليّ ذراع 

حزب الله والشعب اللبناني".
وفي غمزٍ من قنــاة حزب الله قال ميقاتي "ما يجــدر التوقف عنده 
هو نهج التفــرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل. فبعد 
شــهر واحد من عمر الحكومة، واجهنا أول امتحان على طاولة مجلس 

الوزراء، بهدف اســتدراج الحكومة إلى التدخل بأمر قضائي لا شــأن 
لهــا به، مع ما يتركه هذا التدخل من أضرار ســيئة على ســمعة لبنان 

والقضاء فيه وعلى التماسك الحكومي تالياً". 
وتابــع " )ملمحاً إلــى حزب اللــه(: "لا تدار البلاد بلغــة التحدي 
والمكابرة بل بكلمة ســواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشــة عمل 
واحدة لإنقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة 

التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر". 
لكن رغم مناشــدته من قبل رئيس الحكومة لتحكيم ضميره، أكد وزير 
الإعــام جورج قرداحي "إنني لن أســتقيل وموقفي لــم يتغيّر". وذكرت 
أوســاط مقرّبة من قرداحي أنه "مقتنع بأن استقالته لم تكن سبب نشوء 
الأزمة ولن تكون مفتاح معالجتها، وأنه ينتظر اتصالًا من رئيس الحكومة 
ليطلع منه على مواقف المســؤولين العــرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت 
الاســتقالة ســتلاقي ردة فعل إيجابية خليجية، ذلك أن أي استقالة دون 

تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى".
)تفاصيل ص 4(

محللون يتساءلون: هل تجري مقايضة رأس البيطار باستقالة وزير الإعلام؟

لبنان: ميقاتي يوجّه انتقاداً مبطناً لـ»حزب الله«... وقرداحي: لن أستقيل
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

للتظاهــرات  التحضيريــةُ  اللجنــةُ  طالبــت 
لنتائج الانتخابات، أمس  الرافضة  والاعتصامات 
الخميس، »الجماهير في محافظــاتِ العراقِ كافةً 
للخروجِ بتظاهراتٍ ســلميةٍ تحتَ عنوانِ )جمعةُ 
الفرصــةِ الأخيرةِ(« ملوّحــة بخطوات تصعيدية 
مُقبلة، وفيما اعتبرت حركة »عصائب أهل الحق« 
بزعامة قيس الخزعلي، إجراء انتخابات جديدة، 
أحد الحلــول للأزمة الحالية، يخطط مرشــحون 
مستقلون فائزون، بتشكيل كتلة سياسية موحّدة 
تحمل اســم »الكتلة الشعبية المســتقلة« لمنافسة 
القــوى السياســية التقليدية تحــت قبّة مجلس 

النواب )البرلمان( الجديد.
وقالت اللجنة في بيــان صحافي، إن »لا زالتْ 
مشــبوهًا  دورًا  تمــارسُ  الانتخاباتِ  مفوضيــةُ 
زةِ بالأدلةِ  مةِ والمعــزَّ بالتعاطي مــع الطعونِ المقدَّ
والحجّــةِ، ومســتمرّةً بالتســويفِ والمماطلةِ في 
تلبيــةِ مطالبِنــا المشــروعةِ والتي عبّرنــا عنها 
بتظاهــراتٍ واعتصاماتٍ كانت بمنتهى الســلميةِ 
والحضاريــةِ، ولأنّ المفوضيــةَ بأدائِها المؤســفِ 
هذا قــد فقدتْ حياديتَها وأمانتَها فــي أداءِ دورِها 

المطلوبِ منها قانونيًا وأخلاقيًا«.
وأضاف البيان: »إنّنا نطالــبُ مجلسَ القضاءِ 
الأعلى والمحكمةَ الاتحاديةَ الموقّرَةَ بالتدخلِ الفاعلِ 
بتْ به المفوضيةُ  لإنقاذِ البلادِ من خطورةِ ما تســبّ

الفاقدةُ لأهليّتِها«.
وتابع: »كما نطلبُ من جماهيرِنا في محافظاتِ 
العــراقِ كافةً للخــروجِ بتظاهراتٍ ســلميةٍ ربّما 
ســتكونُ الأخيرةُ تحتَ عنوانِ )جمعــةُ الفرصةِ 
الأخيرةِ( قبــلَ أن نبدأَ مرحلــةً تصعيديّةً أخرى 
مــن مراحلِ الاحتجــاجِ للتعبيرِ عــن مظلوميتِنا 
واســتردادِ أصواتِنا المســروقةِ وإرداتِنا المنهوبةِ 

وحقوقِنا المضيّعة«.
إلى ذلــك، أكد عضــو تحالف »الفتــح« محمد 
البلداوي، أن إلغاء نتائــج الانتخابات والذهاب 

نحو انتخابات جديدة أحد حلول الأزمة الحالية.
ونقل موقع كتلة »صادقون« الجناح السياسي 
»للعصائــب« عن البلداوي قولــه: »الأيام المقبلة 
قد تشــهد تصعيدا في التظاهرات والاعتصامات 
أكبر مما هو قائم حاليا« لافتــا إلى أن »المفوضية 
بامكانها اســتثمار الفرصة وحل الأمور بســهولة 

وإعادتها إلى نصابها الطبيعي«.
السياســية بدأت  القوى  »الكثير من  وأضاف: 
تعــد العدة إلــى أبعد مــن التظاهــرات القائمة، 
خصوصــا أن هنــاك، تماهلا وتســاهلا، من قبل 
الأطراف التي تمســك بزمام العملية الانتخابية، 
وبالمحصلــة، قــد يذهــب الوضع إلى التحشــد 

هو  مما  أكبــر،  واعتصامات  كبيــرة  لتظاهــرات 
موجود حاليا«.

وأوضــح أن »الأزمــة الراهنــة قابلــة للحل، 
بطــرق ســهلة دون أي تعقيد، من خــال اتجاه 
المفوضية نحو اســتثمار الفرصــة والقيام بالعد 
والفرز اليدويين الشــاملين من أجل إعادة الأمور 
إلى نصابها« مؤكــدا أن »إلغاء نتائج الانتخابات 
والذهاب نحو إجراء انتخابات جديدة، يعد أحد 
الحلــول للأزمة، لكن هناك طرقا أســهل بالإمكان 

اللجوء إليها لحلحلة الأوضاع الراهنة«.
في الســياق أيضاً، أعلن عضــو تحالف قوى 
»الدولة الوطنية« حاتم جياد، أن نســبة التزوير 

في نتائج الانتخابات قادرة على »قلب المعادلة«.
وقال جيــاد، الذي ينتمي لتحالــف »الحكيم« 
إن »كل مــا موجود بحوزتنــا الآن طعون )حمر( 
وبالأدلــة والبراهين حيث جــرى التزوير بنحو 
مليون صوت أي ما يقارب الـ20 بالمائة من نســبة 
المصوتــن، وهذه النســبة قــادرة قلــب معادلة 

النتائج الانتخابية«.

»أساليب ملتوية«

وأضــاف فــي تصريــح لإعــام التحالــف، 
»نستغرب الإجراءات المبهمة للمفوضية وامتناعها 
عن إعادة العد والفــرز اليدويين لعموم المحطات، 
ونستغرب من الأســاليب الملتوية اتجاه الابتعاد 
عن إعادة العد والفرز اليدوي، وفتح باب الطعون 
مــن دون أن تســتخدم طريقا أقصر لكســب ثقة 
الناس والبرهنة عن شــفافية العملية الانتخابية 

وإيضاح موقفها أمام الرأي العام«.
وتابع: »شــخصنا وبالأدلة الإبقاء على العديد 
من محطات الاقتراع مفتوحة لما بعد انتهاء العملية 
الانتخابية، وقدمنا طعوننــا بالأدلة، ونحن الآن 
ندعو المفوضية الى كســب ثقة المواطنين وإعادة 

العد والفرز العام لجميع المحطات«.
كذلك، طالب عضو تحالف »عزم« قتيبة ابراهيم 
الجبــوري، رئيــس الجمهوريــة برهــم صالح، 

بالتدخل وإيقاف عمل مفوضية الانتخابات.
وقــال في بيــان إن »عمليــة العــد والفرز في 
المحطــات المطعــون بهــا تضمنــت ملاحظــات 
ومؤشــرات كثيرة، أهمها عدم مقارنة النتائج مع 
الشــريط مباشــرة، بل مع التقرير الورقي المرفق 
بالصنــدوق الصغير ومــن ثم تقفــل الصناديق 
بأقفــال جديدة لا علــى التعيين ولــم يتم تدوين 
الأرقام الجديدة باستمارة العد والفرز، كما كانت 
هناك شــخصيات متنفذة تتجول بــن فرق العد 
والفرز اليدوي لا ترتدي باجــاً تعريفياً، ولوحظ 
أن الموظف المكلف بالعد والفــرز اليدويين يعتمد 
على معلومــات الصناديق من الأوراق التي داخل 
الصنــدوق الصغيــر ومن ثم يســجل المعلومات 

الحديثــة دون أن يتأكد من أرقــام الأقفال أو رقم 
الجهاز أو ما شابه ذلك«.

وأضاف أنــه »لا توجد صلاحيــة لموظف العد 
أرقام  المراقبين  اليدويــن تخوله إعطــاء  والفرز 
الأقفال أو رقــم الجهاز أو ما شــابه« موضحاً أن 
»موظــف المفوضية المكلف بالعــد والفرز اليدوي 
لا يقــارن أرقام أقفال الصنــدوق الأربعة أو يتأكد 
منها هل هي فعلًا كانت فــي المحطة وفي المحافظة 
بحيث يقوم بقطع القفــل بـ)الكتر( دون أن يهتم 
ما إذا كان هذا الصندوق هو نفسه في المحطات أم 
غيره، وبالتالي كيف يمكن للمفوضية أن تثبت أن 
هذا الصندوق كان فعلًا في المحافظة أو المحطات«.

وشــدد الجبــوري الــذي ينتمــي لتحالــف 
الحلبوســي، علــى »ضــرورة تدخــل رئيــس 
الجمهوريــة بصفته حامي الدســتور وأن يوقف 
عمل مفوضيــة الانتخابات التي كانت ســبباً في 
جعــل عمليــة الاقتراع مســرحية هزيلــة أثارت 
داعياً  الدولي«  والمجتمع  العراقي  الشارع  سخرية 
الكتــل السياســية أن »تعلن موقفهــا من تعرض 

أصواتها للسرقة في وضح النهار«.

ملحق الطعون

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
أمــس، البــدء بـ»ملحق الطعــون« بينما حددت 

موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.  
لمفوضية  الإعلامــي،  الفريــق  عضــو  وقــال 
الانتخابــات، عمــاد جميــل محســن، للوكالــة 
الرسمية، إن »ملحق الطعون ســيبدأ اعتباراً من 
الخميــس )أمس( ومــن المؤمل أن يســتمر لمدة 5 
أيام« مبيناً أن »المفوضية تعمل على إنجاز عمليات 
العد والفــرز وملاحق الطعــون، وبعد ذلك ترفع 
التحقيق بالمحطات للهيئــة القضائية مع الطعون 
للبت بهــا، وفي حال عدم وجود طعن تتم إعادتها 

الى المفوضية«.  
وأضــاف أن »الإعلان عــن النتائــج النهائية 
ســيكون بعد إكمال عملية البت بالطعون وخلال 

مدة أقصاها 10 أيام«.  
كذلك، أكد عضو الفريــق الإعلامي للمفوضية، 
مهند مصطفــى، أن »المفوضية أنهــت عملية العد 
والفــرز في محافظــة صلاح الديــن، إلّا أن هناك 
ملاحق طعون تحتوي على أدلة لابد من دراستها 
من قبــل القانونية في المفوضية، وربما ســتفتح 

صناديق حسب ما موجود بهذه الملاحق«.  
وسبق للمفوضية، أن أعلنت أول أمس، الانتهاء 
من العد والفرز اليدويــن للمحطات المطعون بها 

في محافظة البصرة.
وذكــرت فــي بيــان، أن »تم بحضــور ممثلي 
الدوليــن  والمراقبــن  الطاعنــن  المرشــحين 
والإعلاميــن المخولين الانتهاء مــن عمليات العد 

والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة 
البصرة«. 

وأشــارت إلى أن »نتيجة عمليــة العد والفرز 
اليدويين لمحطات هذه المحافظة سترفع إلى مجلس 
المفوضين لاتخاذ التوصية المناســبة بشــأنها في 

ضوء الإجراءات المتبعة«. 

النظر في الأدلة

وأضافت، أن »في الســياق نفسه سيشهد يوم 
الخميــس )أمس( النظــر في الأدلة التــي قُدمت 
ضمــن ملحق طعون مرشــحي محافظات )ديالى 
وبابــل وكربلاء والنجف( لحســم ملف طعونهم  
بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه 

المرشحون في الملحق المشار إليه«. 
وكشفت المفوضية، عن أن ملف الطعون بنتائج 
الانتخابات البرلمانية في مرحلته الأخيرة بعد أن 
قررت، أول أمس، فتح باب الطعون مجدداً بنتائج 
الانتخابــات البرلمانية المبكــرة التي جرت في 10 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي مع اســتمرارها 

بعملية العد والفرز اليدويين الحالي.
وقــال مدير الإعــام والاتصــال الجماهيري، 
حســن ســلمان، في بيان، إن »المفوضية فتحت 
باب الطعون مجدداً لتقــديم الأدلة، حيث أحالت 
بهذه  وأوصت  بالانتخابــات،  الطعون  المفوضية 
الإحالة، داعيــة الذين لديهم أدلــة جديدة حول 
الطعون المقدمــة، إلى تقديمها خــال ثلاثة أيام، 
كون أغلب الذين قدموا الطعون بلا أدلة« مبيناً أن 
»المفوضية منحت فرصة ثلاثة أيام لتقديم الأدلة«.

وأكد أن »أغلب نتائج المحطات الانتخابية كانت 
مطابقة«.

ولفت إلى أن »لا توجــد مدة محددة للمصادقة 
على نتائــج الانتخابــات، إلى أن تســتنزف كل 
الطعون، وبعدها تحال النتيجة لمجلس المفوضين، 
ليتم البت فيهــا، وتصفية أســماء الفائزين وهم 
329 مرشــحاً، ومن  ثم تحال للمحكمة الاتحادية 

للمصادقة على النتائج«.
وتنتظــر القوى السياســية العراقية، النتائج 
النهائية للانتخابات التشــريعية العراقية، للبدء 
الممهدة  التحالفات  تشــكيل  مشــاورات  بخوض 

لتسمية الحكومة الجديدة.
لكن في مقابــل ذلك، أعلن عدد من المرشــحين 
المستقلين الفائزين بالانتخابات، تأسيس »الكتلة 
الشعبية المستقلة« وتسمية منسقاً وناطقاً رسمياً 

باسم الكتلة.  
وذكرت الكتلــة في بيــان، أن »تم الاتفاق بين 
عدد مــن المرشــحين المســتقلين الفائزيــن على 
تشــكيل )الكتلة الشــعبية المســتقلة( وهي كتلة 
نيابية منفتحة على المرشــحين الفائزين جماعات 
وأفراد بغض النظــر عن الانتماء القومي والديني 
والمذهبي، والانضمام إليها وفق آليات عمل ترعى 

المشاركة الكاملة في قرارها السياسي«.  
وأضــاف البيان، أنّ »الكتلــة تتبنى بناء دولة 
المواطنــة وتنبذ نهــج المحاصصة وتقــوم بمهام 
الرقابة الفعالة والتشريع الرصين وتكافح الفساد 
المالي والإداري وتدافع عــن حقوق المواطنين في 
الثــروة الوطنيــة وتحافظ على القــرار الوطني 
المســتقل«.   وأشــار البيان، إلى »الاتفاق على أن 
يكون محمد عنوز منســقاً لهذه الكتلة، وســجاد 

سالم ناطقاً رسمياً«.  

»عصائب أهل الحق«: إجراء عملية اقتراع جديدة أحد الحلول للأزمة الحالية

المحتجون على نتائج الانتخابات العراقية يُصعدون... والمستقلون ينافسون التحالفات التقليدية بكتلة »شعبية« موحدة

من عمليات إعادة الفرز والعد اليدويين

بغداد ـ »القدس العربي«:

حدد مكتــب زعيم التيــار الصدري، 
مقتــدى الصدر، أمــس الخميس، مكان 
إقامــة الصلاة الموحدة التــي دعا إليها 
التيار الصــدري، مقتدى الصدر،  زعيم 
في محافظة ديالــى، للتأكيد على وحدة 
أمني  انتشار  وســط  البلاد،  في  الصف 
مكثّف لضمان إجراء الصلاة من دون أي 

خروقات أمنية. 
وقال المكتــب الإعلامــي للصدر، في 
بيــان صحافي، إن »حســب توجيهات 
الصدر لوحدة الصف الإســامي ودرءاً 
للفتنة الطائفيــة التي يؤججها البعض 
تقام صلاة جمعة مشتركة بين أبناء البلد 
الواحد )سنة وشيعة( هذا الأسبوع في 

حسينية المقدادية في محافظة ديالى«.
إلى  الصدر،  دعا  أمس،  أول  ومســاء 
صــاة موحدة بين الســنة والشــيعة 
في ديالــى، درءاً للفتنة وإبعاد شــبح 

الإرهاب والميليشيات.  
للصف  »وحدة  إن  دعوتــه  في  وقال 
الإســامي فــي العــراق ودرءاً للفتنة 
الطائفية التــي يؤججها البعض. أبعث 
أولا.  وشــيعته  العراق  لســنة  سلامي 
وأملي بهــم أن يقيموا صلاة مشــتركة 
في ديالى الحبيبــة في أي مكان يجدوه 
مناســباً، علــى أن يكــون الحضور من 
العاصمة  وخصوصاً  القريبة  المحافظات 

بغداد الحبيبة«.
وأضــاف: »عســى أن تفــيء علــى 

المحافظــة بالأمــن والأمان والســامة 
وإبعاد شبح الإرهاب والميليشيات  وما 

شاكل ذلك«.
واختتم بالقــول: »فتقبل الله عملهم 

مُقدما. ونسألهم الدعاء«.
في الســياق أيضــاً، أعلنــت قيادة 
العمليات المشــتركة، تكثيف إجراءاتها 
الأمنية في محافظة ديالى )57 كم شمال 
المقدادية  قضــاء  في  وبالأخص  بغداد( 
لضبــط أمن صــاة الجمعة المشــتركة 
)شيعة وسنة( التي دعا لاقامتها الصدر.

باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
الخفاجي،  تحســن  اللــواء  العمليات 
لمواقع إخبارية محلّيــة، إن »تم تكثيف 
الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان إقامة 
صلاة )جمعة( موحــدة آمنة في قضاء 

المقدادية«.
وأوضح أن »عملية نوعية اســتبقت 
تلــك الإجــراءات لغــرض  تعزيز أمن 
القضاء، مــن بينها ملاحقــة ومطاردة 
الخارجين عــن القانون فضلًا عن تبليغ 
الأهالي بأن الأجهزة الأمنية ســتلاحق 
نطاق  خارج  الســاح  يستخدم  من  كل 

الدولة« حسب موقع »شفق نيوز«.
وشــدد على أن »القــوات الأمنية لن 
نسمح بتنفيذ الجريمة المنظمة أو وجود 
ابتزاز،  عمليــات  تنفيذ  أو  الإرهابيــن 
وذلك من خلال المتابعة والتدقيق في كل 
المراحل الأمنية المعتمدة ضمن خطة أمن 
المقدادية على  المحافظة عموماً وقضــاء 

وجه الخصوص«.

وأشار إلى أن »قيادة العمليات تجري 
شرطة  قيادة  برفقة  استطلاعاتها  يومياً 
المحافظــة، فضلا عــن توزيــع القوات 
الأمنية والجهات الســاندة لها )عناصر 
المهمة  الشــعبي( على المحاور  الحشــد 
لضبط الأمن ومنع أي خرق ما أسهم في 

رفع حظر التجوال الليلي في القضاء«.

تعزيز الأمن

تمضي  الأمنية  »التدابيــر  أن  وبــن 
على قدم وســاق من أجــل تعزيز الأمن 
فــي القضــاء إلى جانــب تعزيــز ثقة 
المواطن برجال الأمــن، وذلك من خلال 
عقد لقاءات مع شيوخ ووجهاء القضاء 
والقــرى التابعة له، إلــى جانب تأمين 
وصــول العائلات النازحــة إلى القرى 
التــي نزحت منهــا وتفحــص منازلها 
الماشــية  جمع  عن  فضلًا  وممتلكاتهــا، 

وإعادتها لأصحابها«.
اســتكمال  »لحــن  أن،  وأوضــح، 
للوصول  الدقيقة  التحقيقية  الإجراءات 
الإرهابية  بالأعمــال  المتورطــن  إلــى 
ستبقى تلك العائلات في مناطق النزوح 

لضمان انسيابية التحقيق«.
كاميــرات  نصــب  »تم  أن  وأضــاف 
حرارية على جميع الطرق الواصلة بين 

القضاء ولطرق الرابطة بين قراه«.
وبخصوص مشــاركة قوات »الحشد 
الشــعبي« في ضبط الأمن هنــاك، أكد 
الخفاجي، أن »للحشد الشعبي دور مهم 

في استتاب الأمن في القضاء كونه يعمل 
وفق توجيهات قيــادة العمليات هناك، 

وبما يتناسب وأهمية المحور«.
وتابع أن »الشغل الشاغل لنا كقيادة 
على  بالاعتداء  قــام  من  معرفة  عمليات 
نتائج  إلى  ووصلنــا  الامام(  )نهر  قرية 
امنية متقدمــة رغــم أن التحقيق معقد 
جدا«. أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني 
تفاصيل  الخميــس،  أمس  )حكوميــة( 

عملية أمنية نفّذتها في محافظة ديالى.

ضربة للإرهاب

وقالت في بيــان صحافي، إن »خلال 
عمليــة نوعية امتازت بدقــة التخطيط 
مــن  مســتمرة  ومتابعــة  وبإشــراف 
قبــل وكيــل وزارة الداخلية لشــؤون 
الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية، 
ولتحقيق العدالة شرع الأبطال في وكالة 
الاستخبارات في محافظة ديالى بتنفيذ 
عمليــة لضربــة إحدى زمــر عصابات 
بالعديد  والمتورطــة  المنظمــة  الجريمة 
من الأعمــال الإرهابية والإجرامية وهي 

عصابة المجرم المدعو أحمد رومية«.
اماكن  مداهمة  »تمت  البيان:  وأوضح 
تواجدهم والاشــتباك مع هذه العصابة 
وتمكنت القوة مــن إصابة المجرم المتهم 
الهارب  المتهــم  شــقيق  رومية(  )مجيد 

وضبط الاسلحة التي لديه«.  
»المتهمين  أن  إلــى  الخلية  وأشــارت 
هما مــن المطلوبين وفق احــكام المادة 4 

إرهــاب«. ولفت البيان إلــى أن »وكالة 
الاتحادية  والتحقيقات  الاســتخبارات 
في وزارة الداخلية سيكون لها عمليات 
محافظة  فــي  العراقيين  قلــوب  تســر 
ديالــى وغيرها مــن المناطــق لملاحقة 
كل من تســول له نفســه العبث بالأمن 
مــن الذين يعتقدون واهمــن ان قبضة 
لــن تطالهم، لن يهدأ  القانون والعدالة 
رجال وكالة الاستخبارات حتى تحقيق 
الأمن والاســتقرار في جميع ربوع هذا 

الوطن««.
واستيقظت مدينة المقدادية قبل نحو 
أســبوع، على مجزرة دمويــة، إذ قامت 
مجاميع مسلحة بتنفيذ اعتداء على قرية 
الهواشة في المقدادية في محافظة ديالى 
وسقط عدد من القتلى بينهم نساء وعدد 

من الجرحى من المدنيين العزل.
وبلغ عدد القتلى  23شــخصاً، وعدد 
الجرحى 7 حســب إحصائيــات دائرة 
صحة ديالــى. وأعلنــت جمعية الهلال 
الأحمر العراقي، أمس، تخصيص إعانة 

مالية للضحايا في المقدادية.
وذكرت الجمعية فــي بيان صحافي، 
بأن »الجمعيــة خصصت إعانــة مالية 
قدرها مليون دينار )نحــو 700 دولار( 
لكل عائلة شهيد، و500 ألف دينار )نحو 

350 دولاراً( لكل جريح كإعانة مالية«.
وتابع البيان: »ســيتم توزيع المبالغ 
حسب  والجرحى  الشــهداء  عوائل  إلى 
الواردة من دائرة صحة  قوائم الأسماء 

ديالى«.

زعيمهم دعا لإبعاد المدينة عن الفتنة والإرهاب والميليشيات  

أتباع الصدر يشاركون في صلاة موحدة شيعية ـ سنية في المقدادية اليوم 
التحالف يُجلي أكثر من 2100 
شحنة معدات عسكرية من العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، في العراق، أمس الخميــس، إجلاء أكثر من 2100 
شحنة معدات عســكرية أمريكية من العراق، لافتة إلى أن التحالف الدولي سلم أكثر من 

1800 عجلة مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه، للقوات العراقية.
وذكــرت القيادة، فــي بيان صحافي، أن »مستشــار الأمن القومي قاســم الأعرجي، 
اســتضاف اليوم )أمس( في بغــداد اجتماعاً بــن اللجنة الفنية العســكرية العراقية 
برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها 
في قوات التحالف برئاســة قائد قوات عمليات العزم الصلب فــي العراق اللواء جون 
برينان، وبحضور نائبه العميد ريتشــارد بيل )المملكة المتحدة( ومدير الإدارة المشتركة 
بين الوكالات والبيئة المدنية العميد فنسنت كوســت )فرنسا(« موضحة، أن »الاجتماع 
حضره معاون رئيس أركان الجيش العراقي وقادة الأســلحة )البرية ـ  الجوية ـ  الدفاع 
الجوي ـ  طيران الجيش ـ  القوة البحرية( ومدير الاستخبارات العسكرية وممثل وزارة 
البشــمركة الذين قدموا إيجــازاً عن عملياتهم وخططهم للعمل مــع قوات التحالف بعد 

انتقاله إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين«.
وأضاف: »تم ضمــن إطار المباحثات الفنية الأمنية، مواصلــة نقاش الخطط التي من 
شــأنها الوصول إلى المرحلة التــي لا يوجد فيها قوات تحالف دولــي عاملة في العراق 
بدورٍ قتالي« مشيرا إلى أن »عملية إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية من 
العراق، وذلك ضمن إطار الانتقال المســتمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف إلى الدور 

الاستشاري وغير القتالي«.
وأكدت الأطراف، حســب البيان، »التزامها بالشــراكة المســتمرة بين القوات الأمنية 
العراقية والتحالف، وحددت كيفية قيام التحالف بمواصلة دعم القوات الامنية العراقية 
عبر دوره في المشورة والمساعدة والتمكين، واتفقت على اعادة تقييم التقدم الحاصل في 
علاقتهم بشكل فصلي« مشيرة إلى »التحويل الناجح لملكية المعدات الى الجانب العراقي 
خلال الاشهر الماضية، والتي شملت أكثر من 1800 ما بين عجلات مدرعة مسلحة ورافعات 
وصهاريج مياه وعجلات أخرى، والتي ساهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية 

على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من داعش«.
وأكدت الحكومة العراقية، وفقاً للبيان علــى »التزامها مجدداً بحماية افراد التحالف 
الدولي الذين يقدمون المشورة والمســاعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية« موضحة 
أن »أفــراد التحالف موجودون بدعوة من العــراق وفقاً للســيادة العراقية والقوانين 

والأعراف الدولية«.
ولفــت البيان إلى أن »الأطراف اتفقت على الاســتمرار بعقد جلســاتهم المنتظمة عن 
طريق الاجتماعات المســتقبلية مع مجموعة التنســيق الأمني العراقية لغرض استكمال 
مناقشــة الخطوات المتبقية للانتهــاء من انتقال قوات التحالف إلــى الدور غير القتالي 

بحلول الوقت المحدد له في نهاية هذا العام«.

هيئة النزاهة العراقية تنفذ أوامر قبض
على مسؤولين في ذي قار 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة العراقيــة، أمس الخميس، عن تفاصيــل تنفيذ أوامر  كشــفت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
ها  ـــتي ذي قار والشطرة، مُوضحةً أنَّ القبض لعددٍ من المسؤولين وأعضاء اللجان في بلديَّ
ة الُمخالفات الُمرتكبة والُمغالاة في شراء مظلات جلوس  ة التحقيق في قضيَّ جاءت على خلفيَّ

)أكواخ(.
دائــرة التحقيقات في الهيئة، وفي معــرض حديثها عن تفاصيــل القضية، أفادت في 
ات شراء مظلات  بيان صحافي، بقيام الفريق الميدانيِّ لمكتب تحقيق ذي قار من ضبط أوليَّ
ة الشــطرة؛ لوجود مُغالاةٍ في الأسعار، مُشيرةً إلى »صدور  جلوس )أكواخ( من قبل بلديَّ
ة الشطرة، إضافة إلى  ات ذي قار ومُدير بلديَّ أوامر قبضٍ بحق الآمرين بالصرف، مُدير بلديَّ

م«. أعضاء لجان إعداد الكشف والتدقيق والمصادقة والتنفيذ والتسلُّ
ة تشــير إلى شــراء )32( مظلة جلوسٍ بســعر  وتابعــت الدائرة أنَّ »تفاصيل القضيَّ
)7.500.000( مليــون دينارٍ )نحــو 5 آلاف دولار( للمظلة الواحدة، وبلــغ مجموع المبلغ 
ة  ة شــابت عمليَّ هةً إلى رصدها »مخالفاتٍ عدَّ المصروف )247.500.000( مليون دينار« مُنبِّ
ة؛  الشراء، تمثلت بعدم عرض الأسعار على لجنة الاعتدال، وعدم مفاتحة الأسواق المركزيَّ
ت وفق »التنفيذ أمانة« دون وجود  ة الشراء تمَّ ـة التجهيز، إضافة إلى أنَّ عمليَّ لبيان إمكانيَّ

عقدٍ«.
ةٍ، فضلًا عن أنَّ  وأضافت إنَّ »تلك الُمخالفات شــملت أيضاً تقديم وصولات شــراءٍ وهميَّ
م والتدقيق والتحاســب الضريبيِّ ومعاملة الصرف وموافقات الصرف ومُستنداته  التسلُّ
هت بإصدار قاضي التحقيق الُمختصِّ أوامر قبضٍ بحق  «. ونوَّ ت جميعها في يومٍ واحــدٍ تمَّ
ة الشــطرة، إضافة إلى أعضاء لجان  ات ذي قار ومُدير بلديَّ »الآمرين بالصرف« مُدير بلديَّ
م، استناداً إلى أحكام المادة )340( من  إعداد الكشف والتدقيق والمصادقة والتنفيذ والتسلُّ
قانون العقوبات، وتمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم بإشراف جهات إنفاذ القانون، 

ـة. ة القضيَّ ر توقيفهم على ذمَّ ؛ الذي قرَّ وعرضهم على قاضي التحقيق الُمختصِّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتقبل مديــر مديرية شــهداء واســط في 
أمــس الخميس،  الوائلي،  العراق، نصير علــي 
اللــواء أحمــد الزركاني قائد شــرطة المحافظة، 
والذي نظــم زيارة لمتابعة الاجــراءات الخاصة 

بضحايا تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وقال في بيان صحافــي، إن »بعد إحالة ملف 
شــهداء ضحايــا العمليات الحربيــة والأخطاء 

العســكرية والعمليات الإرهابية إلى مؤسســة 
الشــهداء ومديرياتها، شــكلنا قسم خاص بهذه 
الشــريحة المهمــة لإنجــاز معامــات حقوقهم 
القانون وقد أخذ القســم  المنصوص عليها فــي 
علــى عاتقــه إنجــاز تلــك المعامــات وصرف 
المســتحقات لنســبة عالية منهم، وقد شمل بعد 
ذلك شهداء التظاهرات بهذا القانون وقد أنجزنا 
وكذلك  التقاعديــة،  حقوقهــم  معامــات  جميع 
قطع الأراضي«. وأضــاف أن »زيارة اللواء أحمد 

الزركانــي قائد شــرطة المحافظة كانــت لمتابعة 
التظاهرات  شهداء  بشريحة  الخاصة  الإجراءات 
وبدورنا نعلن أن اللجنة الخاصة قد صادقت على 
جميع أضابير الشــهداء وآخرها كانت للشــهيد 
)فؤاد مغامس( والذي ســلمت لوالده صورة عن 
قــرار المصادقة، بالإضافة إلــى كتاب تخصيص 

قطعة ارض سكنيه له ولوالدته«.
وتابع أن »الملف الخاص بجرحى بالتظاهرات 
بلغت نســبة الإنجاز فيــه أكثر مــن 80 في المئة 

حســب آخــر إحصائية قدمــت من قبل القســم 
المختص، وســتنجز جميع الأضابير ويعلن عنها 

من خلال وسائل إعلام المديرية«.
قائد شــرطة المحافظة، أشــار إلى أن »مديرية 
شهداء واسط كان لها الســبق في إنجاز حقوق 
الشــهداء عموما وشــهداء التظاهرات، وهو ما 
نفخر بــه، ونثمن جهــود إدارة المديرية وجميع 
منتســبيها الذي لم يألــوا جهدا وقدمــوه لتلك 

الشرائح المضحية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت النائبة عاليــة نصيف، أمس الخميس، من تعرض 
طرق العاصمة إلى شــلل تــام خلال مدة أقصاها ســنتان، 
بسبب عدم تطوير البنى التحتية للطرق وعدم تشييد جسور 

وأنفاق جديدة مقابل الزيادة الهائلة في أعداد المركبات. 
وقالــت، فــي بيــان صحافــي، إن »الاختناقــات المرورية 
الحاصلة مؤخــراً في بغداد هي نتيجة حتمية لعدم تشــييد 

جســور وأنفاق وغياب اســتحداث طرق جديدة، وبالمقابل 
مــازال عــدد الســيارات يرتفــع بشــكل كبيــر، إلــى جانب 
الدراجــات وعربــات التكتك التي بات النــاس يلجأون إليها 
لكونهــا قادرة علــى الصعود على الأرصفــة وتجاوز الزخم 

المروري أحيانا«. 
وبينت أن »المواطن من حقه أن يمتلك وســيلة نقل خاصة 
به أو يســتخدم وسائل النقل العامة التي تعد أسوأ وسائل 
نقل فــي المنطقــة في ظل غيــاب المتــرو والترامفــاي وعدم 

توفير باصات حديثة تتناســب مع أعــداد الناس، ومن حق 
المواطــن أن يحتج علــى هذه الفوضى المروريــة التي تتحمل 

مسؤوليتها الحكومة بسبب غياب التخطيط«. 
وأوضحت أن »البنية التحتية للطرق والجسور والأنفاق 
في بغداد تتاكل تدريجيا وتعجز عن اســتيعاب هذه الأعداد 
الهائلــة مــن المركبات، وبالتالــي يجب أن تباشــر الحكومة 
بأسرع وقت ممكن لإيجاد الحلول قبل أن تصاب الطرق في 

بغداد بالشلل التام خلال سنة أو سنتين«.

واسط العراقية تُنهي 80 ٪ من ملف تعويضات جرحى تظاهرات أكتوبر

نائبة تحذّر من شلل تام في بغداد في غضون عامين
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«:

كشــفت الأمم المتحــدة، أمــس الخميس، عــن خطوط 
عريضــة لاتفاق محتمل للعودة إلى تقاســم الســلطة بين 
العسكريين والمدنيين في السودان، بما يشمل إعادة رئيس 
الوزراء المعزول عبــد الله حمدوك إلى منصبــه، فيما أكد 
مصدر عسكري أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اعتمد 
ترشيحات مجلس السيادة الجديد. وبالتزامن تعقد اليوم 
جلسة لمجلس حقوق الإنســان الأممي لبحث مشروع قرار 

يدعو لإعادة السلطة للمدنيين.
وفــي 25 تشــرين الأول/أكتوبر، انقلــب قائد الجيش 
الســوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شــركائه 
المدنيين في المؤسسات السياسية التي كانت تتولى السلطة 
خــال مرحلــة انتقالية يفتــرض بها أن تتيح للســودان 

الانتقال إلى الديمقراطية في 2023.

خطوط عريضة

وذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر 
بيرتيــس أن محادثات أثمرت عن خطــوط عريضة لاتفاق 
محتمل على العودة إلى تقاســم الســلطة بين العسكريين 

والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله 
حمدوك إلى منصبه.

لكن بيرتيس شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق 
خلال »أيام لا أسابيع« قبل أن يشدد الجانبان مواقفهما.

كما أعلنت وساطة جوبا توصل أطراف الأزمة السودانية 
إلى اتفاق على الحوار.

وقال رئيس وساطة جنوب السودان توت قلواك، لموقع 
صحيفة »السوداني« المحلية )خاصة(: »توصلنا إلى اتفاق 
ما بين أطراف الأزمة في السودان للجلوس الى طاولة حوار 

لطرح وجهات النظر بينهما بحضور الوساطة الجنوبية«.
وأضاف: »لم نتحدث بعد عــن العودة لما قبل 25 أكتوبر 
)تشــرين الأول( ولكن هناك تقارب للــرؤى بين الطرفين« 
مشــيرا إلى عدم السماع بعد لشــروط رئيس الوزراء عبد 

الله حمدوك )للمشاركة بالحوار(«.
كما أكــد موافقة قائــد الجيش الســوداني الفريق عبد 
الفتاح البرهان على الإفراج عــن بعض المعتقلين، لافتا أن 

»هناك حلا قريبا للأزمة الحالية«.
وبخصوص الحديث عن مســاعي إعلان رئيس وزراء 
جديد، ذكر قلواك: »لم نســمع بأي إعلان عن رئيس وزراء 

جديد، وهناك تفاهم بين الأطراف على حمدوك«.
في السياق، قال مصدر عسكري رفيع إن البرهان اعتمد 

ترشــيحات مجلس السيادة الســوداني الجديد، متوقعا 
الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن مجلس 
الســيادة الجديــد »يتكــون من 5 أشــخاص مــن المكون 
العســكري و8 ممثلين لأقاليم السودان فضلا عن شخصية 
نسائية«. وأردف: »تم اعتماد الترشيحات من قبل البرهان 
للإعلان عنها رسميا خلال الســاعات المقبلة« دون تحديد 

وقت معين.

»حكومة وشيكة«

كما نقل تلفزيون السودان عن العميد الطاهر أبو هاجة 
المستشار الإعلامي للبرهان قوله إن »تشكيل الحكومة بات 

وشيكا«.
وأضاف »ندرس كل المبــادرات الداخلية والخارجية بما 

يحقق المصلحة الوطنية« من دون مزيد من التفاصيل.
 وقدّمت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس 
حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة 
المدنيــن فوراً إلى الحكم بعد الانقــاب الذي نفّذه الجيش 
الســوداني، ويدعو إلى تعيين مقرّر خاص لمتابعة أوضاع 

حقوق الإنسان في هذا البلد.

ويدين النصّ »بأشــدّ العبارات« الانقــاب الذي نفّذه 
الجيش السوداني في 25 تشــرين الأول/أكتوبر، ويطالب 
بأن تســتعيد الســلطة فوراً »الحكومة المدنيــة الانتقالية 

برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك«.
القرار »يدين الاعتقال التعسّــفي«  كذلك فإنّ مشــروع 
لحمدوك من قبل الجيش، ويذكّر العسكريين الذين تسلّموا 
زمام الســلطة في البلاد بـ»أهمية الاحترام الكامل لحقوق 

الإنسان« وحرية التعبير والحقّ في التظاهر السلمي.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا 
المجال، صباح اليوم الجمعة جلسة خاصة بشأن السودان 
تلقي في مســتهلّها المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل 
باشليه خطاباً، حسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء 

بالتزامن مع نشر مشروع القرار. 
وينصّ مشــروع القــرار كذلك على اســتحداث منصب 
مقرّر خاص لأوضاع حقوق الإنســان في السودان لولاية 
مدّتها عام واحد يُعدّ خلالهــا على وجه الخصوص تقارير 
عن أحوال حقوق الإنســان في هــذا البلد ويقدّم توصيات 

لتحسينها.
وحسب مشروع القرار فإنّ من مهامّ المقرّر الخاص أيضاً 
الإبلاغ عــن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنســان من قبل 

القوات المسلّحة السودانية.

كذلك، سيتعيّن على المقرّر الخاص أن يقدّم خلال الدورة 
الخمسين للمجلس المقرّر عقدها في حزيران/يونيو تقريراً 
شفهياً بشــأن الأوضاع في الســودان، يليه تقرير مكتوب 

يقدّمه أمام المجلس في الدورة التالية في أيلول/سبتمبر.
ومــن أصل 47 دولة عضواً في المجلس، طلبت عشــرون 
دولة عقد هذا الاجتماع، وفقاً للسفير البريطاني لدى هيئة 

الأمم المتّحدة في جنيف، سايمون مانلي.
وكان السفير الســوداني لدى الأمم المتّحدة في جنيف 
وقّع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكنّ الخرطوم 
عــادت وأعلنت انســحابها من قائمة العشــرين هذه، في 
خطوة لم تعتــرف بها بقية الدولة الموقّعة، حســب ما قال 

السفير البريطاني.
واســتبدلت الخرطوم ســفيرها لدى الأمم المتّحدة في 
جنيف، علــي بن أبي طالب عبد الرحمــن الجندي، بنائبه 
عثمان أبو فاطمــة آدم محمد، الذي »أكّــد« الأربعاء خلال 
اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية انسحاب بلاده من 

قائمة العشرين.
لكنّ الســفير البريطاني ردّ عليه بالقول إنّ الدول التي 
قدّمــت الطلــب لا تعترف بهذا الانســحاب لأنّهــا تعترف 
بـ»الحكومة الشــرعية« في الخرطوم وليس بالســلطات 

المنبثقة من الانقلاب، حسب ما أفاد بيان المفوّضية العليا.

مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان الأممي يطالب بعودة الحكم المدني 

السودان: ملامح اتفاق لتقاسم السلطة... وترقب لإعلان مجلس سيادة جديد

عائلات ضحايا الاحتجاجات المناهضة للانقلاب تطالب بالعدالة
■ الخرطوم ـ  أ ف ب:  حلم الشــاب الســوداني، جمال الشاذلي، 
بحكم مدني في بلاده، وشرع في تحقيق حلمه على مدى ثلاث سنوات 
منذ 2019. بعد أن قطع نصف الطريق، أُجهض الحلم وقُتل الشــاذلي، 
خــال حملة قمع أمنيــة لاحتجاجــات متظاهرين مطالبين بتســليم 

السلطة إلى المدنيين في السودان.
وشــارك الشــاذلي، الــذي كان يبلــغ العشــرين من عمــره في 
الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد وأطاحت بعمر البشــير، القائد 
العســكري الذي انقلب على السلطة المدنية في الســودان عام 1989 

وحكم البلاد لمدة 30 عاما إلى أن سقط في نيسان/أبريل 2019.
بعد سقوط البشير، انضم الشاذلي الذي لقبه أصدقاؤه بـ»جوية« 
إلى اعتصام جماعي أمــام مقر القيادة العامــة للجيش في الخرطوم 
لمطالبة العسكريين بتسليم الســلطة للمدنيين، إلى أن تم توقيع اتفاق 
في آب/أغســطس 2019 لتقاسم الســلطة بين قادة الاحتجاج المدنيين 
وأعضاء المجلس العسكري الذين تسلموا السلطة بعد البشير، لمرحلة 

انتقالية.
وبينمــا كان حلم الشــاذلي يقترب من التحقّق علــى أرض الواقع 
بتولــي المدنيين حكم البلاد، قام قائد الجيــش الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان، فجر الخامس والعشــرين من تشرين الأول/أكتوبر، بفرض 
حالة الطوارئ وحل مؤسســات الحكــم الانتقالــي وتوقيف العديد 
مــن وزراء الحكومة، في خطوة قضت على آمال الشــاب الســوداني 
ومن مثله. وخرج الشــاذلي، الأســبوع الماضي مع عشرات الآلاف من 
الســودانيين مرة أخرى إلى الشــارع منددا بالانقلاب العسكري، لكن 

هذه المرة لم يعد إلى منزله، بل قُتل.

ثلاث رصاصات

في منزل العائلة المتشح بالحزن جنوب العاصمة السودانية، يقول 
عبد الناصر الشــاذلي، والد جمال »عندما دخلت إلى المشرحة لرؤيته 

لم أعرفه في البداية، عينه اليسرى كانت خارجة من مكانها«.
وأشــار إلى أن جثة نجله بدت وكأنه تعرض إلى الدهس. وأوضح: 
»أُصيب بثلاث طلقات نارية يبدو أنها كانت من مسافة قريبة« موضحا 

أن طلقتين كانتا في الرأس وواحدة في البطن.
ومنذ إعلان البرهان الانقلاب العسكري في السودان، تشهد البلاد 
وخصوصــا العاصمة احتجاجات منتظمة. وقــام متظاهرون بإغلاق 
الشوارع وإعلان العصيان المدني. في المقابل، واجهت قوات الأمن ذلك 
بقمع عنيف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، حسب لجنة 

الأطباء المركزية في السودان.
وقال عبــد الناصر »كيف يمكنهــم مواجهة المتظاهرين الســلميين 

بالسلاح؟« مضيفا »لقد أراد )جمال( حكما مدنيا فقط«.
وتســبّب الانقلاب العســكري، إلى جانب الاحتجاجــات المحلية، 
بموجة من الإدانــات الدولية والإجــراءات العقابية ودعوات لإعادة 

الحكم للسلطة المدنية وتصحيح ما حصل.

وعلى مرّ تاريخ الســودان منذ اســتقلاله عام 1956 لم ينعم سوى 
بفترات حكم مدني نادرة إذ كانت الانقلابات العســكرية هي المهيمنة 
معظــم الفترات. ولم تحقق مؤسســات الحكم الانتقاليــة الكثير بعد 
سقوط البشير، فقد واجهت تفاقم الأزمة الاقتصادية، وحصل انقسام 

بين المدنيين والعسكريين أوهن الحكومة.
وفقد عبد الســام أنور، من جهتــه، نجله محمد فــي التظاهرات 

الأخيرة المناهضــة للانقلاب. وقال »قضيــت 46 عاما من عمري تحت 
حكم العســكر. اضطهاد وقمع. لقد تعبنا«. لكنه أضاف »الشــعب لن 

يسكت«.
وأصيب محمد أنور بجروح خلال قمع عنيف لمتظاهرين، ومكث في 
المستشــفى يومين قبل وفاته في السابع والعشرين من تشرين الأول/

أكتوبر.
وكان أنور، البالغ من العمر 21 عاما والملقب بين أصدقائه بـ»ميدو« 
بين المتظاهرين الذين أقاموا الحواجــز وأضرموا النيران في إطارات 

السيارات في بحري شمال الخرطوم، حسب شقيقه أسامة.
وأشــار أســامة إلى أن قوات الأمن »أطلقت الغاز المســيل للدموع« 

واستهدفت المتظاهرين.
وقال »بدأوا في إطلاق النار بكثافة، وكنت خائفا جدا من الخروج« 
مضيفا »عندما توقف إطلاق النار، أخبروني أن شــقيقي أصيب ونقل 

إلى المستشفى«.
كان ميــدو يبحث عن فرصة عمــل خارج الســودان خصوصا مع 
تدهور الظروف الاقتصادية في البلاد، لكنه »ظل متمســكا بهذا البلد 

ولذلك انضم إلى التظاهرات« وفق شقيقته داليا.

»نظام قمعي«

على الرغم من العنف وانقطــاع خدمات الإنترنت والاتصال، تمكن 
المتظاهرون المناهضون للانقلاب من حشد عشرات آلاف المشاركين في 

التظاهرات السبت.
وطالب المحتجون بحكــم مدني وبعودة رئيس الــوزراء عبد الله 
حمدوك، الــذي تم توقيفه لفتــرة وجيزة قبل أن يوضــع قيد الإقامة 

الجبرية.
وأدانت منظمة »العفو الدولية« »مقتل ما لا يقل عن ســتة محتجين 
في 25 تشرين الأول/أكتوبر« ودعت الســلطات إلى »منع قوات الأمن 
من اســتخدام القوة غيــر الضرورية، بما في ذلك القــوة المميتة، ضد 
المحتجين المعارضين لســيطرة الجيش على البلاد«. ونفت الشــرطة 
الســودانية اســتخدام الذخيرة الحية، وأكدت في بيان، أنها أطلقت 

قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
بالنسبة لعبد الســام، فهو لا يريد سوى العدالة لنجله. وقال »إنه 

نظام قمعي في كل شيء، ولا أريد أن يضيع دم ولدي هدرا«.
وأضاف »أنا أطالب )منظمات( حقوق الإنســان العالمية بأن يثبتوا 

لنا حقوقنا« مرددا هتاف المتظاهرين »لا لحكم العسكر«.

والدة المتظاهر المقتول جمال الشاذلي تحمل صورته

لندن ـ  القدس العربي«: 

أمس  الإثيوبيــة،  الحكومــة  اعلنــت 
الانتصار  علــى  أوشــكت  أنها  الخميس، 
في حربها المســتمرة منذ عام ضد »جبهة 
تحرير شعب تيغراي« وتعهدت بمواصلة 
القتال، في رفض واضح للدعوات الدولية 
آخرها  صدر  والتــي  النار،  إطلاق  لوقف 

عن الاتحاد الأوروبي.
الحكومــة  اتصــالات  مكتــب  وقــال 
الإثيوبيــة علــى فيســبوك بعــد تقدم 
المتمردين نحــو العاصمة »هذه ليســت 
دولة تنهار تحت الدعاية الأجنبية، نحن 
نخوض حربــا وجوديــة«. لكن الاتحاد 
الأوروبي دعا لإجراء حوار وطني شامل 
والوقف الفوري لإطلاق النار في إثيوبيا.

باسم  المتحدثة  مصرالي،  نبيلة  وقالت 
الاتحاد، فــي بيــان، إن المفوضية تحث 
على »إطــاق حــوار وطني شــامل في 
إطار الدســتور الإثيوبي، من أجل تعزيز 

المصالحة الوطنية«.
وأضــاف: »يؤكــد الاتحــاد مجــددا 
أنــه لا يوجد حــل عســكري )للصراع( 
ويدعــو جميع أطراف النــزاع إلى تنفيذ 
وقف إطــاق نار ذي مغــزى بأثر فوري 
دون  سياســية  بمفاوضات  والمشــاركة 

شروط مسبقة«.
إلــى  الدعــوة  البيــان  جــدد  كمــا 
للقوات  والفــوري  الكامل  »الانســحاب 

الإريترية من الأراضي الإثيوبية«.
الوساطة  »لجهود  الاتحاد  بدعم  وأفاد 
الإقليميــة والاتحــاد الأفريقــي، بقيادة 
الرئيس النيجيري السابق، أولوسيجون 
أوباســانجو، ويثــق في أنها ســتحقق 

السلام«.

أزمة إنسانية

شــمالي  الصراع  »تفاقم  أن  من  وحذر 
إثيوبيــا واتســاع نطاقــه، بعــد مرور 
عام كامــل على اندلاعه، أســفر عن أزمة 

إنسانية«.
كما أعرب في بيانه عن »قلقه« بشــأن 
أمهرة  إقليم  للقتال فــي  التصعيد الأخير 
)شــمال( والتقــدم العســكري »للجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي«.
وذكر أن »إثيوبيا شــريك طويل الأمد 
للاتحــاد الأوروبــي ونحــن نقــف إلى 
جانب شعبها في دعم الســام والعدالة 

والازدهار«.
الدبلوماســية  الجهــود  وتســارعت 

لتجنب شــن هجــوم على أديــس أبابا، 
فقــد دعا الرئيــس الأوغنــدي يوويري 
موســيفيني إلى عقد اجتماع لزعماء دول 
تكتل شرق أفريقيا في 16 نوفمبر/ تشرين 

الثاني، لبحث الصراع في إثيوبيا.
لدول  للتنمية  الحكومية  الهيئة  ودعت 
شــرق أفريقيا )إيغاد( إلى وقف الأعمال 
القتاليــة علــى الفور، وحثــت الأطراف 
على ضبــط النفس والعمــل على خفض 
التصعيــد والتوتر وحــل الخلافات عبر 
حوار. وأصدر الرئيــس الكيني، أوهورو 
كينياتــا، بيانــا، الأربعاء جــاء فيه أن 

»القتال يجب أن يتوقف«.
»وضع  إلى  المتحاربــة  الأطراف  ودعا 
الســاح ووقف القتال وإجراء محادثات 

وإيجاد سبيل لسلام دائم«.
وقــال الأمين العــام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، إنه تحدث مع رئيس 
الــوزراء الإثيوبي، أبي أحمــد، الأربعاء 
لتقديم مساعيه الحميدة لتهيئة الظروف 

للحوار حتى يتوقف القتال.
وفي إشــارة أخــرى للقلق ســمحت 
الســفارة الأمريكيــة فــي أديــس أبابا 
غيــر  للموظفــن  الطوعيــة  بالمغــادرة 
تصاعد  بسبب  أسرهم  وأفراد  الأساسيين 

الأعمال القتالية في إثيوبيا.

الولايات  قالــت  بعدمــا  ذلــك  جــاء 
المتحدة، الأربعاء، إنها تشــعر بقلق بالغ 
لتصاعــد العنف واتســاع نطاق الأعمال 
القتالية فــي إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى 
وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات 

لوقف إطلاق النار.
»ســمحت  الســفارة  وبينــت 
الثالــث مــن  وزارة )الخارجيــة( فــي 
بالرحيــل  الثانــي(  نوفمبر)تشــرين 
الطوعي لموظفــي الحكومة الأمريكية غير 
الأساســيين وأفراد الأســر مــن إثيوبيا 
والاضطرابات  المســلح  الصراع  بســبب 

الأهلية والنقص المحتمل في الامدادات«.
وصادق البرلمان الإثيوبي على تطبيق 
حالــة الطوارئ فــي عموم البــاد، بعد 
يومين من إعــان الحكومة لهــا، نتيجة 
تقدم قوات »الجبهة الشعبية« في أمهرة، 

وتهديدها العاصمة.

اعتقالات

وقــال فاســيكا فانتا المتحدث باســم 
الشــرطة  إن  الخميس  أمــس  الشــرطة 
منذ  أبابا  أديــس  في  الكثيريــن  اعتقلت 
يوم  الطوارئ  حالــة  الحكومة  أعلنت  أن 

الثلاثاء.

وبيّن ســكان أن أفرادا ينتمون لعرق 
التيغــراي اعتقلوا، لكن فانتــا قال إن 

الاعتقالات لم تكن على أساس عرقي.
وأضــاف »نعتقل فقط مــن يدعمون 
بشــكل مباشر أو غير مباشــر الجماعة 
الإرهابية، ويشــمل ذلك الدعم المعنوي 

والمادي والدعائي«.
وقال كذلــك، إن كثيرين يســجلون 
ســاحهم لدى مراكز الشرطة في المدينة 
تنفيــذا لتوجيهات الحكومــة الصادرة 
يوم الثلاثاء للسكان بالاستعداد للدفاع 

عن مناطقهم.
وتابع »بعضهم يأتي بقنابل وأسلحة 

ثقيلة، ونقوم بتسجيلها كذلك«.
أديس  في  والمتاجر  الشــوارع  وبدت 
ابابا، المدينة التي يقطنها نحو خمســة 
ملايين نســمة، مزدحمة كالمعتاد صباح 
الخميس، لكن بعض الســكان قالوا إن 

هناك شعورا بعدم الارتياح.
وقــال رجل طلب عدم نشــر اســمه 
المتمردين.  تقــدم  عن  شــائعات  »هناك 
أغلب  الصراع،  بشأن  يتناقشون  الناس 
الناس يحملون الحكومة مســؤولية ما 

حدث«.
باسم  المتحدث  رضا،  جيتاشيو  وقال 
»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« أمس 

إن قــوات تيغــراي موجودة فــي بلدة 
كيميســي بولاية أمهرة علــى بعد 325 

كيلومترا من العاصمة.
فــي المقابــل، اتهمت بيليني ســيوم 
المتحدثــة باســم أبي، وســائل الإعلام 
الدوليــة بالمبالغة في إثــارة القلق في 

تغطيتها للأحداث في إثيوبيا.
وقالــت علــى تويتر »ترديــد دعاية 
الإرهابيين باعتبارها الحقيقة من مكتب 
في أماكن بعيدة منفصلة عن الواقع على 

الأرض عمل غير أخلاقي بالمرة«.
مواطنيها  بريطانيا  حثت  والأربعاء، 
علــى التفكير فــي مغــادرة إثيوبيا في 
الوقــت الذي ما زالت توجــد فيه بدائل 

تجارية متاحة.

جذور الصراع

وبدأ الصراع قبل عام عندما استولت 
قــوات مواليــة لـ»الجبهــة الشــعبية 
لتحرير تيغراي« تضــم بعض الجنود، 
على قواعد عســكرية في الإقليم الواقع 
شمال البلاد، وردا على ذلك أرسل رئيس 
الوزراء أبــي أحمد، مزيدا مــن القوات 

للمنطقة.
لتحرير  الشــعبية  »الجبهة  وهيمنت 
في  السياســية  الحياة  »علــى  تيغراي 
فقدت  لكنهــا  عاما،   30 نحــو  إثيوبيــا 
نفوذها عندمــا تولى أبي الســلطة في 
2018 بعد احتجاجات مناهضة للحكومة 
أبي  الجبهة  ســنوات.واتهمت  استمرت 
بعد ذلك بأنه يحكــم البلاد مركزيا على 
أبي  وينفي  الإثيوبية.  الأقاليم  حســاب 

الاتهام.
تيغــراي  قــوات  رضــا،  وحســب، 
وحلفاؤها مــن أورومو تقدموا كثيرا في 
الأسبوع الماضي، وتعهد بتقليل الخسائر 
البشــرية خلال محاولة السيطرة على 

أديس أبابا.
وتابــع »لن نتعمد إطــاق النار على 
المدنيين ولا نريد إراقــة الدماء. نأمل أن 

تكون العملية سلمية إذا أمكن«.
وقال محلل إقليمــي على تواصل مع 
أطــراف الحرب، وتحدث شــريطة عدم 
ستوقف  الجبهة  إن  هويته،  عن  الكشف 
على الأرجح أي تقدم صوب أديس أبابا 
حتــى تؤمن الطريق الســريع الممتد من 

جيبوتي المجاورة إلى العاصمة.
ويتطلــب هذا الاســتيلاء على ميله. 
ووفــق رضا، المتمــردون يقتربون فعلا 

من المدينة.

مصر: نيابة أمن الدولة تستدعي الصراع في إثيوبيا: دعوات دولية للتهدئة... والحكومة تؤكد مواصلة القتال 
محام للتحقيق بتهمة إهانة القضاء

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أعلن المحامي المصري أحمد حلمي، أمس الخميس، أنه تلقى اســتدعاء من 
نيابة جنوب القاهرة، بطلب حضوره لجلســة تحقيق، في المذكرة المقدمة من 
نيابة أمن الدولة العليا، والمستشــار محمد كمــال، رئيس محكمة الجنايات 
وقاضي تجديــد الحبس بغرفة المشــورة في معهد أمناء الشــرطة، لاتهامه 

بإهانة هيئة قضائية، وهي نيابة أمن الدولة.
وأوضح أن الاتهام حسب الاستدعاء يتعلق بأنه أثناء المرافعة أمام المحكمة 

خلال جلسة تجديد الحبس لإحدى المتهمات، دفع بالقصور في التحقيقات.
وتابع: قلت إن تحقيقات النيابة شــابها القصور ذلك أنها لم تلم في أسئلة 
التحقيق بعناصر الركــن المادي للجريمة، وإن أســئلة النيابة في التحقيق 
خرجــت كليا عن موضوع الدعــوى، ولم تواجه المتهمة بالأفعال المنســوبة 
إليها، وإنما اقتصرت على بيان حالتها الاجتماعية وملبســها وظروفه، دون 
أن يكون بالتحقيقات ســؤال عن الأفعال المنسوبة لها، ومواجهتها بتفاصيل 

وقوع تلك الأفعال.
وزاد: اعتبر المستشــار ذلك الدفع إهانة للنيابــة وطلب من ممثل النيابة 

تحرير مذكرة بذلك.
وواصل: إذا كان الدفاع القانوني على هذا الحال يعتبر سببا لحبس محام 
أثناء وبســبب تأدية عمله، وإذا كانت مرافعة المحامي أمام المحكمة ستنتهي 
بحبســه، فكل عــام وحضراتكم بخير بمناســبة عيد المحاماة وشــكر الله 

سعيكم، حسب تعبيره.
ووجــه حديثه لنقيــب المحامين المصري، قائلا: مســتعد للســجن، لكن 
بالنســبة لحضراتكم يا ترى مــا موقفكم من حبس المحامي أثناء وبســبب 
تأدية عمله، يســعدني أن يتواكب هذا التحقيق مــع احتفالكم بعيد المحاماة 
وكمية الشعارات والتوصيات التي سوف نسمعها، شاكرين حسن تعاونكم 

ووجودكم معنا.
واختتم: بالنســبة لي ســأظل أقول إن نيابة أمن الدولة تخالف القانون 

بشكل واضح وصارخ دون أي حساب، ومستعد للسجن.
إلى ذلك، أعلن نقيب المحامين المصريــن، رجائي عطية، انتداب محاميين 
هما عمرو هريدي وصلاح ســليمان، للحضور مع حلمي. وقال بيان أصدره 
نقيب المحامين إن المرافعة هي مناقشــة وهدم للأدلــة، ومن حق المحامي نقد 

التحقيق بالقصور وإلا أغلق باب الدفاع ولم يعد للدفاع معنى.
وزاد: تقرر انتداب عمرو هريدي وصلاح سليمان للاطلاع ودراسة سبب 
إحالة المحامي أحمد حلمي للنيابة والحضور معه بجلسة تحقيق النيابة يوم 
الأحد المقبل، حال كون المرافعة هي مناقشــة وهــدم للأدلة ومن حق المحامي 
نقد التحقيق بالقصور، ولا يعد ذلك إهانة للنيابة طالما أن النقد موجه للعمل 
وليس للنيابة، وإلا أغلق باب الدفاع في وجه طارقيه ولم يعد للدفاع معنى.

وتحدث حلمي في تدوينة على حســابه على »فيسبوك« عن القضية التي 
ترافع فيها، وتحمل رقم 1054 لسنة 2021 حصر أمن الدولة وكان حاضرا فيها 
مع المتهمة تقوى ناصر، مؤكدا أنه ســوف يشــرح تفاصيل القضية والمرافعة 

في وقت لاحق.
وتابع: الواقعة تكررت في أوقات ســابقة مــع محامين زملاء إلا أنها كانت 
تنتهي ســريعا بالحل، لكــن هذه المرة تعد ســابقة صارخــة بإحالة محام 
للتحقيق بســبب تأدية عمله، كما تتناقض مع تصريحات مســؤولي الدولة 
بفتح باب الحريات والحقوق، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حالة 

الطوارئ.
واستكمل: على مستشاري ونيابة أمن الدولة ترك الحق للمحامين للترافع 
والدفاع عن موكليهم، هذا من حقوق الإنســان وحقوق المرافعة وحق المهنة، 

الأمر جلل بالنسبة لجميع محامي مصر.

من تأبين نُظم في أديس أبابا لضحايا سقطوا في تيغراي
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 جدّد رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي دعوته 
»وزير الإعلام جــورج قرداحي إلى تحكيم ضميره 
وتقديــر الظروف واتخــاذ الموقف الــذي ينبغي 
اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات 
الشــعبوية، وأكــد »أن رهانــه يبقى على حسّــه 
الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين 
ومنتشــرين، وعدم التســبّب في ضرب الحكومة 
وتشــتيتها، بحيث لا تعــود قادرة علــى الإنتاج 
والعمل، وتضييع المزيد من الوقت«. ووجّه رئيس 
الحكومة انتقــادات ضمنية إلى حزب الله من دون 
تســميته على خلفية »نهج التفرّد والتعطيل الذي 
تعرّضت له الحكومة من الداخل بهدف اســتدراج 
الحكومة إلى التدخل بأمر قضائي لا شــأن لها به«  
مؤكــداً »أن مجلس الــوزراء هو المــكان الطبيعي 
لمناقشــة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة 
بعيداً عن الإمــاءات والتحديات والصوت المرتفع 

واستخدام لغة الوعيد والتهديد«.
وجاء موقف الرئيس ميقاتــي في كلمة مكتوبة 
من السراي الحكومي بعد زيارة قصر بعبدا ولقائه 
رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ميشــال عون 
حيث وضعه في الأجــواء التي أحاطت زيارته إلى 
الدولية،  الجهات  بمختلف  واجتماعاته  غلاســكو 
وبحــث معه ســبل الخروج مــن الأزمــة الحالية 
والاتفــاق على خريطــة طريق لم يتجــاوب وزير 
الإعلام مع أبرز بنودها وهي الاستقالة. فيما نائب 
الأمين العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم استبق 
تعمل  الســعودية  »أن  بالتأكيــد  ميقاتــي  إطلالة 
بطريقة خاطئة جداً، لأن أحداً لا يســتطيع ليّ ذراع 
حزب الله والشــعب اللبنانــي«  معتبراً أن »لبنان 
ليس مكســر عصا، ويتعامل مع الســعودية بندّية 
وكدولة مســتقلة، ولا نقبل أن تتدخل الســعودية 
بالحكومة«. ثم جاء بيــان »كتلة الوفاء للمقاومة« 
الذي حمّل  الســعودية  »مســؤولية إفتعال الأزمة 

الأخيرة على  لبنان ».

»بارقة أمل«

ومــن الســراي وعلــى هامش إطــاق الرزمة 
»هذا  الحكومة:  رئيس  قال  الشــتوية  الســياحية 
المشروع يشكل بارقة أمل وسط التحديات الكثيرة 
التي تواجه وطننا وشعبنا على الصعد كافة، وهو 
يعطي الأمل بأنــه مهما بلغت الصعوبــات، فإننا 
قادرون على النهــوض من جديد، وأن لبنان أقوى 

من كل العواصف«. 
وعرض لمســار تأليف الحكومــة بقوله »عندما 
شــكلنا هــذه الحكومة بعد اشــهر مــن التعطيل 
والتأخير واضاعة الفــرص، أعلنا اننا قادمون في 
مهمة انقاذية ســريعة تضع البلد مجدداً على سكة 
التعافــي وتطلق ورشــة النهــوض بالتعاون مع 
الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى 
إجراء الانتخابات النيابية، وهو الاستحقاق الأبرز 
الدولي،  اللبنانيون والمجتمــع  اليــه  الذي يتطلع 
كونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد بعد الأحداث 

التي انطلقت في السابع عشــر من تشرين الأول/
أكتوبر 2019. ولأننا نؤمن بــأن الإنقاذ لا يمكن أن 
يكون مســؤولية فردية، أطلقنا على الحكومة اسم 
»معــاً للإنقاذ« فــي دعوة صريحة لــكل الأطراف 
والمكوّنات اللبنانية المشاركة في الحكومة، او التي 

هي خارج الحكومة، لنعمل معا من أجل الإنقاذ«.
وأضاف »اعتقدنا بأن الواقع المؤلم الذي يمر به 
وطننا، سيدفع الجميع إلى التعالي عن الحسابات 
والاعتبــارات الضيّقــة، والمشــاركة الفاعلة في 
العمليــة الانقاذية، لكن هذا الأمــر لم يحصل ويا 
للاســف. وإذا كان ســلوك من اختــاروا البقاء 
خارج الحكومــة او ينتهجون خط المعارضة يمكن 
فهمه وتبريــره، فإن ما يجــدر التوقف عنده هو 
نهج التفــرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة 
من الداخل. فبعد شــهر واحد مــن عمر الحكومة، 
واجهنــا أول امتحان على طاولة مجلس الوزراء، 
بهــدف اســتدراج الحكومــة إلى التدخــل بأمر 
قضائي لا شــأن لها به، مع مــا يتركه هذا التدخل 
من أضرار سيئة على ســمعة لبنان والقضاء فيه 
وعلى التماسك الحكومي تالياً. من هنا فقد حدّدنا 
المسلمات التي نتعاطى بها مع أي ملف قضائي، مع 
تفهم الظروف التي اوصلت هذا الملف إلى ما وصل 
اليه. حاولنا قدر المســتطاع وسعينا بكل قوة إلى 
ان يبقى الملف القضائــي لانفجار مرفأ بيروت في 
عهدة القضاء، ورفضنا التدخل فيه مع التشــديد 
علــى تصويب الشــطط الــذي وقع فيــه المحقق 
الرؤســاء  محاكمة  موضوع  في  وخاصة  العدلي، 
والــوزراء المناط حســب المادة 80 من الدســتور 
بالمجلس النيابي، إلا أن الأمــر لم يغيّر في موقف 

البعض شيئاً«.

ميقاتي: خريطة طريق

وتابــع »فيما كنا في صدد اســتكمال البحث في 
ســبل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، تعرّضت 
الحكومة لامتحان جديد هو الأصعب، بفعل مواقف 
شــخصية أطلقها وزير الإعلام قبل توليه الوزارة 
لكنهــا ادخلت لبنان في محظــور المقاطعة من قبل 
المملكة العربية الســعودية ولعــض دول الخليج 

العربي. وفي هذا الإطار أقول الاتي:
لا تدار البلاد بلغة التحــدي والمكابرة بل بكلمة 
ســواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل 
واحدة لإنقاذ وطنهــم، ومخطئ مَنْ يعتقد انه قادر 
على فرض رأيــه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي 
على المنابر. مخطــئ ايضاً مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ 
اللبنانيين إلى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم 
العربي وعلاقاتهــم الوطيدة علــى كل الصعد مع 
الــدول العربية ودول الخليج خاصــة ومع المملكة 

العربية السعودية تحديداً.
مخطئ أيضاً مَنْ يعتقد انه، وفي لحظة تحولات 
معينــة لم تتضــح معالمهــا النهائية بعــد، يمكنه 
الانقلاب على الدســتور واعادة الوطن إلى دوامة 
الاقتتال الداخلي والانقســامات التي لا نزال ندفع 

ثمنها غالياً حتى اليوم.
في المقابــل، ثمة نقاط أود التوقــف عندها لعلّ 
البعض يفهــم خريطة الطريق التــي عقدت العزم 
على الســير بها لانجاح العمل الحكومي والنهوض 

بالوطــن، وتتلخص بالآتي: مجلــس الوزراء هو 
المكان الطبيعي لمناقشــة كل الملفات والقضايا التي 
تعنــي الحكومة بعيداً عن الإمــاءات والتحديات 
والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. 
ولن يكون مجلس الوزراء ابداً مكاناً للتدخل في اي 
شأن لا يخص الحكومة، وتحديداً في عمل القضاء.

على جميــع الوزراء التــزام التضامن الوزاري 
والتقيــد بمضمون البيــان الــوزاري، الذي حدّد 
القواعــد الأساســية لعمل الحكومة وسياســتها. 
وكل مــا يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم 
الحكومة بشــيء. إننا عازمــون على معالجة ملف 
العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
القواعد الســليمة. ولن نترك هذا  الشــقيقة وفق 
ابداً عرضة للتســاجل وللكباش السياسي،  الملف 
وسنســعى بالتعاون مع جميــع المخلصين للعودة 
عن القــرارات المتخــذة بما يعيد صفــو العلاقات 
اللبنانيــة مع امتداده العربــي الطبيعي. وفي هذا 
الســياق ايضاً فإنني اكرّر دعوة وزير الإعلام إلى 
تحكيم ضميــره وتقدير الظــروف واتخاذ الموقف 
الــذي ينبغي اتخاذه، وتغليــب المصلحة الوطنية 
على الشــعارات الشــعبوية. ويبقــى رهاني على 
حســه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين 
مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة 
وتشــتيتها، بحيث لا تعــود قادرة علــى الإنتاج 

والعمل، وتضييع المزيد من الوقت«.
وأكد ميقاتي »هــذه هي أولويات الحل وخارطة 
الطريــق الطبيعية للخروج مــن الأزمة. ومخطئ 
مَن يعتقد أن التعطيل ورفع الســقوف السياســية 
هو الحل. وعلــى الجميع ان يقتنعــوا انه لا يمكن 

لأي فريق أن يختصر البلد والشــعب لوحده بقرار 
يتعلــق بثوابت وطنية لا تتبــدل«  داعياً »الجميع 
إلى اختصار الطريــق والقيام بالخطوات المطلوبة 
للمســاهمة فــي الحل، مع التشــديد علــى عودة 
العمل بنشــاط وإيجابية وتعويض  إلى  الحكومة 

الأيــام التي ضاعت هــدرا في مناكفــات مجانية. 
وتعالوا نتجه جميعاً بقلب منفتح صوب اشــقائنا 
ونعيــد وصل مــا انقطــع بيننا نتيجــة الظروف 

الماضية«.
وختم »أمامنا اجتماعــات ولقاءات فاصلة قبل 

تحديــد الكلمة الفصــل في كل شــأن عقدنا العزم 
على معالجته بشــكل تام. وعلــى الجميع ملاقاتنا 
في هذا العمل الانقاذي المنشــود. تعالوا إلى كلمة 
اللبنانيــن ووطــن الأرز ولنبتعد  ســواء تحمي 
جميعا عن المناكفات. هذا هــو طريق الحل ولا حل 
ســواه فلنختصر الوقت والمســافات للولوج إلى 
العمــل المنتج المنتظــر. والله ولــي التوفيق«. ثم 
انتقل الرئيــس ميقاتي إلى عين التينة للقاء رئيس 
مجلس النواب نبيه بري والبحث معه في استقالة 

قرداحي، وغادر من دون الإدلاء بتصريح. 

قرداحي: لن أستقيل

لكــن رغم مناشــدته من قبل رئيــس الحكومة 
لتحكيم ضميــره، أكد وزير الإعلام جورج قرداحي 
»اننــي لن أســتقيل وموقفي لم يتغيّــر«. وذكرت 
أوساط مقرّبة من قرداحي أنه »مقتنع بأن استقالته 
لم تكن ســبب نشــوء الأزمــة ولن تكــون مفتاح 
معالجتها، وأنــه ينتظر اتصالًا من رئيس الحكومة 
ليطلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب 
ولمعرفة ما إذا كانت الإســتقالة ســتلاقي ردة فعل 
إيجابيــة خليجية ذلك أن أي إســتقالة دون تبدل 
في الموقــف الخليجي من لبنــان تبقى من دون أي 

جدوى«.
في الموازاة، أكد رئيس حــزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع أن »موقــف دولــة الرئيس نجيب 
ميقاتــي اليوم موقف لافت، مســؤول وشــجاع«  
وقال »علّ الآخرين يتجاوبــون معه بالحد الأدنى 
من روح المســؤولية والوطنية لتجنيب اللبنانيين 

مآسي إضافية«.
فــي غضون ذلــك، وفــي محاولة للتقــرّب من 
الســعودية ســارعت وزارة الخارجيــة اللبنانية 
اليوم للإعراب »عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
للمحاولــة الفاشــلة للاعتداء بواســطة طائرتين 
مفخختين على المملكة العربية السعودية«  وأكدت 
»تضامنها مع الســعودية في وجه أيّ اعتداء يطال 
المدنية  ومنشــآتها  واســتقرارها  وأمنها  سيادتها 
ومدنييها بما يخالــف القوانين والمواثيق الدولية«  
كما شدّدت »على تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى 

جانب المملكة، شعباً وحكومةً«.
وفي سياق متصل، وبعد لقاء ميقاتي والرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون في غلاســكو، لفتت 
المتحدثــة باســم الخارجيــة الفرنســية إلى أنه 
»من الضروري جــداً إبقاء لبنان خــارج الأزمات 
الإقليمية، ويجب أن يكون قادراً على التعويل على 
كل شــركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من 

الأزمة«.
كذلــك، فإن المتحدثــة باســم وزارة الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا أعلنت أن »روسيا تعوّل 
على حل الصراع الدبلوماســي الدائــر بين لبنان 
ودول الخليــج العربيــة فــي أقرب وقــت ممكن«  
موضحــة أنه »لم يطلب أحد من الجانب الروســي 
التوســط لحل هذه الأزمــة«. وأشــارت إلى »أن 
التصريحــات التي قالهــا قرداحي أتــت في وقت 
لم يكن فيهــا بعد وزيــراً يمثل الدولــة اللبنانية 
وحكومتها«. داعيــة »الأطراف إلى حل الخلاف في 

أقرب وقت ممكن«.

وجّه انتقاداً مبطناً لـ »حزب الله« على خلفية نهج التعطيل... وجعجع لفته موقفه المسؤول والشجاع

ميقاتي تشاور مع عون وبري ودعا قرداحي لتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية
وزير الإعلام لن يستقيل... والخارجية اللبنانية أدانت بشدة محاولة الاعتداء بطائرتين على السعودية

تعلن موقفها من الانفصال والفدرالية وملف النفط في عملية »الحوار« النهائية

»الإدارة الذاتية« الكردية تحدد شروط المصالحة مع النظام السوري على وقع التهديدات التركية
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 
كشف عضو الهيئة الرئاسية المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا 
آلدار خليل عن شروط التقارب بين النظام وقيادات الحزب الكردي، لاسيما في 
ظل التهديد التركي بعمل عســكري مرتقب قد يهدد مناطق الميليشيات الكردية 

شمال سوريا. 
واعتبــر أن فرضية التوغل التركي في الشــريط الحــدودي لا زالت قائمة، 
عازياً الســبب إلى »عدم حسم الطرفين الأمريكي والروسي موقفهما من العملية 
التركية«  معتبراً أنهما قد لا يعارضان تماماً، وإنما يرفضان »التوغل لمســافات 

كبيرة أو الهجوم على مساحات كبيرة أو إدخال الجيش التركي بالكامل«.
ويمكن أن تفضي المصالحة بين الميليشــيات الكردية والنظام الســوري إلى 
تســليم مناطق شرق سوريا وشــمال شــرقها إلى النظام، مع رفع علمه ليكون 
الرمز الوحيد، وإلغــاء الاتفاقيات والتفاهمات الموجــودة بين الأكراد والقوى 
الغربية بشكل تدريجي، وتخلي »حزب الاتحاد الديمقراطي« عن فكرة الجيش 
الحدودي ومشــروع الفدرالية في مقابل نقاش مســألة اللامركزية الإدارية في 

سوريا.
وحول شــروط الإدارة الذاتيــة للمصالحة مع النظام الســوري، قال خليل 
في مقابلة على قناة روســيا اليوم، نطالب »بقبول مبدأ الحواء من قبل دمشــق 
ونطالب بأن تكون ســوريا ديمقراطية لا مركزية، ونطالــب بمبدأ يمكن جميع 
المناطق في ســوريا بأن تدير نفسها بنفســها بشــكل ديمقراطي اعتماداً على 
إيراداتهــا وإدارتها الذاتية للمجتمعات التي تقطــن هذه المناطق والابتعاد عن 

الحالة المركزية«.

»موقف مبدئي«

وعما يترتب على مجلس سوريا الديمقراطية قال »نلتزم بموقف مبدئي منذ 
بداية الأزمة، ونؤكد أننا جزء من ســوريا ولن ننفصل عنها، ونؤيد الســيادة 
الســورية، وهنــا نؤكد أن حل المســألة الكرديــة بإنجاز مشــروع ديمقراطي 
يتمحور حــول عدم المركزية الســورية وتحقيــق ســوريا الديمقراطية... إن 
أرادت دمشــق إعادة الاســتقرار والأمن في ســوريا وتجاوز الأزمة العسكرية 
والأمنيــة والاقتصادية عليها أن تبحث عن حل وتغيير«. وأشــار عضو الهيئة 
الرئاسية المشتركة لـ »حزب الاتحاد الديمقراطي« آلدار خليل إلى أن ملف النفط 
والثروات الموجودة شــمال شرقي ســوريا ســيكون جزءاً من عملية »الحوار 

النهائية.. وأريد أن أقول إن الخيــرات والثروات الموجودة في هذه المنطقة هي 
ليســت فقط لهذه المنطقة ونحن لا نود احتكار الثــروات الموجودة، ونعتبرها 
ثروات وطنية لجميع الســوريين«. وتابع »ولكي نتفق على هذا لا بد من الحوار 
والتفاوض وســيكون هذا الملف جزءاً من عملية الحــوار النهائية إن تمكنا من 
الجلوس والحوار والتفاوض حينها يمكننا مناقشة التفاصيل حول هذه الموارد 
الموجودة في هذه المنطقة.. فمثلًا نحن غير متشــددين في هــذا الأمر إن اتفقنا 
حول الموضوع الإداري والسياسي... آنذاك يمكننا بكل سهولة التفاهم والاتفاق 

حول موضوع النفط...«.
وتتعهد موسكو لأنقرة بعدم قيام كيان كردي مستقل على حدودها الجنوبية 
مقابل أثمان سياســية، حيث تخوض روسيا دور الوسيط بين النظام والإدارة 
الذاتية، وهو ما يبرز مــن خلال زيارات التفاوض المكوكية التي تجريها قيادات 
حميميم إلى قيادات قســد، كان آخرها جلســة مباحثات مطلع شــهر تشرين 
الثاني، ضمن القاعدة الروسية قرب »عين عيسى« في ريف الرقة، حيث حضرها 
من جانب »قسد« قيادات في المجلس العسكري العام. ووفقاً لمصادر محلية فإن 
موســكو اشــترطت أن يحصل النظام على 75 في المئة من إجمالي النفط الذي 
يتم استخراجه من الحقول الخاضعة لســيطرة »قسد«  واحتفاظ الأخير بـ 25 
في المئة منه، بالإضافة إلى الاعتراف بـ »بشــار الأســد« رئيسا شرعيا للبلاد، 

والموافقة على رفع »العلم السوري« على الدوائر الرسمية.

»في انتظار الضوء الأخضر«

في غضون ذلك، رحب رئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين، عمر أوسي، 
بتصريحات كل من الرئيس المشــترك لمنظومة المجتمع الكردستاني جميل بايك 
وعضو هيئة الرئاســة المشــتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل حول 
الحوار مع النظام السوري. وفي رأي المسؤول الكردي فإن ثمة ضرورة للحوار 
مع دمشق بشكل مباشــر، في ظل تفاقم الأزمة السورية والتهديدات والأخطار 
المحدقــة والجدية من قبل تركيا. وأوضح أوســي أن حديث آلــدار خليل حول 
أفضلية الحوار في دمشق وليس في جنيف وغيرها كلام واقعي وأن تصريحات 
جميل بايك تعطي دافعاً معنوياً للعملية الحوارية بين دمشــق والإدارة الذاتية. 
وحول إمكانيــة التفاهم بين الجانبين، قال أوســي لا توجد إشــكاليات كبيرة 
بين الطرفين، مختتما حديثــه قائلًا: إن هذا الاتفاق إن حصل ســيقوي الدولة 

السورية كدولة.
وكان عمر أوسي، قد كشف في وقت سابق عن مسودة وثيقة لحل الخلافات 
الموجودة بين الإدارة الذاتية والنظام الســوري، بهدف التنسيق المشترك لصد 
أي هجوم تركــي والإقرار بالحقوق المشــروعة للكرد الســوريين. وأوضح أن 

الوثيقة تشير إلى اعتماد النظام اللامركزي في حكم البلاد، كما تتضمن ضرورة 
تطبيق قانــون الإدارة المحلية رقم 107 مؤكداً أنه يمكــن مقاربة قانون الإدارة 
المحلية بقانون الإدارة الذاتية المعمول به من قبل مجلس ســوريا الديمقراطية، 
وقال أوسي »الوثيقة لا تزال مسودة وســتأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كل من 
الإدارة الذاتية وحكومة دمشــق. ولم نعلن عنها إلى الآن وعندما نأخذ الضوء 

الأخضر من الجانبين سنقوم بإعلانها خلال مؤتمر صحافي في قامشلو«.
وتعتبر مسودة الوثيقة القضية الكردية قضية وطنية سورية بامتياز وحلها 
في دمشــق وليس في أي عاصمــة أخرى، والإقرار بالحقوق المشــروعة للكرد 
السوريين، وبضمانات دســتورية في إطار وحدة وسيادة الجغرافية الوطنية 
السورية، كما تشــير مســودة الوثيقة، إلى اعتماد النظام اللامركزي في حكم 
البلاد، وتتضمن تنمية مناطق شرق الفرات والجزيرة السورية في إطار الإنماء 
المتوازن وعودة مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية إلى 

كل المناطق في منطقة الفرات والجزيرة.
وتعقيبــاً، قال الأكاديمي الكردي د.فريد ســعدون »علينــا إلا أن نكون أكثر 
دبلوماسية وسياسة واقعية، وتفهماً لما يجري على الأرض، حتى لا نجلب على 
شعبنا ويلات أكثر، ونكرر تجربة سري كانية، وأضاف في منشور على صفحته 
الشــخصية عبر »فيسبوك« قائلًا »نعلم علم اليقين إذا قررت تركيا الهجوم فإنه 
لن يردعها لا أمريكا ولا روسيا، والشــاهد عفرين وسري كانية، فالأوراق التي 
بين يدي تركيا قادرة أن تجبر بها روســيا وأمريــكا لتتغاضى عن هجومها، ولا 
يفكرن أحــد أنه إذا هاجمت تركيا فإن طائرة Su35 القابعة في مطار قامشــلو 
ستشتبك مع طائرات F16 التركية، فروسيا ليست في وارد أن تقع في فخ حرب 
مباشــرة مع دولة في الناتو، ولا ننسى أن تركيا أسقطت طائرة Su24 ولم ترد 
روســيا، بينما أمريكا ليســت في وارد أن تضغط على تركيــا أكثر فتدفعها إلى 

الارتماء في الحضن الروسي نهائياً«.

وقفة احتجاجية لأهالي عين الرمانة تخللها إخلاء سبيل 3 موقوفين 

هل من تدخلات سياسية وراء كف اليد المؤقت
للمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ؟

بيروت - »القدس العربي« :

 خلافاً لما فعلته أخيراً محكمة الاســتئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا 
ومحكمة التمييز برئاســة القاضية جانيت حنا لجهة الردّ السريع لطلبات 
نواب ووزراء سابقين بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن ملف 
تفجير مرفأ بيــروت، فقد صدر عن رئيس محكمة الاســتئناف في بيروت 
القاضي حبيب مزهر قــرار بكف يد المحقق العدلي لحين بت المحكمة الطلب 
المقدم من وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس. وعليه سيوقف البيطار 

متابعة تحقيقاته حين تبلغه قرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي.
ورأى وليم نون شــقيق الضحية جو نــون »أن القاضي مزهر يحاول 
عزل المحقق العدلي بســبب تدخلات سياســية«. فيما ذكــرت LBCI أن 
المحامــي العام التمييــزي القاضي عماد قبلان عمّم علــى الاجهزة الامنية 
مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير الســابق علي 
حسن خليل. على خط قضائي آخر، نفّذ أهالي عين الرمانة والطيونة للمرة 
الثانية على التوالي وقفة أمام المحكمة العسكرية احتجاجاً على التوقيفات 
التي طالت شباب عين الرمانة »المعتدى عليهم« حسب المحتجين الذين أنهم 

»أخذوا شبابنا ظلماً وســنحارب بيدينا لإطلاق سراحهم«. وطالب بعض 
محامي الموقوفين بإعادة التحقيقات التي جرت امام مديرية المخابرات في 
الجيش، معتبرين أنها مفبركة وانتزعت بســبب الضغوط على الموقوفين. 
وبعد ســاعات على الوقفة، تّم إخلاء ســبيل الموقوفين أنطــوان روحانا 
وماريو صقــر وإدي عبد الله، ويبقــى موقوفاً حوالي 9 من شــباب عين 

الرمانة مقابل اثنين من »حركة أمل«.
تزامناً، صدر عن النيابة العامــة التمييزية بيان حول مفوض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي المشتبه في تلقيه التوجيهات 
من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله، وجاء في البيان 
»يتم التداول في الإعلام أن القاضي فادي عقيقي أُملي عليه كيفية التعامل 
مع ملف قضائي حســاس، أن النيابة العامة التمييزيــة تؤكد ان القاضي 
عقيقي يتعامل مع كل ملف يطرح امامه دون اي املاء او توجيه ســوى من 

ضميره وحسن إدارته للأمور«.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تقدّم من خلال وكلائه 
بطلــب كف يد القاضي عقيقي وهو الطلب الثانــي الذي يتم تقديمه بحقه 

بعد طلب من أهالي عين الرمانة.

سوريا: تضارب الأنباء حول تغييرات في قيادة »قسد« ذات الغالبية الكردية
أنطاكيا - » القدس العربي« 

 من وائل عصام:
 أثارت الأنباء التي نشــرتها وســائل إعلام كردية عن تغييرات في قيادة 
قوات ســوريا الديمقراطية – » قســد«  ضجة كبيرة، أعقبتها تساؤلات حول 

دقتها، في الوقت الذي لم تنف فيه » قسد« هذا الخبر أو تؤكده.
وكانت قناة » كوردســتان 24« » التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، 
قد أكدت نقلًا عن مصدر خاص من داخل » قسد«  أن حزب العمال الكردستاني 
)PKK( بدأ بإجراء تغييرات جديدة في »قسد«  شملت قائد الأخيرة مظلوم 
عبــدي.  وأكدت القناة، أن عبــدي لم يعد قائداً لـ«قســد«  بعد أن تم تعيينه 

منســقاً مع قوات التحالف الدولي، مشــيرة إلى أنــه تم تعيين محمود رش، 
قائداً جديداً لـ«قســد«  وهو أحد الشخصيات المقربة من القيادي في »العمال 
الكردستاني« جميل بايك. وحسب القناة فإن هذه التغييرات تدلل على تأثير 
» العمال الكردستاني« على » قسد«  ومشـــروع » الإدارة الذاتية« في شـمال 

شرق سـوريا.
ولم يتسن لـ»القدس العربي« الحصول على تعليق رسمي من » قسد«  لكن 
مصدراً مقرباً منها نفى بشكل قاطع صحة ما جاء في تقرير القناة )كوردستان 
24(. وقــال الدكتور فريد ســعدون، المختص بالشــأن الكــردي، لـ»القدس 
العربي«: »لا صحة لهذه الأنباء، ومظلوم عبدي ما زال على رأس هرم قسد«.

وقال الباحث في الشؤون الكردية، بدر ملا رشيد، إن الأنباء التي تتناول 
موقع قائد »قســد« مظلوم عبدي، تعود لما يزيــد عن عامين، حيث بدأت تظهر 

هذه المؤشرات بشــكل خاص بعد عملية » نبع السلام« في العام 2019، حيث 
تناولــت بعض المصادر في حينها بروز خلافات في وجهات النظر بين قيادات 
» قسد«  حول موضوع المواجهة الشاملة عبر الحدود، أو القبول بالتخلي عن 
المنطقة التي شهدت عمليات عسكرية )رأس العين وصولًا لتل أبيض( مع بقية 
ملحقات الاتفاقــات بين تركيا من جهة وأمريكا وروســيا من جهة، بعد وقف 

العملية.
وأضــاف لـ»القدس العربــي« : »يحاول هذا القائد الدخول في مشــاريع 
سياسية ليســت بالضرورة كما ترغب بها أو تراها القيادة المركزية للحزب، 
مثل موضوع الحــوارات الكردية - الكُردية، فحزب العمال لا يقبل بتقاســم 
السلطة مع أي طرف آخر، وهو يرى نفسه بأنه الجهة المخولة لقيادة واتخاذ 

القرارات الصائبة نيابة عن سكان المناطق التي يسيطر عليها«.

لكن رغم ذلك، شــككت مصادر اخــرى بصحة الأنباء عــن إزاحة عبدي، 
معتبــرة انه: » ليس بإمكان حزب العمال الإقدام على هذه الخطوة في الوقت 
الراهــن، خصوصا انــه يرتبط بعلاقة جيــدة مــع الإدارة الأمريكية، حيث 

سينعكس ذلك بالضرر لمصالح الاكراد في شمال شرق سوريا«. 
ويتفق مع ذلك الصحافي الكردي شيرزان علو، الذي استبعد كذلك إزاحة 
عبدي عن واجهة » قســد« لســببين، الأول أن عبدي يشــكل مفتاح العلاقة 
بين » قســد« وواشــنطن، والثاني لقوة تيار عبدي داخل قسد. ويقول علو 
لـ»القدس العربي«  إن الأنباء عن انقســامات داخل » قسد« ليست جديدة، 
ومن الواضح أن عبدي يقود تياراً قوياً، ومن الصعب على التيار المقابل الذي 
تقوده شــخصيات من » العمال الكردستاني« الاستفراد بالمشهد الكردي في 

سوريا.

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي

سيدات يقرأن الفاتحة على روح أحد مقاتلي »قسد« في مدينة القامشلي ذات الأغلبية الكردية السورية
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لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 ناقش جــون هوفمان طالــب الدكتوراه في 
جامعة جورج ميســون في مقال نشــره موقع 
مجلة »فورين بوليسي« ضرورة وقف واشنطن 
واشــنطن  منحته  الــذي  المفتــوح«  »الشــيك 
للإمارات. وقال إن سلوك الإمارات سيئ ويضر 

بالمصالح الأمريكية في المنطقة. 
أطلقه  الذي  وبدأ مقالته بالإشــارة للوصف 
وزير الدفاع الأمريكي الســابق جيمس ماتيس 
علــى الإمــارات بأنهــا »إســبرطة الصغيرة« 
أي المحاربــة، وذلــك عندما كان قائــدًا للقيادة 
المركزية الأمريكية في الشــرق الأوســط. وكان 
من هذا الوصف يريــد أن يظهر قدرات الإمارات 
العســكرية بالمقارنة مع حجمهــا الصغير، وتم 
الحديــث عنها وبشــكل متكــرر بأنهــا من أهم 
المتحدة في الشرق الأوسط.  الولايات  شــركاء 
وبناءً على هذا المنظور فأبو ظبي هي حليف مهم 
لردع إيران ومكافحة الإرهاب ودعم الاســتقرار 
الإقليمي. وتحولت الإمارات في الفترة الأخيرة 
كمكون مهم في رغبة الولايات المتحدة بتخفيف 
أعبائها في الشرق الأوسط والتحول نحو آسيا. 

انتهاكات حقوق الإنسان

ومــع أن الإمــارات قامت في بعــض الأحيان 
حقوق  انتهــاكات  وارتكبت  إقليميــة  بتدخلات 
الإنســان إلا أن هــذه الرؤيــة تــرى فــي هذه 
الممارســات غير ضارة بالمصالح الأمريكية، وظل 
ينظر إلى الإمارات كرمز للاستقرار والازدهار في 
منطقة مضطربة. ويبدو أن إدارة الرئيس بايدن 
تقبلت هــذا الرأي وصادقت على صفقة أســلحة 
بـ23 مليــار دولار وتضم مقاتلات إف-35، وهي 
الصفقة التي بدأت في عهــد إدارة دونالد ترامب 
وأشــادت بالإمارات على أنها »شريك أمني مهم« 

للولايات المتحدة. 
وبعد انتخابها عضواً في مجلس الأمن الدولي 
مدة عامين بــدءاً من كانــون الثاني/يناير، فمن 
المتحدة  الولايات  ستساعد  الإمارات  أن  الواضح 
في دعم المصالح المشــتركة على المسرح العالمي. 
إلا أن هذا النهج معيب. فرغم التفاؤل الذي تبناه 
الداعمون لهذا المنظور، فتجاوز ســلوك الإمارات 
مضــر بالمصالــح الأمريكيــة ليس في الشــرق 

الأوسط ولكن في أمريكا نفسها. 
ويضيف أن السياســات التي تبنتها الإمارات 
مضرة  بطبيعتهــا  كانت  الأوســط  الشــرق  في 
بالاســتقرار وتفاقم الكثير مــن الحروب الأهلية 
المســتمرة في المنطقة وتخــرق القوانين الدولية 
التحول  محــاولات  مســتمر  وبشــكل  وتخرب 
الديمقراطــي. وبالترافــق مــع هــذه المغامرات 
الإقليمية حاولت الإمارات وبشكل متكرر التدخل 
أعلى  وعلى  الأمريكيــة  الداخلية  السياســة  في 
والمسؤولين  الدبلوماسيين  ومراقبة  المســتويات 

الحكوميين حول العالم. 
ويرى الباحث أن الولايات المتحدة في حاجة 
لإعادة النظر في هؤلاء »الحلفاء« الذين تريد نقل 
أعباء مصالحها إليهم في الشــرق الأوسط وقبل 
أن تتحرك إلى مســارح أخرى، وعليها في الوقت 

نفسه محاسبة من يحاولون التدخل بطريقة غير 
قانونية في السياسة الداخلية الامريكية. 

ولتحقيق هــذا على واشــنطن وقف »الصك 
المفتوح« للإمارات. ويعلق بأن سياسة الولايات 
المتحدة في الشرق الأوســط طغت على ما أطلق 
الديكتاتوري«.  الاســتقرار  »أســطورة  عليهــا 
ويشــير هذا المصطلــح القاصر إلــى اعتقاد بأن 
الديكتاتوريــن فــي الشــرق الأوســط »لديهم 
القدرة على حماية المصالــح الأمريكية من خلال 
فرض نظام سياســي واجتماعي على مواطنيهم 

المحرومين«. لكن هذا النهج كما يقول نادر هاشمي، 
مدير مركز دراسات الشــرق الأوسط في جامعة 
دنفر غيــر صحيح. فهذه الأنظمــة الديكتاتورية 
»هي مصدر رئيســي لعدم الاستقرار، فيما يتعلق 
بطبيعة حكمهم وسياســاتهم التــي يتبعونها«. 
والإمــارات العربيــة المتحدة هــي تعبير ومثال 
واضح عــن هذه الأســطورة: غياب المحاســبة 
في الداخــل وصك مفتوح مــن الولايات المتحدة 
شجع سياســتها التي تضر بالاســتقرار ولعنة 
التي  الإمــارات  وبــرزت  الأمريكية.  للمصالــح 

تملك الســاح الأمريكي المتقدم وبكثرة، كواحدة 
من أكثــر دول المنطقة تدخلًا في شــؤون المنطقة 
وتبنت سياسات أطالت الحروب بدلًا من تقصير 
أمدها وخلقت كوارث إنســانية وسحقت الآمال 
الديمقراطيــة وغذت المظالــم الكامنة التي قادت 

إلى الاضطرابات. 
ففــي مصر، لعبت الإمــارات دوراً محورياً في 
انقلاب عام 2013 الــذي أطاح بالرئيس المنتخب 
محمد مرســي ونصب عبــد الفتاح السيســي، 
ووفرت دعماً مالياً له فــي أعقاب الانقلاب. وفي 

سوريا كشــفت الإمارات عن دعمها لنظام الأسد 
عبر دعم التدخل العســكري الروسي عام 2015 
وســاهمت في »عمليات مكافحــة الإرهاب« التي 
قامــت بها موســكو، ثم أعــادت فتح ســفارتها 
في دمشــق عام 2018 وحثت الجامعــة العربية 
والمجتمع الدولي بشــكل عام على قبول الأســد 
مــن جديد والذي أشــادت أبو ظبي بـــ »قيادته 

الحكيمة«.
 وقالت وزارة الدفاع )البنتاغون( إن الإمارات 
ربمــا قدمت دعمًــا لجماعــات الظل الروســية 
والمرتزقة في ليبيا. وفي هذا البلد قدمت الإمارات 
دعماً عســكرياً واقتصادياً ضخمــاً لأمير الحرب 
خليفة حفتر وقواته العسكرية. وقامت بهجمات 
بطائرات مســيرة ووفرت له الســاح في خرق 
الــذي فرضته  واضح لحظــر تصدير الســاح 
المرتزقة  ظبــي  أبو  واســتخدمت  المتحدة.  الأمم 
الســودانيين لتقوية قوات حفتر ومولت مرتزقة 

شركة »فاغنر« للقتال معه. 

أسوأ أزمة إنسانية

وفي اليمن كانــت الإمارات طرفاً مباشــراً في 
خلق وإطالة أســوأ أزمة إنســانية في العالم أدت 
لوفاة أكثر من 230.000 شــخص وجعلت ملايين 
الناس على حافة المجاعة. وتتهم الإمارات بجرائم 
حرب وتعذيب وتجنيــد الأطفال وحملة اغتيالات 
استخدمت فيها جنوداً أمريكيين سابقين كمرتزقة. 
ويزعم أن الأسلحة الأمريكية التي تملكها الإمارات 
وصلت إلى مقاتلــن مرتبطين بالقاعدة وجماعات 

سلفية أخرى. 
ورغم زعم الإمــارات أنها ســحبت قواتها من 
اليمن عام 2019 إلا أنها لا تزال تدعم الميليشــيات 
المحليــة وتواصــل عملياتها الجوية دعمــاً لهذه 
الميليشــيات ولا تزال تحتــل أجزاء مــن اليمن. 
وعبرت الإمــارات قبل فترة عــن دعمها لانقلاب 
تونس وافترض أن الإمــارات راضية عن انقلاب 

السودان، في ضوء علاقاتها القوية مع الجيش.
وتمثل التحركات الإماراتية الإقليمية والدولية 
تهديداً لســمعة الولايات المتحدة الدولية. ويبدو 
تعهــد الرئيس جوي بايدن بتبني سياســة تقوم 

على دعم حقوق الإنسان، مجرد نفاق.

جواسيس إلكترونيون

 فإلى جانب ســجلها الفقير في حقوق الإنسان 
ومســاهمتها في الأزمات الإنســانية في المنطقة، 
دعمت الإمارات اضطهاد الصين للمسلمين الإيغور 
في إقليم شــنجيانغ، مع أن إدارة بايدن اعتبرت 
ما يجري هناك »عمل إبادة«. واســتفادت الصين 
من تعاون الإمارات عبر اعتقال المنفيين المســلمين 
من الأقلية وترحيلهم إلى الصــن بناءً على طلب 
من بكين. ونشــر في آب/أغســطس تقرير زعم أن 
الإمارات تستضيف منشــأة اعتقال سرية صينية 

في دبي لاستهداف واعتقال وترحيل الإيغور.
 ولم تقــوض الإمارات المصالــح الأمريكية في 
الخارج فحســب، بــل حاولت التدخل مباشــرة 
في السياســة الداخليــة، وهو ما اعتبــر هجومًا 
علــى الديمقراطيــة الأمريكية. فقــد اعتقل بداية 
الســابق  الرئيس  العام الحالي تومــاس باراك، 
للجنة تنصيب دونالد ترامب بتهمة العمل كوكيل 

أجنبي غير مسجل للإمارات، وحاول التأثير على 
سياســات ومواقف ترامب الخارجيــة بما يخدم 
أبو ظبي. وزعــم المدعون الأمريكيــون أن باراك 
تلقى توجيهات من المســؤولين الإماراتيين، وعلى 
مســتويات عليا، بمن فيهــم ولي العهــد في أبو 
ظبي، محمد بــن زايد. وحاول باراك الدفع بتعيين 
مرشحين مفضلين للإمارات في مناصب الخارجية 

والدفاع و«سي آي إيه«. 
وبالإضافة إلى هذا اعترف موظفون ســابقون 
كجواسيس  بالعمل  الأمريكية  الاســتخبارات  في 
إلكترونيين لصالــح الإمارات واختراقهم عدداً من 
أجهزة الكمبيوتــر في الولايات المتحــدة. وطالما 
اعتمــدت الإمارات على موظفين غربيين ســابقين 
عملــوا في أجهــزة الاســتخبارات للتنصت على 
الدبلوماســيين في الأمم المتحدة والفيفا وناشطي 
والمعارضــن  والصحافيــن  الإنســان  حقــوق 
تقرير  وناقش  الأمريكيين.  والمواطنين  السياسيين 
مولر في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 
مســؤولين مقربين من الإمارات. وواحد من هؤلاء 
هو جــورج نادر، الذي عمل مبعوثــاً لكل من ولي 
العهد الســعودية وأبو ظبي. وكانت لديه علاقات 
وصلات واسعة مع المســؤولين الولايات المتحدة 
وروسيا والشــرق الأوسط. وأشــار الكاتب هنا 
لما أوردتــه صحيفة »نيويــورك تايمز« عن جهود 
نادر ومــدى اختراقه الدائــرة المقربة من ترامب. 
فقبل انتخابــات 2016 بفترة قصيرة اجتمع ثلاثة 
أشــخاص في برج ترامب مع ابــن دونالد ترامب 
جي أر وهــم نادر وجويــل زامل الإســرائيلي- 
الأســترالي المتخصــص فــي أســاليب التلاعب 
بمنصــات التواصل الاجتماعــي وإريك برينس، 
مؤســس والمدير السابق لشركة التعهدات الأمنية 
بلاكووتر. وحســب الصحيفة فقد أخبر نادر نجل 
ترامب الأكبر أن أمراء كل من السعودية والإمارات 
راغبون بمســاعدة والده الفوز فــي الانتخابات. 
وعرض زامل خدمات شركته التي تجمع البيانات 
وتشــكل الرأي العام من خلال منصات التواصل. 
المزيفة  الحسابات  آلاف  استخدام  الخطة  وشملت 
والترويــج لترشــيح ترامب على فيســبوك. ولا 
يعرف إن طبقت الخطة أم لا إلا أن الإمارات اتهمت 
من فيســبوك وتويتر أكثر من مــرة بالتورط في 

حملات تضليل. 
وبنــاء علــى هــذا العــرض يدعــو هوفمان 
واشــنطن لوقف »الصــك المفتوح« لـ«إســبرطة 
الصغيــرة« والاعتــراف بالدور الــذي لعبته في 
زعزعــة اســتقرار الشــرق الأوســط وتقويض 
فرص التحول الديمقراطــي في المنطقة وجهودها 
في التدخل بطريقــة غير قانونية في السياســة 
الأمريكيــة المحلية. والخطوة المباشــرة لعمل هذا 
هي وقف صفقات الأسلحة إلى الإمارات التي أدت 
لإطالة أمد الحرب في المنطقــة وارتكاب انتهاكات 
متوافقة  ليست  سياســات  ودعم  الإنسان  حقوق 
مع المصالــح الأمريكية. ومع أن هذه السياســات 
قد تؤثر على مستقبل الولايات المتحدة في قاعدة 
الظفرة الجويــة، لكن يجب انتهــاز هذه الفرصة 
وإعــادة النظر بالوجود العســكري الأمريكي في 
المنطقة والذي يســهم بعدم الاستقرار. ويجب أن 
تقود عملية إعادة النظر في العلاقات مع الإمارات 
لعملية فحص رئيسية للإســتراتيجية الأمريكية 
في كل الشــرق الأوســط والقائمة على أسطورة 

ديكتاتورية فرض الاستقرار.

صحافة 
»فورين بوليسي«: حان الوقت لوقف الصك المفتوح للإماراتعالمية

... فسلوكها يضر بالمصالح الأمريكية

الأردن »الجديد« بين ترامب وبايدن: ماذا ينبغي أن ينجز ويتغير خلال أقل من 3 سنوات؟
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 
يبدو الانطباع قوياً جداً وســط النخبة الأردنية السياســية بأن السنوات 
الثلاث المقبلة اســتثنائية الأهمية، وبأن المطلوب حصرياً وبأســرع وقت ممكن 
توفير نموذج هيكلي وسياســي وإداري يجدد الدماء في أروقة الدولة الأردنية 
والمؤسســات في ســقف زمني أعلاه ثلاث ســنوات وأدناه ســنتان، لأسباب 

جوهرية وعميقة هذه المرة.
الانطباع أكبر وأكثر بأن الاســتثمار المنتج للسنوات الثلاث المتبقية من حكم 
الرئيس الأمريكي جــو بايدن ينبغي أن يتحول إلى إســتراتيجية عمل أردنية 
في الداخل والخارج وعلى أساس سلسلة من التحولات التي اتخذت هذه المرة 
شــكل تحديث المنظومة السياسية بناء على معادلة وتسمية تسعى إلى تجفيف 
الاحتقانــات المتوقعة في حال التحدث عن ثورة إدارية بيضاء أو ملف الإصلاح 

السياسي، حيث سلسلة تجاذبات ومخاوف من كل الأنواع.
 يؤمن المحلل والخبير السياســي الاقتصادي الدكتور أنور الخفش، بأن على 
المؤسســة الأردنية أن تعمل بســرعة، لكن في ســياق منهجي ومبرمج، وعلى 

اســاس توفر فرصة قد لا تتوفر دوماً للاستثمار في الاحتياج الدولي والإقليمي 
لــدور الأردن المؤهل. الخفش وعلى هامش نقاش مــع »القدس العربي« لتفكيك 
المشــهد، يتصور بأن الأردن قادر على الاشــتباك وتحقيــق منجزات، لكن على 
إيقــاع العمل المؤسســاتي والحكومي وحتــى النخبوي أن يتنشــط ويتفاعل 
بصورة جذرية، وعلى أســاس أن الاستمرار في إدارة الأمور تنفيذياً، كما كانت 

تدار في الماضي، لم يعد منتجاً أو ممكناً.
الحديث يتفاعل وســط الأردنيين عن ضرورة وكيفيــة إنتاج نموذج الأردن 
الجديد، الذي بــدأت مبكراً تطالب به وتتحدث عنه مفاصــل الإدارة الأمريكية 
الجديدة برئاســة جو بايدن، حيث دلال مفرط للأردن ودوره وإمكانية متوفرة 
للاســتفادة من هذا الدلال السياســي والإيمان بالدور الأردني، وفقاً لما لاحظه 
مراقب وراصد مثل الدكتور ســنان شــقديح، وهو يجدد عبر »القدس العربي« 
دعوة الأردنيين للانتباه جيداً للإمكانات السياســية والاقتصادية التي يتيحها 
الآن لهم طاقم الرئيس بايدن. ويوافق شقديح على الانطباع القائل بتوفر فرصة 

زمنية.. لكن ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟
في عمان، وفي نقاط قريبة من كبار المســؤولين، تبرز بعض الإشــارات على 
تفكير جديد تحت عنوان ماهية وكيفية النموذج الذي ينبغي تقديمه لإســقاط 
الحالة الأردنية وبصيغة قابلة للاستثمار والتكييش السياسي، لا بل والمواجهة 

في التحــدي المالي والاقتصادي والاســتثماري على مســتوى الدولة العميقة 
إشــارات تقال بين الحين والآخر لشــخصيات وطنية لها علاقــة بفقدان ترف 
التوقف عن الحركة ووجوب تقديم نموذج لــأردن الجديد ناجح وفعال تحت 
بند الاضطــرار والاحتياج الوطني العميق خلال الســنوات الثلاث المقبلة، مما 

يفسر الاندفاع نحو ما سمي في عمان بتحديث المنظومة السياسية للدولة.
 عند الاستفسار في الدولة العميقة تبرز تلميحات تفسر مفهوم هذا التحديث، 
ومن بينها الانتقال إلى مســاواة حقيقية تشــريعياً وعملياً بين المرأة والرجل، 
والتقدم بنمــوذج لدولة مدنية أو متمدنة، وإعادة المال العام أو ما تيســر منه، 
واشــتباك أكثر وأكبر مع مظاهر الفساد، وقطع خطوات في اتجاه دولة القانون 

والمؤسسات، وما يمكن من منهجية المواطنة.
الرافعة التي اختيرت خلف الستارة والكواليس لإنجاز بعض ملامح الوجه 
الجديد ومــن منظور منفتح هذه المــرة، هي خلــط الأوراق الحزبية والارتقاء 
بنوعيــة الانتخابات العامــة والبرلمانية تمهيداً للانتقال إلى إشــراك الأحزاب 

السياسية بحصة متمكنة من خريطة القرارين التشريعي والتنفيذي.
قالها في اجتماع خاص أحد كبار المســؤولين الأمنيين .. »ذاهبون بثقة نحو 

هذا المسار، وهو الوحيد الآن«.
 يعنــي مثل هذا الــكلام الكثير، خصوصــاً إذا صدرت عن المســتوى العابر 

للسياســي وفي أقــرب نقطة من رئيس وزراء مطّلع ومشــارك فــي التفاصيل 
العميقة مثل الدكتور بشــر الخصاونــة، عبارات بملامــح واضحة أكثر تحت 
عنوان اختبار مدته 3 ســنوات، وخيارات معقدة وصعبة تحت عنوان الفواتير 

السياسية والكلف.
 يعني ذلك، في المقابل، أن الهامش التكتيكــي الوحيد أمام المناورة الأردنية 
اتخذ شكل تقديم نموذج ديمقراطي محلي فيه شــفافية أكثر وبسرعة وبسقف 
زمني لا يزيد عن الفترة المتبقية مــن ولاية الرئيس بايدن، حيث الاعتقاد جازم 
بأن النفاذ بمشــروع أردني من هذا النوع لم يعد ترفــاً بقدر ما هو ضرورة بقاء 
وقــوة في حال تغيــرت الأمور في البيــت الأبيض بعد 3 ســنوات، أو في حال 
حصول ما يسميه الأردنيون بالشــر الأكبر، وهو عودة دونالد ترامب أو أمثاله 

إلى حكم البيت الأبيض.
 ســمعتها »القدس العربي« من مســؤول مهم جداً.. »يجــب علينا أن نكون 
جاهزين لتلك المرحلة«. بمعنى آخر، الســنوات الثلاث المقبلة مهمة جداً لعمان، 
وجاهزيتها المفترضة تتمثل في الاســتثمار في الراهن، ومســاحة المناورة التي 
يفوض فيها الأردن الرئيس بايدن والاســتعداد لمرحلة ما بعد 3 سنوات بحالة 
محصنة، وفقاً للنظريــة التي تقول بأن هذا التحصين ضــرورة ملحة الآن ولا 

يمكن الاستغناء عنه.

الرئيس الروسي بوتين يهدي صقرا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماعهما في أبو ظبي أكتوبر 2019 )أرشيفية(

■ قالت وزارة الدفاع )البنتاغون( إن الإمارات ربما قدمت دعمًا لجماعات الظل الروسية 
والمرتزقة في ليبيا

■ في مصر، لعبت الإمارات دوراً محورياً في انقلاب عام 2013 الذي أطاح بالرئيس 
المنتخب محمد مرسي ونصب عبد الفتاح السيسي

■ اعترف موظفون سابقون في الاستخبارات الأمريكية بالعمل كجواسيس إلكترونيين 
لصالح الإمارات واختراقهم عدداً من أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة

»فايننشال تايمز«: ضغوط خليجية مأساوية على لبنان المفلس 
قال المعلق في صحيفة »فايننشال تايمز« ديفيد غاردنر إن الضغط المتزايد 
من دول الخليج على لبنان المفلس يزيد من معاناته. وأضاف أن دول الخليج 
الغنية من الســعودية وحلفائها نفد صبرها من دولــة تعيش في ظل إيران 
وحزب الله. وقال إن الخلاف بين لبنان المدمر ورعاته الســابقين الأغنياء في 
الخليج هو مأســاوي. وقد يكون بداية تسد آخر منفذ لتدفق النقد إلى لبنان 
الذي يقترب اقتصاده مــن الانفجار الكامل ووصل ثلاثة أرباع ســكانه إلى 

مستوى الفقر.
 وقال إن الســعودية ودولًا حليفة في الخليج طردت في الأسبوع الماضي 
ســفراء لبنان واستدعت سفراءها من العاصمة اللبنانية، بيروت. وأصدرت 
السعودية قراراً بمنع البضائع المستوردة من لبنان، لكن منظور منع الطيران 
اللبناني ووقف منح التأشــيرات وفوق كل هذا تحويلات اللبنانيين العاملين 
فــي دول الخليج هي أكثر خطــورة. ويحول العاملــون اللبنانيون في دول 
الخليــج ما بين 3- 4 مليارات دولار ســنوياً، حســبما يقــول الاقتصاديون 
فــي المنطقة وقبل الانهيــار الفعلي للنظام المصرفي قبــل عامين والذي أغلق 
حســاباتهم. ورغم مصادرة البنوك ودائعهــم إلا أن تدفق التحويلات خارج 

المصارف استمر من أجل مساعدة العائلات على البقاء. 
ويعلــق غاردنر بأن العاصفة الحالية كانت تتراكم منذ وقت لكن من المثير 
للحيرة أن المقاطعة الســعودية لبيروت تأخرت كل هذا الوقت. فعندما تنظر 
دول الخليج الســنية إلى لبنان ترى أمامها حارسًا للحرس الثوري الإيراني 
على البحر المتوســط. وترى في حزب الله، الجماعة العسكرية التي تسيطر 

على الدولة اللبنانية الضعيفة رأس حربة لطهران في المشرق والخليج.
 وبدأت الأزمة بتصريحات أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي في مقابلة 
تلفازيــة انتقد فيها الحرب التي تقودها الســعودية في اليمن ضد المتمردين 
الحوثيــن الذين تدعمهم إيران. ويحاول الســعوديون الخــروج من اليمن 
ووقف هذه المهزلة العسكرية والكارثة الإنســانية، كما فعلت الإمارات، لكن 
توقيت التعليقات اللبنانية لم يكــن جيدًا. ودافع قرداحي في وجه ذلك بأنه 
سجل هذه التعليقات قبل أن يعين وزيراً في حكومة نجيب ميقاتي التي أعلن 
عنها في شــهر أيلول/ســبتمبر. وهذا كلام صحيح، لكنه مخــادع. فهو مقدم 
برامج تلفزيونية معروف وأصبح ثرياً من خلال مجموعة »أم بي سي« القناة 
التي تملكها العائلة السعودية المالكة، حيث ظل على مدى عشرة أعوام يقدم 
النسخة العربية من برنامج »من ســيربح المليون«. وترك القناة السعودية 
بســبب دعمه بشار الأســد ضد الثورة الشعبية. وســواء كان وزيرًا أم غير 

وزير فقد كان يعرف عش الدبابير الذي نكشه. وهذا لا يعني أن حكام الخليج 
كانوا يتدافعون من أجل إنقاذ لبنان، كما كانون يفعلون في الماضي. فقد مول 
الخليج معظم إعــادة الإعمار في أعقاب الحرب الأهليــة 1975-1990. وبعد 
حرب الـ 34 يوماً بين حزب الله وإسرائيل في 2006، تم جمع 3.4 مليار لتمويل 

خطة إعمار طارئة في عدة أسابيع ومعظمها جاء من دول الخليج. 
لكن فكرة مســارعة الخيول البيض من الجزيرة العربيــة لإنقاذ النخبة 
السياســية اللبنانية من حماقاتهم هي أسطورة دائمة. ويقول حليف سابق 
لرئيس الوزراء الســابق سعد الحريري إنه عقد في تشــرين الأول/أكتوبر 
2019 محادثــات في أبو ظبي لتأجيــر الإمارات إدارة مطــار ومرفأ بيروت، 
لكن جهوده لم تثمر. وســقطت الحكومة بعد انتفاضــة مدنية، وبعد انفجار 
مرفأ بيروت العام الماضي تشــعر الإمارات بأنها لم تهرب من سحابة الدخان 
التي تشــكلت مثل الفطر فوق بيروت. وكانت السعودية قد حظرت استيراد 
الخضروات من لبنان لأن بعضها اســتخدم لإخفاء المخــدرات. ومثلما لدى 
دول الخليــج شــكاواها، فاللبنانيون لديهــم مظالم، وأهمهــا اعتقال ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان لســعد الحريري في عام 2017 عند دعوته 

للرياض، ومن هنا فالسياق مهم للخلاف الحالي. 
وســاعد الحريري ميشــيل عــون، حليف حــزب الله ليصبح رئيســاً 
للجمهورية عام 2016. وعليه شــعر الســعوديون الغاضبون بأنهم يمولون 
عملية اســتيلاء إيران على لبنان، وقاموا بوقف مســاعدات عســكرية بـ 4 
مليارات دولار. وبحلول عام 2018، فــاز تحالف من جماعة عون بحزب الله 
في مركزه فــي انتخابات البرلمان. وهنأ علي أكبر ولايتي المقرب من المرشــد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية عون بالفوز واعتبره نصراً لإيران وحزب الله. 
كما أن السياق الجيوسياســي يظل مهماً أيضاً، فقد كان واضحاً في الأيام 
الأخيــرة لإدارة دونالد ترامب والتي منحت صكاً مفتوحاً لمحمد بن ســلمان 
ونظرائه أن سياسة »أقصى ضغط« أدت لتقوية المتشددين في إيران وأكدت 
انتصاراتهم فــي المنطقة. ويبدو أن جوي بايدن وفريقه لا أجوبة لديهما على 
هذا الوضع. ومن الصعب اســتقالة قرداحــي أو عزله بعدما حصل على دعم 
علني من حزب الله. ولو ذهب الآن، فمــن المتوقع أن يعرقل الحزب التحقيق 
الجنائي في انفجار الصيــف الماضي. وكانت احتجاجاته ضد القاضي طارق 
بيطار سبباً في عنف لم يشهد لبنان مثله منذ أكثر من عقد. ويظل لبنان ليس 
مثل قطر الدولة الغنية بالغاز التي نجت من حصار ما بين 2017- 2021 لأنها 

ثرية ولديها أصدقاء، أما لبنان فهو مفلس ومحروم من الأصدقاء.

»إندبندنت«: ساسة بريطانيون يتهمون البحرين
بتدمير البيئة في اليمن

نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً لمراسلتها في الشرق الأوسط بيل 
ترو قالت فيه إن ســتة ساســة بريطانيين كتبوا إلى ولي عهد البحرين 
رسالة اتهموا بلاده بالتسبب »بضرر لا يمكن إصلاحه« للبيئة في اليمن. 
واتهم الساســة البريطانيون البحرين بما وصفوه »بعملية تبييض 
بيئي« فــي وقت روجت فيه الدولة الخليجيــة لإنجازاتها في قمة المناخ 
»كوب26« التي عقدت في مدينة غلاســكو الأســكتلندية هذا الأسبوع، 
وذلك عبر مشــاركتها في الحملة التي تقودها السعودية ضد المتمردين 

الحوثيين في اليمن.
 وشارك ولي عهد البحرين ســلمان بن حمد آل خليفة في القمة التي 
نظمتها الأمم المتحدة بشــأن التغيرات المناخيــة والمخاطر التي تواجه 
الكرة الأرضية بســبب التلــوث والانبعاثات الكربونيــة، واجتمع مع 
وزيــرة الخارجية البريطانية ليز تراس على هامــش اجتماعات القمة. 
وقدم ولــي العهد في اللقاء عرضــاً لما قامت به البحريــن من إنجازات 
والتزامهــا بالوصول إلــى مرحلة صفر كربون بحلول عــام 2060. لكن 
ســتة من الساســة البريطانيين بمن فيهم زعيمة حزب الخضر السابقة 
ناتالي بينت قالوا في رســالة اطلعت عليها »إندبندنت« إن تصريحات 
ولي العهد تتناقض مــع دور البحرين في »حملة القصف المتهورة« التي 

تقودها السعودية. 
وقالوا إن الحملة دمرت النظام البيئي ولوثت التراب والمياه، بشكل 
قاد إلى فقر وانتشــار الامراض. وقالت البارونة بينت: »دمرت الحرب 
في اليمن المجتمــع اليمني وفضــاءه وتراثه الاســتثنائي لكن الهش. 
والتباهي بالإنجازات في مجــال البيئة الخضراء ودعم التحالف الذي 
يقصف الزراعة ومصــادر المياه طريقة معروفة فــي التبييض البيئي« 
مضيفة »حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لوقف النزاع فلن يتم التعامل 
بجدية مع ما تقوم بــه البحرين من عمل للحفاظ علــى البيئة«. وحث 
الساســة حكومة البحرين على الإفراج عن المعتقلين السياســيين بمن 
فيهم رموز في المعارضة والمحكوم عليهم بالإعدام والصحافيون. وأكدوا 
»أن اســتمرار احتجاز هؤلاء الأشــخاص يتناقض مع مزاعم البحرين 

الترويج ودعم التنمية المستدامة وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة«.

 وحســب المعهد البحريني لحقوق الإنسان والديمقراطية في لندن، 
فهناك 1.400 معتقل سياســي في ســجون البحرين. وأكدت الرســالة 
على وضع الأكاديمي والناشــط عبد الجليل الســنكيس الذي خسر 20 
كيلوغرامــاً من وزنه بعد 118 يوماً من الإضــراب عن الطعام احتجاجاً 
على المعاملة الســيئة التي يتعرض لها في الســجن ومصادرة أبحاثه. 
ونفــت البحرين الاتهامات وأنها تحتجز معتقلين سياســيين وعاملتهم 
بطريقة ســيئة. ونفت بشــكل متكرر الاتهامات بارتــكاب جرائم أثناء 
الحرب. وطلبت الصحيفة من حكومــة البحرين التعليق لكنها لم تتلق 

أي رد. 
وعلق لورد ســكريفن مــن حــزب الليبراليين الأحــرار، الذي وقع 
على الرســالة بأن وزيرة الخارجية البريطانيــة التي التقت بولي عهد 
البحريــن كان عليها المطالبــة بالإفراج عن الســنكيس. و«لكنها كانت 
مهتمــة أكثر بالظهور في الصــورة مع ولي عهــد البحرين في كوب26. 
وهذه العلاقــة غير الصحية تقوي قادة البحرين وهم يدوســون على 
حقوق الإنســان وينتهكون المعتقلين«. وأضافت الصحيفة أن البحرين 
تحدثت في الماضي عن إصلاح النظام الجنائي بمن تحقيق مستقل حول 

سوء معاملة المعتقلين. 
ودعمت الحكومــة البريطانية جزءاً من هــذه الجهود من خلال 6.5 
مليون جنيه لتوفير الدعم الفني للمملكة كي تحســن من سجل حقوق 
الإنسان على مدى ســنين. وفي رسالة الساسة الستة قالوا إنهم قلقون 
من »الإهمال الطبي المنظم« في الســجون البحرينية »ســيئة السمعة 
وغير النظيفة والمزدحمة«  وحثوا المنامة على الإفراج غير المشروط عن 
السنكيس والذي انخفض مستوى الســكر في دمه لمستويات خطيرة، 
ومنــذ أن دخل في إضــراب عن الطعــام منذ تموز/يوليــو. والدكتور 
الســنكيس /59 عاماً/ هو ناشــط حقوقي وصدر ضده حكم بالمؤبد في 
2011، بتهم التآمر للإطاحة بنظام الحكــم. ويقال إنه تعرض لاحتجاز 
انفرادي طويل وتعذيب جســدي وانتهاك جنسي وأجبر على الوقوف 
مع أنه يستخدم الكرسي المتحرك، نظراً لمعاناته من متلازمة ما بعد شلل 

الأطفال. 
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ نابلس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في بلدة دوما 
جنوب مدينة نابلس، في وقت اقتحمت قبة الصخرة المشرفة 
في الحرم القدســي في محاولة لمنع لجنــة الإعمار من تنفيذ 

أعمال صيانة وترميم.
وحســب مسؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلس، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دوما برفقة جرافة 
وهدمت مســجدا قائما ويؤمّه المصلون منذ سنتين، ويقع في 
منطقة أبو صيفي شــرق البلدة. وأضاف دغلس: »إلى جانب 
هدم المنزل جرفت قــوات الاحتلال طرقــا زراعية في الجهة 

الجنوبية من البلدة«.
وأدانــت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية عملية الهدم 
واعتبرتها »اعتداء واضحا على المقدســات وتحديا لمشــاعر 

المسلمين«.

اعتداء على المقدسات

وفي بيان صحافي وصل »القدس العربي« قالت الوزارة 
إن إقــدام قوات الاحتــال على هدم مصلــى »أبو صافي« 
الموجود في حيٍّ ملاصق لقرية دومــا يعد اعتداء واضحا 

على المقدسات والأماكن الدينية الخاصة بالمسلمين.
وقال حســام أبو الــرب وكيل وزارة الأوقــاف إن هذا 
العمل الخــارج عن الأعــراف الدولية والإنســانية بهدم 
المصلى والســور المحيط بــه، ومرافقه العامــة من أماكن 
للوضوء، وهو يخدم المئات في منطقة ملاصقة لقرية دوما 
فــي الجنوب الشــرقي لمدينة نابلس، وخاصــة من البدو 
والمزارعين الذين يرتادونه خــال قيامهم بأعمالهم خارج 

البلدة منذ عامين.
واعتبر هذا العمل بمثابة تحدٍّ واضح لمشــاعر المسلمين، 
عه من قبل  و»يحتاج منا إلى وقفة جدية لمنع تكراره وتوسُّ
هذا الاحتلال الذي لا يدخر فرصة في دفع المنطقة بأســرها 
إلــى حرب دينية، في تعدياته المســتمرة على مقدســاتنا 

الإسلامية في المسجد الأقصى والإبراهيمي«.
وطالب أبو الــرب المجتمع الدولي، والمؤسســات التي 
تُعنى بهذا الشــأن »بالعمل بشــكل ســريع على منع هذا 
الاحتلال من القيام بانتهاكاته لمقدســاتنا وأماكن عبادتنا، 

وتعدياته على مشاعرنا«.
وقال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون 
الدينية والعلاقات الإســامية، محمــود الهباش، إن قيام 
قوات الاحتلال بهدم مســجد قرية دوما هو عدوان صارخ 
على الدين الإســامي والعقيدة الإســامية وعلى مشاعر 

المسلمين في كل العالم.
 وأضــاف في بيــان صحافي أن دولــة الاحتلال تمعن 
فــي جرائمها بحــق مقدســاتنا ومســاجدنا وعلى وجه 
الخصوص المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في 
الخليل، مضيفاً أن هدم مســجد قرية دوما صباح أمس هو 
جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي وإرهاب 
دولة منظم تشــترك فيه كافة أذرع دولة الاحتلال الأمنية 

والسياسية والقضائية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني ســيبقى صامداً في أرضه 

مدافعاً عن مقدســاته بكل ما أوتي من قوة وعزيمة وصبر، 
مطالبــاً الدول العربية والإســامية ومؤسســات جامعة 
الــدول العربية ومنظمة التعاون الإســامي بالوقوف مع 
الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة الدفاع عن شرف 
الأمة وكرامتها وعقيدتها الإســامية التــي تعتدي عليها 

دولة الاحتلال.
حقوق  ومنظمــات  الدولي  المجتمــع  الهبــاش  وطالب 
الإنسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات والجرائم 
بحق مقدســاتنا، قائلا: »اســتمرار إســرائيل بهدم دور 
العبادة والمساجد يشــعل فتيل الحرب الدينية التي طالما 
حذرنا منها وفي الوقت نفســه فــإن كافة جرائم الاحتلال 
تدفع باتجاه اشــعال نارهــا التي لن يســلم منها أحد في 
العالم ولن يقبل المسلمون ومن قبلهم الشعب الفلسطيني 
بأن تهدم مســاجدهم وتهان دور عبادتهم« مطالباً المجتمع 
الدولــي بتقديم »الحماية للشــعب الفلســطيني وتوفير 

الحماية لمقدساته ولجم دولة الاحتلال لوقف جرائمها«.
وفي مدينة القدس اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال 

الإســرائيلي قبة الصخرة المشــرفة في المســجد الأقصى 
المبارك.  وحســب مصادر محلية فإن عناصر من شــرطة 
الاحتلال اقتحموا قبة الصخــرة، خلال قيام لجنة الإعمار 
في المسجد بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة، 
وأعاقــوا اســتمرار عملهم، وهددوا رئيــس لجنة الإعمار 
بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال في القدس.

وحسب شهود عيان فإن مشادات كلامية حصلت ما بين 
مدير لجنة الإعمار بسام الحلاق وعناصر الشرطة. 

وأظهر مقطع فيديو الحلاق وهو يطرد عناصر الشرطة 
من قبة الصخرة حيث صرخ فــي وجوههم قائلا: لا تهدّد، 

اطلع برّة«.
وفي ســياق الاقتحامــات اليومية نفــذت مجموعات 
كبيرة من المستوطنين اقتحامات لباحات المسجد الأقصى، 
وأدت طقوســها التلمودية في المنطقة الشرقية. وسمحت 
شــرطة الاحتلال لهم باقتحام المســجد من بــاب المغاربة 
والتجول في باحاته وتأمــن الحماية لهم حتى خروجهم 
من باب السلسلة. وبلغ عدد المســتوطنين الذين اقتحموا 

المســجد الأقصى خلال الفترة الصباحية 126 مســتوطنًا، 
فيما تعــززت الاقتحامــات بعد صلاة الظهــر حيث يقوم 
انتهاء  بعد  مباشــرة  للمسجد  باقتحامات  المســتوطنون 

الصلاة، فيما بات يعرف بالاقتحامات المسائية.
وذكر شهود عيان أن مستوطنات برفقة ما تسمى جمعية 
»نساء من أجل الهيكل« واصلت أمس اقتحام الأقصى على 
شــكل مجموعات متفرقة، عبر بــاب المغاربة تحت حماية 
مشــددة من عناصر شــرطة الاحتلال، ونفّذن جولات في 

باحاته، كما أدّين طقوسا في المنطقة الشرقية منه.
وتشــهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عســكرية 
مشــددة تتمثل بالتفتيــش الدقيق للمقدســيين والمصلين 

الوافدين للأقصى.
وفي حي الشــيخ جراح نشر موقع »كيباه« الإسرائيلي 
أمس خبرا أفاد بأن بلدية الاحتلال ستشــرع في إنشــاء 
روضة يهودية جديدة في الحي، وهو ما فسره أهالي الحي 
بأنه رد على قرار العائلات الفلســطينية عدم التوقيع على 

اتفاق »التسوية«.

وأضــاف الموقع: »هذه الخطوة رد علــى خلفية المعركة 
القانونيــة فــي المحكمة العليــا على منازل حي »الشــيخ 
جراح« ورد على قرار العائلات الفلسطينية بعدم التوقيع 

على اتفاق تسوية«.
وكانــت عائلات حي الشــيخ جراح قد قــررت أول من 
أمس رفضها بالإجماع لمقترح »التســوية« المقترح من قبل 
محكمة الاحتلال الذي كان سيجعلهم بمثابة »مستأجرين 
محميين« عند الجمعية الاســتيطانية »نحلات شــمعون« 

ويمهد تدريجياً لمصادرة حقهم في أرضهم.
وجاء في البيان الذي نشــرته العائلات، يوم الثلاثاء 
الماضــي، أن هذا الرفض جاء »انطلاقًا مــن إيماننا بعدالة 
قضيّتنــا وحقنا في بيوتنا ووطننــا بالرغم من انعدام أي 
ضمانات ملموســة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس 

المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة«.
ب محاكم  وأضــاف بيان العائــات: »نــدرك أن تهــرُّ
الاحتــال من مســؤوليتها في إصــدار الحكــم النهائي، 
وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع 
لاتفــاق ظالم، مــا هو إلا امتداد لسياســات اســتعمارية 
تهدف لشــرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشــعب 
الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء 
عن الجريمة الأكبر، التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال 
ومســتوطنوه، نحن لا نقبل أن تســوّق صــورة احتلال 

منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول«.

حديقة توراتية

وينوي الاحتلال بعد أكثر من أسبوعين من انتهاك حرمة 
مقبرة الشهداء التي تعرف باسم »صرح الشهيد« التابعة 
للمقبرة اليوســفية، افتتاح الحديقة التي أنشــأها فوقها 
الأســبوع المقبل، حيث تســتمر الأعمال المرتبطة بتجهيز 

الحديقة وفرشها بالعشب الخاص، على قدم وساق.
وحسب شــهود عيان فإن طواقم سلطة الطبيعة تعمل 
ومنذ نحو أكثر من أسبوعين بوتيرة سريعة لتحويل مقبرة 

الشهداء إلى حديقة توراتية. 
وأضافت المصادر أنها كســت الأرض بالعشب الأخضر 
بعدما اعتدت على المقبرة ونبشت القبور وكسرت الشواهد 
والعظام والجماجم، واستمرت في عمليات التجريف حتى 

شارفت على الانتهاء أمس.
وأوضحت أن بلدية الاحتلال تنوي افتتاح هذه الحديقة 
الأســبوع المقبل، كي يســتجمّ المســتوطنون والســياح 
فوق قبور شــهداء وأهالي القدس، رغــم كل الاعتراضات 

والاحتجاجات على الانتهاكات الإسرائيلية.
يشــار إلى أن لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس 
قدّمت طلبًا لمحكمة الصلح التابعــة للاحتلال، بوقف عمل 

»سلطة الطبيعة« في المقبرة، إلّا أنها رفضت الطلب.
واعتبــر محامون أن هذا القرار خطيــر، ولا يأخذ بعين 
الاعتبار قدســية المــكان، وخطورة نبــش القبور وظهور 

عظام الموتى، والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم.
يشــار إلى أن مقبرة الشــهداء تحوي »صرح الشهيد« 
وعددًا من القبور القديمة والحديثة، مســاحتها تبلغ نحو 
أربعة دونمات، وهي الامتداد الشــمالي لمقبرة اليوســفية 
والتي تعرّضــت للعديد من الانتهاكات الإســرائيلية على 

مدار السنوات الماضية.

حديقة توراتية تفتح أبوابها الأسبوع المقبل على أنقاض المقبرة اليوسفية

قوات الاحتلال تهدم مسجدا في نابلس وتقتحم »قبة الصخرة« لمنع تنفيذ أعمال صيانة فيها
 

فلسطينيون يؤدون الصلاة في العراء بعد أن هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد في بلدة دوما جنوب نابلس

غزة ـ »القدس العربي«: 

أدان مركــز الإنســان للديمقراطيــة والحقــوق، عمليات 
التهويد والتهجير التي يمارســها الاحتلال الإســرائيلي في 
القدس المحتلة، من أجــل تحقيق أهداف ومخططات عنصرية 

في المدينة.
 وطالب الســلطة الفلســطينية والأردن بالتحرك العملي 

لوقف هذه الهجمات. 
وقال المركز ومقره قطاع غزة، إن الاحتلال ما زال مســتمرا 
في عمليات التجريف للمقبرة اليوســفية الملاصقة لأســوار 
البلدة القديمة، فــي انتهاك واضح لحرمــة الأموات، لطمس 
أجزاء منها وتحويلها إلى »حديقــة توراتية« يزعم الاحتلال 
أنها كانــت أماكن يهودية، إضافة إلى قيــام محكمة الاحتلال 
بالمصادقة علــى مصادرة أرض في حي الشــيخ جراح عليها 
عقار مكون من معرض ومغســلة وخيمــة لصالح الجمعيات 

الاستيطانية. 
وأكــد أن مخطط الاحتلال الإســرائيلي في القدس المحتلة 
والنشــاطات الاســتيطانية التي يقوم بها لصالح الجمعيات 
الاستيطانية والمستوطنين »يتركز في محاولة الاستيلاء على 
العقارات والأراضي والممتلكات الفلســطينية والتي ارتفعت 
في الســنوات الأخيرة إلى أكثر مــن 70٪، لإفراغ المدينة من 

محتواها العربي والإسلامي ونزع هويتها«.
 وقال »إن ما يقوم به الاحتلال يشكل خرقا واضحا للقانون 
الدولي، وجريمة ضد الإنسانية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي 
من خلال عمليــات التهجير والتهويــد والتطهير العرقي في 

المدينة المحتلة، ومخالف لقرارات منظمة اليونسكو«. 
ولفــت إلى أن تلك القــرارات أكدت على وضــع القدس كـ 
»مدينة محتلة« وبطــان التدابير التي اتخذتها إســرائيل، 
القوة القائمة بالاحتلال، في المدينة المقدسة، وضرورة إلغائها 

فورا. 
وأدان المركز ممارســات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، 

ومحاولتــه لتطبيق مخططاتــه من خلال عمليــات التهويد 
والتهجير للفلسطينيين. 

وطالب في الوقت ذاته الســلطة الفلســطينية برفع ملف 
انتهاكات القدس في المحافل الدولية، وأن تقوم حكومة الأردن 

بالدور المنوط بها تجاه المدينة للحفاظ على هويتها. 
ودعا المركز كلا من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول 
العربيــة والأمم المتحدة ومنظمة »اليونســكو« لـــ »اتخاذ 
خطوات على أرض الواقع لردع الاحتلال والضغط عليه لوقف 

مخططاته العنصرية والتهويدية ضد المدينة وسكانها«. 
جديــر بالذكــر أن أهالي حي الشــيخ جراح فــي القدس 
المحتلة، يواجهــون خطر الترحيل القســري عــن منازلهم، 

لصالح جمعيات استيطانية. 
وأعلن أهالي الحي رفضهم للتســوية المقترحة من المحكمة 
العليا الإسرائيلية، بشأن المعركة القضائية الدائرة منذ فترة 

طويلة مع مستوطنين يهود. 
وأصدر الأهالي بيانا قبل أيــام جاء فيه »رفضنا بالإجماع 
التســوية المقترحة مــن قِبَل محكمــة الاحتــال التي كانت 
الجمعية  عنــد  محميين(  )مســتأجرين  بمثابــة  ســتجعلنا 
الاستيطانية )نحلات شمعون( وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا 

في أراضينا«. 
وأضافــوا »يأتي هــذا الرفض انطلاقًا مــن إيماننا بعدالة 
قضيّتنــا وحقنا في بيوتنــا ووطننا، بالرغم مــن انعدام أي 
ضمانات ملموســة لتعزيز وجودنا الفلســطينيّ في القدس 

المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة«. 
وحملوا فــي بيانهم الحكومة الإســرائيلية بشــكل كامل 
مسؤولية سرقة البيوت في الشــيخ جراح، وطالبوا المجتمع 
الدولي بأن يقف عند مســؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية 

عن عمليات الطرد من حي الشيخ جراح. 
وكانت الفصائــل الفلســطينية قد أعلنت رفــض مقترح 
التســوية، ولوحت الفصائل المســلحة باللجوء إلى السلاح 

لحماية القدس من هذا المخطط الخطير. 

مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية لتنفيذ خطط الترحيل القسري 

مركز حقوقي يطالب السلطة والأردن 
بتحركات عملية لحماية القدس من التهويد

غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تأبه سلطات الاحتلال للمطالبات الدولية بوقف 
اعتداءاتها على الفلســطينيين، حيــث رصدت تقارير 
جديــدة، صادرة عن جهــات محلية ودوليــة، ارتفاع 
الاعتداءات التي تنفــذ ضد قطاع غزة والضفة الغربية 

بشكل خطير. 
ورصد تقريــر جديد لدائــرة الضغــط والمناصرة 
باتحاد لجان العمــل الزراعي،  22 انتهاكا إســرائيليا 
بحــق الصياديــن داخل البحــر خلال شــهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي. وذكرت الدائرة أن الانتهاكات 
بحــق الصيادين تنوعت مــا بين إطــاق النار الحي 
والمطاطي المباشــر، وضخ المياه العادمة بهدف إغراق 

مراكب الصيادين ومن فيها. 
واشتملت الانتهاكات أيضا على سرقة قاربي صيد، 
بالإضافة الى تدمير كشــافات ومولــدات كهرباء على 
أحد القوارب رغم وجوده في منطقة الصيد المسموحة 

بموجب إجراءات الحصار. 
وطالب اتحاد لجان العمل الزراعي الجهات الدولية 
والمؤسســات الحقوقية كافة بالضغــط على الاحتلال 
الإسرائيلي لاحترام كافة الاتفاقيات الموقعة والمواثيق 

الدولية لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي. 
كما رصد آخــر التقارير الصادرة عــن مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا« الهجمات 
الإســرائيلية خلال الأســبوعين الماضيــن، وقال إنه 
ســجل خلالها قيام قوات الاحتلال بإطلاق النيران في 
23 مناسبة على الأقل قرب الســياج الحدودي وقبالة 
ســاحل غزة بحجة فرض القيود على الوصول. وأشار 
إلــى أن الجرافــات العســكرية جرفت قرب الســياج 

الحدودي داخل غزة، وذلك في منطقة رفح.
وفي حوادث منفصلة، صادرت القوات الإسرائيلية 

قارب صيد كان راســيًا على مســافة تبلغ ســتة أميال 
بحرية من ســاحل غزة، في منطقة رفح، داخل منطقة 
الصيد الحالية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية عنها، 
وهي 15 ميلابحريًا قبالة ساحل غزة الجنوبي. وأوضح 
التقرير أنه خلال الأسبوعين الماضيين، اعتقلت القوات 
الإسرائيلية فلســطينييْن، أحدهما فتى، حاولا دخول 

إسرائيل عبر السياج الحدودي. 
وأشار تقرير »أوتشــا« إلى أن القوات الإسرائيلية 
أصابت 159 فلسطينيًا بجروح في مختلف أنحاء الضفة 
الغربية، وقال إن معظمهم وعددهم 115، أصيبوا خلال 
الاحتجاجات المنتظمة على الأنشطة الاستيطانية قرب 

بلدة بِيتا )90( وبيت دجن )25( في محافظة نابلس. 
وأوضح أن ثمانية فلسطينيين آخرين تلقوا العلاج 
جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع الــذي أطلقته 
القوات الإســرائيلية التي تدخلت خلال اقتحام نفذه 
المســتوطنون في قريــة بورين بنابلس، فيما ســجل 
باقي الإصابات خلال مواجهات اندلعت قرب الحواجز 

العسكرية. 
وذكر التقرير الدولي أن فترة الأســبوعين الماضيين 
سجلت زيادة في أعمال العنف في محيط البلدة القديمة 

بالقدس، حيث أصيب كثيرون بجروح أو اعتُقلوا. 
كما تخلل الأســبوعين الماضيين قيام قوات الاحتلال 
بتنفيــذ 113 عملية بحث واعتقال كانــت غالبيتها في 

محافظة القدس. 
وشــهدت المدة التي يغطيها التقرير، قيام السلطات 
الإســرائيلية بهــدم 23 مبنًى يملكها فلســطينيون في 
المنطقة )ج( بحجــة افتقارها إلى رخــص البناء التي 

تصدرها إسرائيل. 
وأوضح هذا أن الأمر أدى إلى تهجير أربعة أشخاص 
في تجمع الزعيّم الرعوي )القــدس( فيما جرى تفكيك 
12 مبنًــى، معظمها مبانٍ ســكنية، في تجمع رأس التين 

الرعوي برام الله، مما ألحق الضرر بخمسين شخصًا. 
ويوضح تقرير »أوتشــا« أن الأضــرار أصابت نحو 
350 مزارعًا وأُسرهم بسبب تجريف طريق زراعي معبّد 
في تجمع تياســير بغور الأردن. وأوضــح أن عمليات 
الهدم المتبقية شــملت مبانيٍ يســتخدمها أصحابها في 
تأمين سبل عيشــهم في بلدة حارس )سلفيت( وماعين 
)الخليل(.   وتطرق التقرير إلى اعتداءات المستوطنين، 
وقال إنها أدت إلى إصابة ســبعة فلسطينيين بجروح، 
كما ألحقــت اعتداءات أخرى الضــرر بأكثر من 1,600 
شجرة، معظمها من أشجار الزيتون، التي شهدت سرقة 

محاصيل تلك الأشجار أو كسرها. 
وأصيب أربعة فلســطينيين بالحجــارة التي ألقاها 
المســتوطنون الذين اقتحموا قريــة بورين )نابلس( 

وألحقوا الأضرار بالمنازل والأشجار. 
وكان من بــن الهجمات التي نفذها المســتوطنون 
ووثقهــا التقرير الدولــي، رشّ رذاذ الفلفل الحار على 
امــرأة، كما ألقــوا الحجارة على الفلســطينيين الذين 
كانــوا يقطفون الزيتــون في قرية ياســوف، نابلس، 

وأصيب مواطنون آخرون في مدينة الخليل. 
وأكد التقريــر أنه منذ بداية موســم قطف الزيتون 
في 12 تشــرين الأول/ أكتوبر، أتلف المستوطنون أكثر 
من 1.400 شــجرة، فــي قرى محيــط نابلس والخليل 
وســلفيت ورام الله، حســبما أفاد المزارعون وشهود 

عيان وأصحاب الأراضي. 
وأيدت ذلــك تقارير صادرة عــن وزارة الزراعة في 
بعض الحالات، حيــث كان العديد من هذه الأشــجار 
قــرب  الفلســطينيون  يملكهــا  أراضٍ  فــي  مزروعــا 
المســتوطنات.   وأفاد أصحاب الأشجار المئتين المتبقية 
بأنها أُتلفت قبيل بدء الموســم. كما أعطب المستوطنون 
عدة ســيارات في مردا )ســلفيت( وبيت إكســا وحي 

سلوان )وكلاهما في القدس(. 

كشفت عنها تقارير رصد محلية ودولية 

سرقات جديدة تستهدف أقوات الصيادين 
والمزارعين الفلسطينيين ينفذها الاحتلال والمستوطنون 

صحافيان إسرائيليان اجتمعا معه في غلاسكو

وزير المخابرات المصرية: نعمل ليل نهار لإبرام صفقة تبادل أسرى والعلاقات مع تل أبيب ممتازة
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

قــال رئيس جهــاز المخابرات المصرية عبــاس كامل، 
والمستشــار الأكثر قربا من الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، في محادثة نادرة مع صحافيين إسرائيليين 
ان مصر »تعمل ليلا نهــارا« لإبرام صفقة يتم في إطارها 
إعــادة جثامين الجنود الإســرائيليين وإطلاق ســراح 
المواطنين الإســرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس 

في قطاع غزة.
جاء هذا حســب النشــر في موقع »والا« الإخباري، 
موضحا أن »المحادثة جرت مع رئيس المخابرات المصرية 
عن طريق الصدفة على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو، 
وكانت مع الصحافيــن ناداف ايال )القناة 13 وصحيفة 
يديعــوت احرونوت( وباراك رافيــد )موقع والا( داخل 

إحــدى الردهات في مكان المؤتمر، حيــث صادفا خلالها 
عباس يتحــدث مع عدد مــن رجاله ويســتعد لتدخين 
الســجائر، ومن خلال هذه الحجة توجــه الصحافيان 

تجاهه بطلب ان يشغل لهما سجائرهما«.
ووفق تقرير فــي موقع »والا« كان عبــاس لطيفا مع 
الصحافيين حــن اقتربا منه وطلبا منه ان يشــعل لهم 
الســجائر وبعد ان عرضــا هوياتهما أمامــه على أنهما 
صحافيان إســرائيليان، تحدث معهما مبتســما، معربا 
عــن رغبتــه بالاســتمرار بالحديــث دون أي معارضة 
وقال: »العلاقات مع إسرائيل ممتازة« وان الاجتماع بين 
السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي  الرئيس 

بينيت كان ممتازا«.
وأشــار عباس كامل خــال المحادثة الــى أن بينيت 
يختلف جدا عن ســلفة بنيامين نتنياهو، الذي هو أيضا 

جمعته علاقات وثيقة مع السيســي. وأظهر كامل معرفة 
جيدة بالتطورات السياسية في إسرائيل، وقال إنه رغم 
ان الحكومة الجديــدة مكونه من عدة أحزاب تحمل آراء 
مختلفة، تعتقد مصر انه مــن الممكن العمل معها بصورة 
جيدة. وطبقا للموقع العبري عبّــر كامل عن رغبته بأن 
تتمكن الحكومة الإســرائيلية من الاســتمرار في الحكم 

وان يستمر الاستقرار السياسي في إسرائيل.

حماس وعباس

وروى كامل ان رجاله يتحدثون يوميا مع إســرائيل، 
وحماس والسلطة الفلسطينية حول الاوضاع في قطاع 
غزة، مشــددا على ان الأزمة داخل القطاع يجب ان تحل 
من خلال صفقة واحدة وكبيرة وشــاملة، وتشمل وقف 

إطلاق نار طويل المدى، وتســهيلات إضافية للســكان، 
وإعادة إعمار غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين. 
وقال »نحن نعمل ليلا نهارا لحل قضية الأسرى«.

 وفي رأيه فإن كل صفقة ســيتم خلالها اعادة جثامين 
الجنديين اورون شــاؤول وهدار غولدن وإطلاق سراح 
المواطنين ابراهام منغستو وهشام السيد يجب ان تشمل 
بالمرحلة الأولى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبار في 
السن، وأيضا نســاء وفتيانا فلسطينيين معتقلين داخل 

السجون الإسرائيلية«.
 وأضــاف كامــل انه في إطــار الصفقة التي تســعى 
مصر الى التوصل إليها في غــزة، يجب ان تتم عودة ما 
للســلطة الفلســطينية الى غزة. وقال الموقع العبري ان 
كامل يدرك ان حماس لن تتيح ان يحدث هذا الأمر فورا، 
وهو يعتقد ان خطوة رمزية لمرحلة أولية لوجود السلطة 

الفلســطينية في غزة هو أمــر حيوي. وقــال كامل إنه 
يعرف جيدا المواقف السياسية لرئيس الحكومة نفتالي 
بينيت، لكنه شدد على انه يجب على إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية العودة الى أي حوار سياسي. 

بدء المحادثات

وأضــاف »يمكن بــدء محادثات بدرجــة منخفضة، 
بدرجــة »ج« أو »ب« والتقدم رويدا رويــدا، لكن يجب 
البدء«. وخلص كامل للقول انه ســيزور إســرائيل قبل 
نهاية تشــرين الثاني/ نوفمبر، وســتكون هذه زيارته 
الثانية منذ تشــكيل الحكومة الإســرائيلية الجديدة في 
إسرائيل، ومن المحتمل ان يزور رام الله أيضا، وقال قبل 

 انهائه اللقاء للصحافيين »لربما سنجتمع في تل أبيب«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

بوضــع صحي خطير للغايــة يرقد الأســيران المضربان 
عن الطعام، كايد الفســفوس ومقداد القواسمي، على أسرة 
المشــافي الإســرائيلية، يصارعان ظلم السجان الإسرائيلي 
وخطر الموت المفاجــئ، فيما باقي زملائهم الإداريين المضربين 
يعانون من أوضاع لا تقل خطورة في الزنازين، مصرين على 
إكمال »معركــة الأمعاء الخاوية« إما بتســجيل الانتصار او 

الشهادة. 
ويواصل الأســرى الســتة إضرابهم المفتــوح، وأقدمهم 
الأسير كايد الفســفوس المضرب منذ 113 يوما، فيما يخوض 
الأسير مقداد القواسمي إضرابه منذ 106 أيام، وعلاء الأعرج 
منذ 89 يوما، وهشــام أبو هواش منذ  79يوما، ولؤي الأشقر 
منذ 25 يوما، فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن 

الطعام منذ 27 يوما، تضامنا معهم. 

أوضاع صحية خطيرة

وأفادت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، بأن الأوضاع 
الصحية للأســرى المضربين في غايــة الخطورة، والتحذير 
من تفاقم الحالة الصحية للأســير الفســفوس، ووصولها 
لمرحلة صعبة وخطيرة قد تؤدي لاستشــهاده في أية لحظة، 
حيث يعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جســمه ويشعر 
بحرارة وســخونة بالعينين، ومن تعب شديد وعدم القدرة 

على الحركة، ولا يشعر بقدميه نهائيا. 
وكان شــقيقه خالد قد قال إن محاميــه أبلغهم بخطورة 
وضعه الصحي وهو أشــبه بما يســمى »الموت السريري« 
حيث ان الجزء الســفلي من جسده لا يشــعر به ولا بقدميه 
وهذا يعود لحدوث مشكلة بالجهاز العصبي، إضافة لتضرر 
في النظــر وهزال شــديد وآلام في المفاصل وذلــك مع قيام 
الاحتلال بتقييده في ســرير المستشفى، لافتا إلى أن شقيقه 
يرفض أي نوع مــن الفحوصات الطبيــة أو أخذ المدعمات. 
وأوضح أن شقيقه كايد نقل الى غرفة أخرى صغيرة الحجم 
ولا توجــد فيها نافذه ولا أي نوع مــن التهوية والنظافة مع 

وجود حراسة مشددة من إدارة مصلحة السجون. 
إلى ذلك أشــارت هيئة شؤون الأســرى، إلى أن سلطات 
الاحتلال نقلت الأســير عياد الهريمي المضــرب عن الطعام 
منذ 42 يوما من ســجن »عوفر« الى »عيادة الرملة« لتدهور 
وضعه الصحي. وبخصوص الأســير القواســمي أكدت أن 
وضعه مقلق جدا، ويعاني من تســمم بالدم، ومشــاكل في 
القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته 
علــى الحركة والكلام والرؤية، فيما يقبع بقية الأســرى في 

عيادة سجن الرملة. 
وفي أحــدث الصور المســربة مــن العنايــة المكثفة في 
مستشــفى »كابلان« الاحتلالي، للأسير القواسمي، أظهرت 
أنه تحول إلى ما يشبه »هيكلا عظميا« بعد فقدانه الكثير من 

الوزن.
 وقد دشن نشطاء حملة على مواقع التواصل، تحت اسم 

»انقذوا المقداد، إسنادًا لهذا الأسير. 
وقال نادي الأســير إنّ نيابة الاحتلال العسكرية أبلغت 
المحامي جواد بولــس، نيتها بتفعيل أمــر الاعتقال الإداريّ 
بحقّ الأسير القواســمي، مُدعية أن هناك تقارير طبيّة تُشير 

إلى تحسن بوضعه الصحيّ. 
وحمّــل المحامي بولس النيابة كامل المســؤولية عن هذه 
الخطوة، وطلب التحقق من التقاريــر الطبيّة الصادرة عن 
مستشفى »كابلان« التي كانت قد أكّدت أنّ الأسير القواسمي 

يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة. 
وبسبب خطورة الوضع الصحي لهم، قالت وزيرة الصحة 
مي الكيلة إن ما وصل إليه الأسرى المضربون  يستدعي إنهاء 

معاناتهم فوراً.
 وأضافت محذرة »كل ســاعة تأخير تعني تدهوراً جديداً 
وخطراً جديداً يهدد الأسرى، وقد يوصلهم إلى الموت في أي 
لحظة«. وناشدت المجتمع الدولي، ودول العالم الحر لحماية 
حقوق الإنســان وحماية الإنســانية، وأن تتدخل للإفراج 
عن الأســرى جميعاً، وبالأخص الأســرى المرضى والأطفال 

والنساء وكبار السن. 
وإسنادا للأســرى، نظم العديد من الفعاليات الإسنادية. 
وأقامت لجنة الأســرى في القوى الوطنية والإســامية في 

قطاع غزة، خيمــة اعتصام دائمة أمام مقــر اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، وزار الخيمة أمــس الخميس عدد من قادة 
الفصائل، وألقيــت  كلمات حملت الاحتلال المســؤولية عن 

حياة المضربين. 
ودعت شــبكة الأســرى المحرريــن في الضفــة الغربية 
للمشــاركة في الإضــراب الطوعي عن الطعــام، للتضامن 
مع الأســرى المضربين، كما دعت إلى الخروج في مســيرات 
تضامنيــة بعد صــاة الجمعــة في كافــة القــرى والمدن 
والمخيمات، وطالبت قيادة الســلطة الفلســطينية وفصائل 
المقاومة برفع مســتوى الاهتمام والتفاعل مع قضية الأسرى 

دوليًا وإقليميًا ومحليًا إلى رأس سلم الأولويات. 
وفي سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
إن إدارة ســجون الاحتلال تمعن بانتهاك الأســرى المرضى 
والجرحى طبياً، وتســتهدفهم بشكل مقصود ومبرمج وذلك 
بتجاهل أوضاعهم الصحية وعدم التعامل معها بشكل جدي، 
وجعل الأمراض تتفشى في أجســادهم لتصبح لا علاج لها، 

وبالتالي تعريض حياتهم للخطر. 
ووثقت الهيئة من خــال محاميها، أبرز الحالات المرضية 
التي تقبع في ســجون إســرائيلية، من بينها حالة الأسير 
شــادي أبو عكر من بيــت لحم، الذي يعاني مــن أوجاع في 
جميع أنحاء جســده، وآلام في الــرأس والمعدة، كما يعاني 
من هــزال ونقص في الفيتامينات، وفقدان للتوازن بشــكل 

مستمر، ويتنقل على كرسي متحرك. 
يذكر أن الأسير أبو عكر علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، 
بســبب وضعه الصحي الخطير، حيــث كاد أن يفقد بصره 
بشــكل نهائي، نتيجة اســتمراره في إضرابــه، منوهة إلى 
أنه بالرغم من تفاقم الوضــع الصحي له إلا ان إدارة معتقل 
ســجن الرملة تتعمد إهمال وضعــه الصعب، وتحتجزه في 

عزل انفرادي بعيادة السجن. 
ويعاني الأسير عبد الباسط معطان )49 عاما( من سكان 
البيرة، من ســرطان في القولون، وكذلك فــي الغدد، وهو 
موجــود حاليا في ســجن »عوفر« حيث خضع ســابقا الى 

عملية استئصال للورم ووصل المرض الى مراحله المتأخرة.
والأســير معطان معتقل إدارياً وهو في حاجة ماسة الى 
رعاية طبية مستمرة، ولكن إدارة السجن تتعمد إهماله طبيا 

كبقية الأسرى المرضى. 
كذلك قالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، إن الأسير 
المســن المريض موفق عروق )78 عاما( والقابع في ســجن 
عســقلان يعانــي ظروفا صحيــة صعبة، وحالتــه تتفاقم 
يوما بعد آخر، لافتة الى أن وزنــه أصبح 48 كيلوغراما، ولا 
يستطيع الوقوف، ويتقيأ باستمرار، ويعاني من مشاكل في 
الرئة، وأخرى في الرؤيــة تهدده بفقدان البصر، ويصاحبه 
شــعور بالتعب وإرهاق مســتمر، وأوجاع فــي كافة أنحاء 
جســده، إلى جانب إصابته بمرض الســرطان فــي الكبد 

والمعدة.  يذكر أن الأســير عروق من بلدة يافة الناصرة في 
أراضي الـــ48، ومعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالســجن 
لـ30 عاما، ويُعتبــر من الحالات المرضيــة الصعبة القابعة 

داخل معتقلات الاحتلال. 
وحمّلت الهيئة حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
حياة الأســرى المرضى في السجون الإســرائيلية، مطالبة 
كافة المؤسســات الدوليــة والإنســانية والصليب الأحمر 

بالوقوف الى جانب الأسرى الفلسطينيين. 

الصمت الدولي المؤلم 

يشــار إلى أن رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
قدري أبو بكر، أكد خلال لقائه رئيس المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان في مصر المحامي علاء شــلبي، على أنه باستطاعة 
المنظمــة أن تلعــب دوراً محوريــاً في ردع دولــة الاحتلال 
وتجاوزاتها اللاإنســانية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين، مطالبا بضرورة رفع وتيرة التنســيق بين 
كافــة مكاتب المنظمة فــي كافة دول العالم، لتشــكيل جبهة 
حقيقية قادرة على مســاءلة دولة الاحتلال عن التجاوزات 
والاعتــداءات اليومية والمقننــة التي تنتهــك كافة حقوق 
الأسرى والمعتقلين، وأن التنســيق والتعاون قد يساهم في 

إحداث خرق في منظومة الصمت الدولي المؤلم.  

اتساع نطاق الفعاليات التضامنية معهم في الضفة والقطاع 

الأسرى المضربون يصارعون ظلم السجان الإسرائيلي وخطر الموت ويواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«

وقفة تضامنية مع الأسرى وخاصة المضربين عن الطعامالأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام كايد الفسفوس وعلامات الوهن والإرهاق ظاهرة عليه

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشــف النقاب أمس عن زيــارة20  يهوديا 
من الولايــات المتحدة للســعودية ولقائهم مع 
ســتة من وزراء حكومتها وممثلين عن العائلة 
الحاكمة، وهم يعتقدون أن القادة الســعوديين 

يهيئون شعبهم للتطبيع مع إسرائيل.
ونقــل موقع »واينــت« العبــري عن رجل 
الأعمال اليهودي فيل روزان المشارك في الوفد 
قوله إن موظفين شبابا في الوزرات السعودية 
قالوا إنهم يحلمون بزيارة ســواحل تل أبيب، 

لكنه لم يذكر أي أسماء.
ويؤكد المصدر الإسرائيلي أن الوفد اليهودي 
زار الريــاض في الفترة الأخيــرة ملبيا دعوة 
ســعودية ومباركة إدارة جو بايدن، مشــيرا 
إلى زيارة للإمارات سبقت زيارتهم للسعودية 
أبراهــام«. كما أعرب  »من أجل تعزيز اتفاقات 
روزان عن اعتقاده أن السعودية تسعى لتهيئة 
وتحضير سكانها للتطبيع مع إسرائيل ويرون 
بها دولة عظمــى وينفعلــون إزاء قدراتها في 

حماية نفسها في المنطقة. 
وتابــع »هذا مدهش. هذا جــزء من جاذبية 
إســرائيل للســعوديين ممــن يــرون بها قوة 
تســتطيع تأمين حماية لهم من العدو المشترك 
إيران. لا اســتغرب إن شــهدنا خلال شهور أو 
سنوات قليلة عملية تطبيع بين السعودية وبين 

إسرائيل«.
يشار الى أن روزان عمل في السابق رئيسا 
لجمعيــة أصدقاء حزب الليكــود في الولايات 
المتحدة ويعتبــر واحدا من أنصــار المعارضة 
الإســرائيلية برئاســة بنيامين نتنياهو وأحد 

داعميه.
كمــا روى روزان أن الوفــد اليهودي حظي 
باســتقبال ملوكــي فــي الســعودية. وتابع 
تحضير  ناحية  من  داخلية  شؤون  »للسعودية 
الأرضية للسلام مع إســرائيل والتطبيع معها، 
لكنهم يقومون بخطوات كثيــرة تمهيدا لذلك، 
وهناك أمور صغيرة لكنها مهمة حدثت وتحدث 
كسماح السعودية بتحليق طائرات إسرائيلية 
المســؤولين  أن  وزعم  الجــوي«.  مجالهــا  في 
السعوديين أكدوا للوفد اليهودي أن السعودية 
كانت شريكة ســر ومطلعة على المداولات التي 
ســبقت توقيع اتفاقات أبراهام مســبقا ولولا 
موافقتها عليهــا لما قامت دولــة عربية واحدة 

بالاقتراب من إسرائيل والتطبيع معها.
وردا على ســؤال عما إذا كانت الســعودية 
تشــترط التطبيع مع إســرائيل بالســام أو 
بالتقــدم في مفاوضات مع الفلســطينيين، قال 
روزان: »اعتقــد أن الإماراتيــن لــم ينتظروا 
الفلســطينيين ولا الســام، لكن الســعوديين 
سيشترطون السلام مع إســرائيل بالتقدم في 
ينتظرون  فهــم  الفلســطينيين،  مع  مفاوضات 
الوقت الصحيح من ناحيتهم وســبق أن قالت 
السعودية رســميا على الأقل إنها لن تطبع مع 

إسرائيل قبل التقدم مع الفلسطينيين«.

فرصة واحدة في العمر

وأوضح أن الوفد اليهودي التقى مع الوزير 
السعودي المسؤول عن ثقافة الترفيه الذي قال 
خلال اللقــاء إنه يقــوم الآن بتنظيم مهرجان 

سينمائي في السعودية خلال العام المقبل. 
وتابع »قال لنا الوزير السعودي إنه سيكون 
سعيدا لمشاهدة أفلام إســرائيلية في المهرجان 

السعوديون  يتحدث  الســعودي.  السينمائي 
بشــكل إيجابي تمامــا عن إســرائيل. التقيت 
شبابا في مكاتب الوزارات السعودية وسألتهم 
أدهشــتني:  إجابات  فأجابوا  تحلمــون  بماذا 

قالوا إن حلمهم هو زيارة شواطئ تل أبيب«.
وقــال موقــع »واينــت« إن روزان عاد من 
الســعودية ولديــه انطبــاع بأنها مســتعدة 
للذهاب قدما مع إسرائيل مع أو من دون الإدارة 

الأمريكية. 
وخلص الى القول كاشــفا ربما عن الهدف 
غير المعلــن للزيارة »نعتقــد ونتمنى أن تدفع 
زيارتنا للســعودية إدارة بايدن لمواصلة دعم 
اتفاقات أبراهام، فهذه فرصة تأتي مرة واحدة 
في الحياة ومن الضروري أن تواصل الولايات 

المتحدة دعمها لها«.
وفي ســياق متصل قــال مصــدر إن إدارة 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن طلبت من 
إســرائيل اســتغلال علاقاتها مع قائد الجيش 
السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان الذي قاد 
الانقلاب العسكري في البلاد الأسبوع الماضي، 
لإقناعــه وبقية قادة الجيــش بوقف الانقلاب 

وإعادة الحكومة المدنية.
 ونقل موقع »والا« الإسرائيلي عن مسؤولين 
»الجنرال  إن  قولهــم  وأمريكيين  إســرائيليين 
عبــد الفتاح البرهــان لعب دورا رئيســيا في 
عملية التطبيع بين إســرائيل والسودان خلال 
العامين الماضيــن. كما عمــل البرهان وغيره 
من كبار المسؤولين العســكريين عن كثب على 
التطبيع مع كبار مســؤولي الأمــن القومي في 
مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي ومع ممثلي 

الموساد«.
وكانت جميع الحكومــات الغربية قد أدانت 
الانقلاب العسكري في السودان، فيما »التزمت 

الحكومة الإسرائيلية الصمت حتى الآن، وأدى 
هذا الســلوك إلى شــعور في كل من السودان 
وواشنطن بأن الإسرائيليين يدعمون الخطوة 
التي قام بها البرهان والجيش حسب ما أفاد به 

موقع »والا« العبري«.
أنتوني  الأمريكــي  الخارجية  وزيــر  وكان 
بلينكــن، قــد اثار الوضــع في الســودان في 
محادثة هاتفية مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني 
غانتس، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار 
وفد من الموساد الخرطوم والتقى بكبار ضباط 
الجيش الســوداني في محاولــة للتوفيق بين 

المستويين السياسي والعسكري الحاكم.

موقف واشنطن

في المقابل قال مســؤولون إسرائيليون إن 
الزيــارة هو تكويــن انطباع عن  الغرض من 
الوضع في البلاد وعدم التدخل في حل الأزمة. 
وأضافوا أن الوفد لم يلتــق بالجنرال عبد 
الفتــاح البرهان ولكن مع ضبــاط آخرين في 

الجيش السوداني. 
وقال المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان في 
حديث للقناة الإسرائيلية »أي 24« إن »البرهان 
وشــركاءه فــي القيــادة العســكرية خانوا 
تطلعات الشــعب الســوداني للديمقراطية«. 
وطالب فيلتمان البرهــان بالإفراج عن رئيس 
الوزراء عبد الله حمــدوك، الذي لا يزال رهن 

الإقامة الجبرية، وإعادة الوضع المدني.
وقال مســؤول أمريكي كبير لموقع »والا« إن 
إدارة بايدن أوضحت لإســرائيل أن »الولايات 
المتحدة لن تكــون قادرة على الاســتمرار في 
رعاية عملية التطبيع بين إسرائيل والسودان 

طالما استمر عدم الاستقرار في البلاد.  

التقى ستة وزراء ومندوبين عن العائلة المالكة

وفد أمريكي يهودي زار الرياض: استقبلنا السعوديون بحفاوة
غزة ـ »القدس العربي«:وينتظرون التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين قبل التطبيع

وقعت إســرائيل اتفاقيــة تطبيع جديــدة مع دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، اشــتملت علــى تبادل 
الهيئات التدريســية والطلاب بين جامعتين إسرائيلية 

وإماراتية.
وكشــف النقاب عن توقيع جامعة حيفا الإسرائيلية 
وجامعة زايــد الإماراتية على اتفــاق تعاون أكاديمي، 
يركز علــى الأبحاث العلمية المشــتركة وتبادل أعضاء 

هيئة التدريس والطلاب الجامعيين.   
i24news الإســرائيلية، فقد  ووفق ما ذكرت قنــاة 
وقع على الاتفــاق عبر الزووم، كل مــن وزيرة الثقافة 
والشــباب الإماراتية، ورئيسة جامعة زايد، نورة بنت 
محمــد الكعبي، ورئيــس جامعة حيفــا الدكتور رون 
روبين.  وحضر المراســم كل من الســفير الإســرائيلي 
لدى دولة الإمارات أمير حايك، والســفير الإماراتي في 

إسرائيل محمد آل خاجة.  
وعقــب التوقيع قــال رئيــس جامعة حيفــا »أمام 
التحديات المشــتركة التــي تواجهها البشــرية مقابل 
التغيير المناخي، فإن التعاون الاكاديمي من هذا النوع 
هو الطريق الوحيد للحفاظ علــى بيتنا جميعا ـ الكرة 

الأرضية«.  
وقالت الوزيرة الكعبي إن هذه الشراكات »ستخلق 
إمكانيات تختــرق الحدود للطلاب، وأعضــاء الهيئة 

التدريسية كلها«. 
وأضافت »أعتقد أننا ســوية ســنتمكن مــن إدارة 
الابتكارات في مجالات الأمــن الغذائي والمياه، وعلوم 

البحار وإدارة الموارد الطبيعية«.  
جدير بالذكر أنه ووفقــا للاتفاق الموقع، فإن جامعة 
حيفا وجامعة زايد ستتشاركان بالمعلومات الأكاديمية 
في عدد من المجــالات، بينها علوم البحــار، والتربية، 
وإدارة الموارد الطبيعية وغيرها، وحتى أنهم سيقيمون 
مشــاريع أبحاث مشــتركة في هذه المجــالات، كما ان 
المؤسســتين ســتتبادلان الطلبة والطاقــم الأكاديمي 
للمشاركة في أيام دراسية ومؤتمرات وندوات مشتركة. 

ومن أبرز ما ســتفرزه الاتفاقية هــو جلوس طلاب 
يهــود على مقاعد جامعة زايد، وتلقــي طلبة إماراتيين 

تعليمهم الجامعي في الجامعة الإسرائيلية. 
وكانت إســرائيل قد أعلنت قبل أيام، أنها ستشارك 
للمرة الأولــى في معرض دبــي للطيــران، من خلال 
شــركتي أنظمة رافائيل الدفاعية والصناعات الجوية 
الإسرائيلية. ويقام المعرض مرة كل عامين في الإمارات 

في الفترة بين 14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني. 
وجاءت الاتفاقيات هذه والمشــاركة الإسرائيلية في 
معرض الطيــران، لتضاف إلى أخرى تجارية تشــمل 
استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي جرى 
التوصل إليها في إطار »اتفاقية أبراهام« بين عدة أنظمة 

عربية وإسرائيل. 
وفي إطــار اتفاقيات التطبيع، أطلــق رجل الأعمال 
المغربي أحمد الشرعي، في إســرائيل مجلة تحت اسم 
»جيروزاليم ســتراتيجيك تريبيون« تركز على تحليل 

العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. 
وهذه المجلة ســتكون فصلية تمثل فــي المقام الأول 
وجهات النظر الإســرائيلية والأمريكية حول القضايا 

الدولية ومكرسة لتحسين التفاهم المتبادل. 
وحســب ما ذكرت تقارير عبرية، فقد أوكل الشرعي 
إدارة المجلــة إلى النائب الســابق للمستشــار الأمني 
العقيد احتياطــي في الجيش  للحكومة الإســرائيلية 

الإسرائيلي عيران ليرمان. 
وكان الشــرعي وليرمــان قد حضرا في ســبتمبر/ 
ايلول من عــام 2019 وجبة إفطار مع جاريد كوشــنر، 
المستشــار الخاص للرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب. وجرى هذا اللقاء بعد أربعة أشــهر من اجتماع 
عقد في الرباط بين الملك محمد السادس وكوشنر، وذلك 
في إطار ترتيبــات إدارة ترامب، التــي ألحقت المغرب 

بالموقّعين على »اتفاقية أبراهام«. 
 ،L’Observateur du Maroc وســبق لأســبوعية
التي يملكها أحمد الشــرعي، أن وقعت اتفاقية شــراكة 
مع صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية في 23 

ديسمبر/ كانون الاول من عام 2020. 

اتفاقية تعاون جديدة بين جامعتين إماراتية وإسرائيلية
تسمح للطلبة اليهود بالجلوس على مقاعد جامعة زايد

الناصرة ـ »القدس العربي«:

مع افتتاح الســنة الدراســية في الجامعــات ومعاهد 
التعليم العالي وكلياته يكشــف تقرير صادر عن »مجلس 
التعليم العالي« في إســرائيل، تولى ترجمته مركز »مدار« 
أنه رغم أن نسبة النساء في الدراسة الأكاديمية على كافة 
درجاتها تبلــغ أكثر من نصف مجمــوع الطلبة الجامعيين 
)نحو 60٪( فــإن ما توصــف بأنها »قطبيــة جندرية« 
وخصوصــاً فــي اختيار المواضيــع والمهن الدراســية لم 

تتزحزح من الوضع الدائم الذي هي عليه منذ أعوام.

اللامساواة في سوق العمل

وحســب التقرير فــإن هــذا الوضع يقف فــي طليعة 
العوامل التي تتســبّب بتفاقم اللامساواة في سوق العمل 
الإســرائيلي، نظراً إلى أن الطالبات، في أغلبيتهن، ما زلن 
يختَرْنَ دراسة مواضيع ومهن تتميز منذ البداية، بالرواتب 
المتدنية نســبياً، مقارنــة بالرواتب التــي كان بإمكانهن 
الحصول عليها فــي قطاعات عمل أخــرى كقطاع الهايتك 
مثلًا، حيث إن متوســط الأجــور في هذا القطــاع يعادل 

ضعفي متوســط الأجور في الاقتصاد الإســرائيلي بشكل 
عام. ووفقاً للتقرير، تصل نســبة النســاء الإسرائيليات 
من بين طلبــة الدرجة الجامعية الأولــى إلى نحو ٪58، 
ولكن نسبتهن في دراســة مجالات الهندسة على اختلاف 
تخصصاتهــا والفيزياء والرياضيات وعلوم الحاســوب 
تتــراوح بــن 30 و40٪  فقط، في حين أن نســبتهن في 
دراســة مجالات التربية والتعليم والمهن الطبيّة المساعدة 
مثل التمريض تصل إلى نحو 80٪، كما أن نســبتهن في 
دراسة مجالات العلوم الاجتماعية والبيولوجيا تصل إلى 
نحو 70 ٪، ولعل النسبة المتساوية الوحيدة بين الذكور 
والإناث هي في دراسة مجالات الحقوق والطب والزراعة.

طلاب الماجستير

وفيما يخص طلبــة الدرجة الجامعيــة الثانية، تصل 
نسبة النساء الإسرائيليات إلى نحو 63٪، ولكن نسبتهن 
في دراســة مجالات الهندســة على اختلاف تخصصاتها 
والفيزياء والرياضيات وعلوم الحاســوب تتراوح بين 25 
و30٪ في حين أن نســبتهن في دراســة مجالات التربية 
والتعليم والمهن الطبيّة المساعدة مثل التمريض تصل إلى 

نحو ٪85.
وتصل نســبة النساء الإســرائيليات في صفوف طلبة 
الدرجة الجامعية الثالثة إلى نحو 54٪ ولكن نسبتهن في 
دراسة العلوم الدقيقة ضئيلة جداً )أقل من الثلث( في حين 
أن نســبتهن في دراســة مجالات التربية والتعليم والمهن 
الطبيّة المساعدة مثل التمريض والعلوم الاجتماعية تصل 
إلى أكثر من الثلثين. بالإضافة إلى ذلك فإن نســبة النساء 
اللاتي يدرســن في كليات أعلى من نســبة النساء اللاتي 

يدرسن في الجامعات. 
وحســب التقرير فإن نسبة النســاء الإسرائيليات في 
الكليات تظــل مرتفعة حتى فــي حال اســتثناء الكليات 
المتخصصة فــي تدريس التربية والتعليم. وتصل نســبة 
النســاء الإســرائيليات اللاتــي يدرســن المهــن الطبية 
المســاعدة في الكليات إلى 91٪، بينما تصل نسبتهن في 

كليات التربية والتعليم إلى ٪93.
ويشــير إلى ارتفاع عدد النســاء العضوات في ســلك 
التدريس الجامعي الرفيع في مؤسســات التعليم العالي، 
غير أنه في الوقت ذاته تنخفض نسبتهن في المراتب العليا 
لهذا الســلك، فبينما تشــكل النســاء نصف أعضاء سلك 
التدريس من ذوي رتبة محاضــر في الجامعات والكليات 

فهنّ يشــكلن أقل من خُمس ســلك التدريس من ذوي لقب 
بروفيسور.

الإســرائيلية  الشــؤون  ومحــرر  الباحث  ويوضــح 
في »مــدار« أنطوان شــلحت أن هذا التقريــر يضاف إلى 
كمّ يصعب حصــره من التقاريــر التي تتنــاول بصورة 
دورية معطيات مســتجدة تتعلق بمؤشرات تُبيّن حالتي 
اللامســاواة والقطبية الجندريّة في إســرائيل، ونتوقف 

عندها بين الفينة والأخرى. 
ويتابع »تبــرز من بين هذه التقارير تلك التي تصدر عن 
وزارة المالية وكان آخرها قبل فترة وجيزة وتطرّق من بين 
ما تطرّق إليه من أمور إلى موضوع انخفاض عدد النســاء 

العاملات في قطاع الهايتك الإسرائيلي«.  
وعزا التقرير ذلك إلى ســبب مركزي هو العدد المتدني 
من النساء اللاتي يخترن دراســة المواضيع العلمية ذات 
الصناعات  فــي  للانخراط  الضرورية  والأهميــة  العلاقة 
المتقدمة عموماً، والهايتك خصوصاً، وفي مقدمتها بالطبع: 
علوم الحاسوب والرياضيات والهندســة والفيزياء. كما 
يوضح شلحت أن أكثر ما شدّد التقرير عليه أن الفجوات، 
بين الرجال والنســاء، تبدأ بالتكوّن في مرحلة الدراســة 
الثانويــة لكنها تتعمــق وتتفاقم حدتها فــي أطر التعليم 

العالــي المختلفة، مــن جامعــات ومعاهد عليــا وكليات 
أكاديمية. وبناء على ذلك تكون النتيجة المباشرة استمرار 
حالة اللامســاواة في حــن أن النتيجة الأبعــد مدًى هي 
موضعة المرأة، بصورة مســبقة البرمجة، في موقع ثانوي 

إن لم يكن في هامش المجتمع.
كما يشــير شــلحت إلى أن وزارة المالية الإســرائيلية 
تنهي تقريرها هذا بالتشــديد على أنه بالرغم من الزيادة 
الواضحة والكبيرة نسبياً، التي حصلت في نسب مشاركة 
النســاء في قوة العمل وسوق العمل خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة على نحــو خاص، فإنه لا تزال ثمة فجوات عميقة 
وفوارق كبيرة فــي الأجور ما بين النســاء والرجال، في 
مختلف القطاعات والفروع الاقتصادية في إسرائيل. وقد 
بلغ متوســط الفرق بين أجور الرجال وأجور النساء نحو 

3700 شيكل بالمعدل) 1150  دولار(. 
ويخلــص الباحث للقول إنه لا شــكّ فــي أن مثل هذه 
التقارير تثبت من باب أوليّ مبلغ ترسخ التقسيمة الطبقية 
المتســقة إلى درجة كبيرة مع القطبيّة الجندرية، فضلًا عن 
أنها تنطوي على ما ينســف الرواية الإسرائيلية الذاهبة 
إلى أن دولــة الصهيونيّــة محت هذه القطبيّــة ووحّدت 

الجميع في مسار تقدّم مُوحّد.  

القطبية الجندرية في دولة الاحتلال

الإسرائيليات أغلبية في الجامعات لكن الأفضلية في المهن المتطورة وفي الأجور ما زالت للرجال
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محمد بن عيسى يشير إلى تراجع المسلمات القديمة التي ربطت بين استقرار الديمقراطية وازدهار الاقتصاد الرأسمالي

المغرب: مشاركون في »منتدى أصيلة« ينبهون إلى أزمة الديمقراطية الانتخابية 
ويركزون على المشاركة السياسية للمواطن

أصيلة )المغرب( ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:
حاول »منتــدى أصيلة« في المغرب، علــى مدى يومي 
الأربعاء والخميس، ملامســة واقع الممارسة الديمقراطية 
التكنولوجيــة  بالتحــولات  وعلاقتهــا  العالــم،  فــي 
إلى  المتحدثون  دعــا  حيث  والاقتصادية،  والاجتماعيــة 
تعزيز الاهتمام بالمشــاركة السياســية للمواطنين، حتى 
يســهموا في تعزيز قيــم التنمية والعدالــة الاجتماعية 

والكرامة الإنسانية.
سياسية  لشــخصيات  مداخلات  الجلســات  وشهدت 
وخبــراء مغاربة ودوليــن، حيث اعتبر لويــس أمادو، 
وزيــر خارجية البرتغال ســابقاً، الــذي أدار الندوة، أن 
الديمقراطية تعيش حالياً أزمــة وجودية، مرتبطة بأزمة 
الغرب وبالرأســمالية تحديداً. كما لفت الانتباه إلى تأثير 
جائحة »كورونا« في تكريس الشعور بالخوف من الآخر 
ومن المجهول وعدم الاســتقرار، ملاحظاً أن العالم يتوجه 
إلــى اقتصاد جديد وسياســة جديدة وشــروط مغايرة 
الحياة، مما قد يــؤدي إلى مصادمات بــن مراكز القوى 

المختلفة.

الانتخابات ليست وحدها ما يشكل الديمقراطية

في الســياق نفســه، قال ميغيل أنخيل موراتينوس، 
وزير الخارجية الإسباني الســابق وممثل الأمم المتحدة 
في »تحالف الحضارات« إن العالم يشــهد تغيراً متواصلًا 
لا ســيما مــع الجائحة. كما ألــح على ضــرورة الاهتمام 
بالمشــاركة السياســية للمواطنين، وليس فقط من خلال 
التصويت، علاوة على إعطــاء الحرية للمواطن من أجل 
تقييم السياسات واستبعاد الرأسمالية الموجهة. كما اعتبر 
أن الانتخابات ليست وحدها ما يشكل الديمقراطية. ودعا 
إلى التصدي »للشــمولية الأيديولوجية« و«الشــمولية 

التكنولوجية«.
وســجل وجود مفارقة بــن نموذج الحــزب الواحد 
والنظــام الديمقراطــي، ملاحظاً أن الصــن كبلد الحزب 
البلدان  بخــاف  الجائحة،  مواجهــة  اســتطاع  الواحد 
الديمقراطيــة التي كان الضغــط عليها قويــاً من طرف 
المواطنين، عبر بروز حركات بمطالب اجتماعية وحقوقية.
أمــا نبيــل بنعبــد الله، أمــن عــام حــزب »التقدم 
والاشــتراكية« المعارض في المغرب، فتطــرق بدوره إلى 

أزمة الديمقراطية الانتخابية وأزمة المشاركة السياسية.
وتوقــف عند نــوع آخر مــن التمثيلية، بمــوازاة مع 
التمثيلية الانتخابية، وهي ما أسماه »التمثيلية المباشرة« 
التي تجري بدون مؤسسات وسيطة، وتتمثل في شبكات 
التواصل الاجتماعية، محذراً من عواقب بعض مضامينها، 
لما قد تمثله من خطر، عبر نشــر أفكار شعبوية أو مواقف 

متطرفة.
وأبرز أيضاً الحاجــة إلى ديمقراطيــة انتخابية، بعد 

مراجعتهــا، لتجعل الناخبــن يفكرون بشــكل إيجابي 
ويقدمــون اقتراحــات، عبر المنتخبين، وليــس فقط عبر 
»التمثيلية المباشــرة« التي تكتفي بالشكوى والاستنكار 

وأحياناً المس بالكرامة البشرية وإلغاء الآخر. 
كما شــدد على ربط الديمقراطيــة الانتخابية بحقوق 
الإنسان ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة 
الإنســانية ومنح الثقة للمواطنين في المؤسســات التي 

ينبغي أن تكون مبنية على قواعد الشفافية والحوْكمة.
المصطفى حجازي، الأكاديمي والمستشــار السياســي 
السابق لدى رئاسة الجمهورية المصرية، أشار إلى ارتباط 
الربيع العربي بحركات احتجاج عالمية، لافتاً الانتباه إلى 
سقوط عصر الصناعة. وتناول ظهور سلطة لدى الناس، 

لكنها قوبلت بالتجاهل، بينما كان يلزم »مأسستها«.
كما ذكر أن الديمقراطية اختُزلت في صناديق الاقتراع، 
فاســتفاد منهــا المســتبدون، إذ تحولــت الديمقراطية 

التمثيلية إلى »ديمقراطية ممسرحة« بتعبيره.
وبدوره، اعتبــر الأكاديمي المغربــي إدريس الكراوي 
أن الديمقراطيــة تعيــش اليوم في خطــر، وأنها وصلت 
إلى النفق المســدود، مؤكداً أن دور الفاعل تحديد عوامل 
التي تهدد الديمقراطية، والمتمثلــة في الارتباط بين عالم 
السياسة وعالم الأعمال، والطلاق بين النخبة والمواطن، 
علاوة على كون السياسة لم تعد فضاء لحاملي المشاريع، 

وإنما سياسة استعراضية ورأسمال تجاري.
وتطرق كذلك إلى التطــور الرقمي وتأثيره على الرأي 
العام والقوى السياسية، مســجلًا أن من بين التهديدات 
الأخرى التي تواجــه الديمقراطية صعود اليمين المتطرف 
في أكثر من بلد، وتنامي الأصولويات، وأزمة ثقة المواطنين 

في المؤسسات.
كما تحدث عــن الحاجة إلــى نخب جديدة لتشــكيل 
ملامــح حلم جديد يمكن أن يتحرك فيــه كل القوى الحية 
في المجتمع، معتبــراً أن النخب القديمة لم تعد قادرة على 

إنتاج الأفكار.
كما أكد أن مجتمعات العالم بحاجة إلى ثقافة سياسية 
جديدة من أجل إعــادة اكتشــاف الديمقراطية بأبعادها 
الاجتماعية والاقتصادية والرقمية والسياسية، والتركيز 

على المواطنة وكرامة الإنسان وقيمته.
ودعا إلى تعميق النقــاش العمومي حول الديمقراطية 
والمناخية  الطاقيــة  المســتقبلية،  التحــولات  وتحديات 

والبيئية والرقمية وغيرها.

الضيق بالديمقراطية

وافتتحت جلســات الندوة بمداخلة لمحمد بن عيسى، 
أمين عام مؤسســة »منتدى أصيلة« أشــار فيهــا إلى أن 
الموضــوع المطروح يشــكل الشــاغل المركــزي للفاعلين 
والمحللين السياســيين والأكاديميين المختصين، سواء في 

المجتمعات العريقة، أو الحديثة العهد بالديمقراطية.
وأضاف أن الموضوع يشــكل مصدر اهتمام وقلق حتى 
لدى أولئــك الذين ينبــذون الديمقراطيــة ولا يؤمنون 

بجدواها، إلى حد تنامي ظاهرة ما يســمى بـ«الشــعور 
بالضيق من الديمقراطية«. وأفاد أن الشــعور الرافض أو 
المشــكك في الديمقراطية تزامن مــع منتصف العقد الأول 
من القــرن الحالي، متأثراً بالأزمــات المالية والاقتصادية 
المتتاليــة، وكثــرة فضائــح الفســاد وتوالــي الأزمات 

السياسية، ما ساعد على عدم الرضى لدى العموم. 
وأشــار إلى أن التحولات الاســتراتيجية الاستثنائية 
أدت إلى تراجع المســلمات القديمة التــي طالما ربطت بين 
استقرار الديمقراطية وازدهار الاقتصاد الرأسمالي، بينما 
يلاحظ اليــوم العكس، أي إن الازدهار ســاهم في تقوية 

النظم الاستبدادية المستندة على الحزب الواحد.

تناقضات السياسة
 

في الســياق نفســه، قال عبد اللطيف وهبي، وزير 
العدل المغربي، إن شــكوكاً قويــة أصبحت تحوم حول 
العتيدة  الديمقراطيــات  داخــل  ســواء  الديمقراطية، 
أو داخل المجتمعــات النامية، وأضــاف: في المجتمعات 
الغربيــة جاءت الدينامية التي تشــهدها الرأســمالية 
كأهم تهديد يحدق بالديمقراطية، فتحولات عالم الشغل 
وســيطرة المضاربات المالية علــى الاقتصاد أفضت إلى 
تنام مهول للامساواة في المداخيل. كما أن المكننة القوية 
التي انتشرت داخل المقاولات أدت إلى تدمير العديد من 
المهن، مما أدخل قطاعات واســعة من الأفراد في وضعية 
البطالة والهشاشة والفقر، وأصبحت أغلبية المجتمعات 

الغربية لا تضم ســوى الأغنياء جداً والفقراء، الشيء 
الــذي جعل من الصعوبة تحقيــق توافقات بين مصالح 

متضاربة جداً.
واســتنتج أن هذه الوضعية أدت إلى انتشار شعور 
لدى المجتمعــات الغربية بعدم جــدوى التصويت في 
الاســتحقاقات الانتخابية، خاصــة وأن الطريقة التي 
جــرت بها معالجــة أزمــة 2007/ 2008 فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية عمقت الإحساس عند شعوب العالم 
بــأن الديمقراطية قد تم اســتعمالها لفائــدة المصالح 
واســتطرد  الكبرى.  العالمية  للشــركات  الاقتصاديــة 
الوزير المغربــي قائلًا إنه في المجتمعــات النامية تبدو 
الديمقراطيــة الانتخابيــة غير قادرة على اســتقطاب 
عموم المواطنات والمواطنــن، وأرجع الأمر إلى تناقض 
السياســة داخل تلــك المجتمعات بين اتجــاه لا يعمل 
سوى على الاستجابة للمقتضيات الاقتصادية للعولمة، 
التاريخية للمجتمعات غير  دون اعتبار للخصوصيات 
الغربية، واتجاه ينغمس في تمجيد هذه الخصوصيات 
دون اعتبار للتحولات الثقافية والتاريخية التي تمليها 
عملية التحديث.   ورصد مظاهر أزمة الديمقراطية التي 
تســــــود المجتمعات العصريــة، وأولها أزمة الأحزاب 
السياســية، بــــــاعتبارها لم تعد قادرة على تحديد 
بالضبــط من تمثلــه داخــل عملها السياســي وداخل 
المؤسســات، فالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي 
خلقتها دينامية الاقتــــصاد المعولم مسحت العديد من 
الحدود بين الفئات الاجتــــماعية، وغيرت من مواقعها 

وســلوكاتها ومصالحهــا، وبالتالي صــار من الصعب 
على الخطاب السياســي أن يعكس هذه المصالح أو تلك 
الخطاب  عرفه  الذي  والأيديولوجي  الفكري  بالوضوح 

السياسي للقرن التاسع عشر.
وأوضح عبد اللطيف وهبي أنه يمكن تفسير الأسباب 
التي تقــود إلى إنتــاج أزمة الديمقراطيــة الانتخابية 
بالتحــولات الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية 
الكبرى التي خلقتهــا الثورة الصناعيــة. وأضاف أن 
انفتاح المجال الاجتماعي على تبادلات بســبب انتشار 
التعليــم والتكوين وتســارع التغييرات في الشــغل 
خاصة مع غلبة القطاع الخدماتي ودخول النســاء إلى 
الحياة المهنيــة، كل هذا أدى إلى تغييــر مجال التربية 
والعائلة والتدين، وأفرز تراجع ســلطة الأطر الثقافية 

التقليدية في مراقبة المجتمع والأخلاق والأفكار. 

متشائمون ومتفائلون

وتابــع قائــاً: في المجال السياســي نجــد أن تراجع 
السيادة الوطنية للدول أمام تأثيرات العولمة الاقتصادية 
قد أضــر كثيــراً بالديمقراطيــة الانتخابيــة. وأصبحت 
المؤسســات السياســية عاجزة على معالجة كل المشاكل 
المطروحة داخل المجتمــع، إذ إن مجمــوع العناصر التي 
تشكل السياســة الاقتصادية لم تعد تحت سيطرة الدولة 
)تقلبــات الــدولار، تغير أثمنــة الطاقة، تنقــل رؤوس 
الأمــوال...( وأصبحنا أمام أحزاب إمــا أنها تقتصر على 
تدبيــر مقتضيات العولمــة الاقتصاديــة، أو تنطوي على 
الخصوصيات الثقافية والدينية دون مجهود سياســي. 
وفي كلا الحالتين فــإن التمثيلية الديمقراطية الانتخابية 

للمؤسسات هي التي تتراجع.
ولاحــظ أن مســتقبل الديمقراطيــة التمثيليــة فــي 
المجتمعــات الحديثــة تتوزعه نظرتان، واحــدة متفائلة 
وأخرى متشائمة. وشــرح ذلك بالقول: »أصحاب النظرة 
المتفائلة يرون في انتشار وتعميم التعليم والتربية ونمو 
مستوى الوعي الحديث لدى العموم، سوف ينتهي بفرض 
إرادة الديمقراطية التمثيلية، ويجدد المؤسســات ويفتح 
آفاقاً جديدة أمــام الديمقراطية الانتخابية وتحريرها من 
ســيطرة المال. أما أصحاب النظرة المتشــائمة فيعتقدون 
أن تكنولوجيــا المراقبة والســيطرة التي تعــرف تطوراً 
من قبل الدول أو من قبل الشــركات الكبرى الخاصة على 
حد ســواء، تقود إلى انفصال حاد بين الرأسمالية التي لا 
تكف عن السيطرة وبين الديمقراطية الانتخابية كتجربة 
للحرية والتعددية التي ما فتــــئت تنكمش أمام التيارات 

الشعبوية وثقافة الاستهلاك.
وأعرب الوزير المغربي في الأخير عن اعتقاده بأنه بين 
أصحاب النظــرة المتفائلة وأصحاب النظرة المتشــائمة، 
يجب علينا أن نحتفظ بمســاحات الأمل في غد ديمقراطي 
والديمقراطية  الثقافة  فيه  تعود  مشرق،  انتــــــــخابي 
الـــــــعميقة، بعد نهاية  الانتخابية إلى أصلها وروحها 

إغراءات ثقافة وديمــــقراطية الوجبات الــجاهزة.

منتدى أصيلة

حكومة أخنوش تخطط 
لتنفيذ ورشة الحماية الاجتماعية في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

تضع الحكومة المغربية الجديدة ضمن أولوياتها 
تعميــم الحماية الاجتماعية وتعزيز أســس الدولة 
الاجتماعيــة، والتفكير في الســبل الكفيلة بمواكبة 
التنفيذ الميداني لورشة تعميم الحماية الاجتماعية، 
وجعــل ملــف تعميم التغطيــة الصحيــة الإجبارية 

محطة أولى في هذا الورشة.
كلام ورد علــى لســان عزيــز أخنــوش، رئيــس 
الــوزراء المغربــي، خلال ترؤســه مســاء الأربعاء 
الإجــراءات  علــى  للوقــوف  خصــص  اجتماعــاً، 
الحمايــة  تعميــم  ورشــة  لتطبيــق  الضروريــة 
الاجتماعيــة، تنفيــذاً لتوجيهــات العاهــل محمــد 
الســادس الراميــة إلــى تكريــس أســس الدولــة 

الاجتماعية.
وذكر بيان لرئاســة الحكومة أن هــذا الاجتماع 
خصص لتحديد ســبل مواصلة وتسريع الأوراش 

الاجتماعية الكبرى التي باشرتها المملكة، ولتفعيل 
البرنامــج  فــي  الــواردة  والالتزامــات  المضامــن 

الحكومي في شقه المرتبط بالحماية الاجتماعية.
وتعتــزم الحكومة المغربية تنفيذ إصلاح حقيقي 
للأنظمــة والبرامــج الاجتماعية الموجــودة حالياً، 
للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة 
عبر تفعيل الســجل الاجتماعي الموحد، مع السعي 
إلــى جعل هذا المشــروع رافعة لإدمــاج القطاع غير 

المنظم في النسيج الاقتصادي المغربي.
ولبلــوغ هذه الأهــداف، وبعد الوقــوف على كل 
المراحــل والإجــراءات التــي تم القيــام بهــا، وجه 
رئيس الحكومة تعليماته إلى كل المتدخلين لتكثيف 
جهودهم وتســخير كل الوســائل لبلــوغ الأهداف 
المســطرة لهــذا المشــروع المجتمعي، التــي حددها 
العاهل المغربي، وتمكــن كل المواطنين من خدمات 
تضمن كرامتهم واستفادتهم من حماية اجتماعية 

كاملة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت المحكمة الدســتورية في المغرب بإســقاط عضوية ســتة وزراء مغاربة في مجلس 
النواب، بســبب »حالــة التنافــي« المنصوص عليهــا في القانــون التنظيمي لهذه المؤسســة 

التشريعية.
وبمــا أنه يمنــع الجمع بين عضويــة الحكومــة وعضوية البرلمــان، فقد أفــاد الحكم الذي 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه، بشــغور المقاعد التي كان يشغلها في مجلس النواب عبد 
اللطيف وهبي )وزير العدل( ونزار بركة )وزير التجهيز( وفاطمة الزهراء المنصوري )وزيرة 
الإسكان( ومحمد الصديقي )وزير الفلاحة( ومحمد المهدي بنسعيد )وزير الثقافة والشباب 
والتواصل( ومصطفى بايتاس )الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم 

الحكومة(.
وكان الوزراء المذكورون قد انتخبوا على التوالي في الدوائر المحلية: تارودانت الشــمالية، 

العرائش، مراكش سيدي يوسف بن علي، بركان، الرباط -المحيط، سيدي إفني.
ونص الحكم على أن المرشــح الذي يرد اســمه مباشــرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من 
لوائح الترشــيح المعنية مدعو لشــغل المقعد الشــاغر، طبقاً لأحكام القانون التنظيمي المتعلق 

بمجلس النواب.

بدء محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي
 أمام الاستئناف في قضيتي »اعتداء جنسي« و»تجسس«

■ الربــاط- أ ف ب: بوشــرت الخميــس، 
محاكمة الصحافي المغربي عمــر الراضي أمام 
الاستئناف بعدما أدين ابتدائياً في تموز/يوليو 
بالســجن ســتة أعوام، في قضيتــي »اعتداء 
منظمات  تطالب  بينما  و«تجســس«.  جنسي« 

حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنه.
وقــال محاميه ميلــود قنديــل، إن محكمة 
الدار البيضاء أجلت المحاكمة  الاســتئناف في 
إلى 25 تشــرين الثاني/نوفمبر لإعداد الدفاع، 

بناء على طلب من محاميه.
اعتقــل الراضــي )35 عامــاً( وهــو أيضاً 
ناشــط حقوقي، في تموز/يوليو 2020 لاتهامه 
»بالتخابر مع عملاء دولــة أجنبية« فضلًا عن 
»الاعتداء جنســياً« على زميلة لــه في العمل، 

بناء على شكوى تقدمت بها.
جــاء ذلك غداة صدور تقريــر لمنظمة العفو 
الدولية يتّهم الســلطات المغربية »بالتجسّس 
على هاتفه« الأمــر الذي نفته الرباط بشــدة 

مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
المنتقدة  بآرائــه  المعــروف  الراضــي،  ظل 
للســلطات، ينفي التهــم الموجهة إليــه رابطاً 
محاكمته بورود اســمه في تقرير منظمة العفو 
الدوليــة. وجددت لجنــة التضامــن معه في 
بيان، عشية انطلاق محاكمته أمام الاستئناف، 

المطالبة بالإفــراج عنه، واصفة في بيان الحكم 
الصادر في حقه بكونه »ظالماً وانتقامياً«.

ودولية  محليــة  حقوقية  لمنظمات  وســبق 
المطالبة بالإفراج عنه وضمان شروط محاكمة 

عادلة له.في المقابل، ظلت الســلطات المغربية 
تؤكــد أن محاكمتــه تتعلق بقضيــة حق عام 
لا علاقة لهــا بحريــة التعبير، مشــددة على 
اســتقلالية القضاء.يلاحق معــه أيضاً زميله 

الصحافي عماد استيتو )32 عاماً( وهو طليق، 
وقد أدين ابتدائياً بالحبس 12 شهراً، ستة منها 
نافذة في قضية »الاعتداء الجنسي«. علماً بأنه 
كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية 

القضية.
بينمــا لم تحــدد النيابــة العامــة الدولة 
الأجنبيــة التي اتهم الراضــي بالتخابر معها، 
أظهــرت محاكمتــه أن التهمــة اســتندت إلى 
اقتصادية  استشــارات  شركتي  لحساب  عمله 
بريطانيتين، وتواصله مع مواطن بلجيكي كان 

يعمل مستشاراً في سفارة هولندا بالرباط.
وســبق أن أوقف لأيام أواخــر العام 2019 
لملاحقته في قضية »مس بالقضاء« على خلفية 
تدوينــة له علــى تويتر. لكنــه حكم بالحبس 
أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن 
واسعة. كذلك، حكم عليه في آب/أغسطس مع 
عماد اســتيتو، بالســجن ثلاثة أشهر مع وقف 

التنفيذ، بتهمة »السكر العلني«.
وتعــاون الراضي مــع العديد من وســائل 
تحقيقات  ونشــر  والدولية  المغربيــة  الإعلام 
حــول الاقتصــاد الريعي. واشــتهر بكشــفه 
العــام 2016 قضية بيع أراض بأســعار زهيدة 
لمسؤولين كبار. كذلك غطى الكثير من الحركات 

الاجتماعية في المغرب.

المغرب: نتمسك بالاحترام الدقيق 
لمبادئ حسن الجوار مع الجميع 

■ الربــاط – »الأناضــول«: قالــت الحكومة 
المغربيــة، أمــس الخميــس، إن بلادها تتمســك 
»بالاحترام الدقيق جدًا لمبادئ حسن الجوار مع 

الجميع«.
جــاء ذلــك فــي تصريــح لمتحــدث الحكومة، 
مصطفى بايتاس، ردًا على ســؤال للصحافيين، 
حول اتهامات الجزائــر للمغرب، بـ«التورط في 

وفاة 3 من مواطنيها«.
والأربعاء، أعلنت الرئاســة الجزائرية اغتيال 
3 من مواطنيها كانوا على متن شاحنات تجارية 
تنقل ســلعاً إلــى موريتانيــا، واتهمــت الجانب 
المغربي بـ«التورط في القصف بواســطة سلاح 
متطور« متوعدة بأن ذلك لن يمضي دون عقاب«.
وقــال بايتــاس فــي مؤتمــر صحافــي عقب 
اجتمــاع الحكومــة: »بالنســبة لــدول الجــوار، 
المغرب يعتمد ويتمســك بالاحتــرام الدقيق جدًا 

لمبادئ حسن الجوار مع الجميع«.
وأضــاف: »بخصوص الملفات الدبلوماســية 
والخارجيــة، ومــاذا ســيكون ردنــا علــى هذه 
الدولة )دون ذكر اســم( حين ســتتم مباشرتها 
)الملفات الدبلوماسية( سيخرج وزير الخارجية 

إما بتصريح أو تعليق أو ندوة صحافية«.

وتأتــي هــذه الأحداث فــي وقت تشــهد فيه 
علاقة المغرب والجزائر أزمة دبلوماسية حادة، 
عقب قــرار الأخيرة في آب / أغســطس الماضي 
قطــع علاقتهــا مــع الرباط بســبب مــا اعتبرته 

»توجهات عدائية« منها.
القاطــع  رفضــه  المغــرب  أعلــن  وبالمقابــل، 
للمبــررات »الزائفــة و العبثية« التــي بنت عليها 
الجزائــر قرار قطــع العلاقات الدبلوماســية مع 

المملكة.
ورغم انســداد العلاقــات الثنائية على خلفية 
ملفــي الحــدود البريــة المغلقــة منذ عــام 1994، 
وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط 
وجبهــة »البوليســاريو« المدعومة مــن الجزائر، 
إلا أن الشــعبين يبديــان رســائل إيجابية، تظهر 
من خلال عدد مــن المجالات مثل الرياضة والفن 

ومنصات التواصل الاجتماعي.
موســعاً  ذاتيــاً  حكمــاً  الربــاط  وتقتــرح   ‎
بإقليــم الصحراء تحــت ســيادتها، بينما تدعو 
»البوليساريو« إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو 
طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من 

الإقليم.

عمر الراضي

عزيز أخنوش

إسقاط عضوية 6 وزراء مغاربة 
في مجلس النواب
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بعد دعوة الرئيس للتقشف والاعتماد على الموارد المحلية

سياسيون تونسيون يرجّحون »تخلي« السعودية والإمارات عن وعودهما السابقة بتمويل ميزانية الدولة 
تونس – »القدس العربي«:

 أثارت دعوات الرئيس قيس سعيد المتكررة 
الموارد  على  والاعتماد  بالتقشــف  للتونسيين 
المحليــة لتعزيز الميزانية، جدلًا سياســياً دفع 
بعض المراقبين للحديث عن »فشــل« رئيســة 
الحكومة نجلاء بودن، خلال زيارتها الأخيرة 
للريــاض، في إقنــاع الســعودية والإمارات 
عجزاً  تعاني  التــي  العامة  الميزانيــة  بتمويل 
كبيــراً، وخاصة في ظل ورود أنباء عن تكليف 
سعيد لوزير الخارجية عثمان الجرندي بمهمة 
طلب الدعــم المالي من الجزائــر، بعد أيام من 
امتناع تونس عــن التصويت لقــرار مجلس 
الأمن التمديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء 

الغربية )مينورسو(.
وكان الرئيــس قيس ســعيد دعــا، خلال 
اســتقباله محافــظ البنــك المركــزي مروان 
العباسي، إلى »التقشّف في التصرّف في المالية 
العمومية حتى لا تُصــرف الأموال في واردات 
تونس ليســت في حاجة إليها في هذا الوقت 
بالذات« مشــدداً على »ضرورة التعويل على 
أنفسنا قبل كل شيء، وعلى أن يكون التعاون 
علــى المســتوى الدولي في خدمــة حاجيات 

تونس وفي إطار اختياراتنا الوطنية«.
كما أكد خلال اســتقباله رئيســة الحكومة 
نجلاء بودن »ضــرورة التعويل على القدرات 
الوطنية قبل البحث عن مــوارد من الخارج« 
مجــدداً »الدعــوة إلــى التقشّــف فــي المال 
العام، وشــدّد كذلك على ضرورة أن يشــعر 
بالسياســات  معنيون  بأنهم  المواطنين  جميع 
التــي تنتهجهــا الدولة« وفق بيان الرئاســة 

التونسية.

وقال غازي الشواشــي، الأمين العام لحزب 
التيــار الديمقراطي: ''يبدو أن بعض الأشــقاء 
رفعوا أيديهم عن مساعدة تونس مالياً''، معتبراً 
أن »تراجع بعض الأشــقاء )في إشــارة لدول 
الخليج( عن دعم تونس يعود للضبابية، وهو 
ما دفــع برئيس الجمهورية قيس ســعيد إلى 
التشــديد على ضرورة التعويل على القدرات 

الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.
إذاعــي: »الحكومة  وأضاف، فــي تصريح 
الحاليــة هي حكومــة تصريف أعمــال، ولن 
تكــون قــادرة علــى القيــام بالحــد الأدنى 
المتعلــق بإيقاف نزيــف الماليــة العمومية أو 
ارتفاع الأســعار، والمســؤول الوحيد عن ذلك 
هو رئيــس الجمهورية الذي وضــع بيده كل 
المســؤولية. ومهمة الحكومة الآن تنحصر في 
تطبيق توجيهــات رئيس الدولة وليس وضع 
السياسات، في حين أن البلاد مهددة بالانهيار 

والإفلاس والانفلات«.
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة 
النهضــة: »نادية عكاشــة )رئيســة الديوان 
الرئاســي( على اتصال مستمر بقرقاش وزير 
الدولة للخارجية الإماراتية، طلباً لضخ بعض 
المال في خزينة الدولــة التي أوصلها الرئيس 
قيس ســعيد للإفــاس، لكن جــواب الرجل 
»أبشــري« على طريقة أهل الخليج، ومعناها 
لا شــيء غير بيع الــكلام والأوهام. ســعيد 
يعد التونســيين بأنه ســيجلب لهــم الرخاء 
بعد الانقــاب، والإماراتيون يعدون ســعيد 
المهمــة، لكن الحصيلة  بالعطايا بمجرد تنفيذ 
انعدام الرواتب وفقر وإفلاس يتهدد الجميع«.

وقبل أيام، تحدث مســؤول كبير في البنك 
المركــزي التونســي عن مفاوضــات »متقدمة 

جداً« مع الســعودية والإمارات لتمويل موارد 
الدولــة التي تعاني نقصاً شــديداً، دفع وزير 
التربية للتحذير من عــدم تمكن الحكومة من 
تأمين أجــور المعلمين، لكن يبــدو أن الدولتين 
تخلتا ربما عن وعودهما السابقة، وفق بعض 

المراقبين.
وكتب الســفير الســابق إلياس القصري: 
»آمــل أن تنقذ قــروض أو تبرعــات من دول 
شقيقة وصديقة تونس من الأزمة العميقة التي 
ضاعت فيها. عقد مــن النهب والحكم المتخبط 
قد يكــون عبثاً ومضللًا؛ لأن هذه المســاعدات 
لــن تتمكن من التصدي للإخــالات الخطيرة 
ينبغــي  التونســيين.  والاقتصــاد  لــإدارة 

الاعتراف بأن الأزمة في تونس ليست ظرفية، 
بل مســتمرة منذ مــدة وتســتلزم إصلاحات 
عميقــة مؤلمــة، وأن الهــروب إلــى الأمام من 
الديون والتسول لا يمكن أن يجعلها أكثر اذية 

واقتصادياً واجتماعياً ودبلوماسياً«.
وأضاف، على صفحته في موقع فيســبوك: 
»من ناحيــة أخــرى، كيف يمكننــا أن ندعي 
الديمقراطية الحديثة ونحن في الوقت نفســه 
مديونــون لدول تشــهد نكوصــاً اقتصادياً، 
وهذا يقوض ديمقراطيتنا الناشــئة وسيادتنا 
الداخلية«. وتحت عنوان »تقشّفوا واستعدّوا 
نفســيّاً للفقر والأيّام الســوداء!« كتب المحلل 
السياســي عبــد اللطيــف دربالــة: »رئيس 

الجمهوريّــة قيــس ســعيّد، وبعــد أن أغرق 
الشــعب الحالم والواهم في الأحلام الورديّة 
والوعود العســليّة وقــال لهم بــأنّ الأموال 
موجودة وأن تونس غنيّة وتحتاج فقط لحاكم 
»نظيف« و«وطني« مثله، بــدأ التمهيد للأيّام 
التعيسة القادمة، فبشّر الشعب بأنّه لا وجود 
لمساعدات ولا لقروض أجنبيّة )...( يعني ذلك 
بوضوح أنّه لا توجد حاليّاً موارد من الخارج«. 
وأضاف، على صفحته في موقع فيســبوك: »لا 
مســاعدات ولا قروض ولا هبات في ظلّ شبه 
قطيعة معلنة من الدول المانحة ومن المؤسّسات 
الماليّــة الدوليّة المقرضة، بســبب ما اعتبروه 
انحرافاً عن الديمقراطيّة في تونس، واستيلاء 
على كامل الحكم والسلطة خارج الدستور من 
قبل شخص واحد نصّب نفســه بنفسه مكان 
وفوق جميع الســلط، وبفعل عــدم الاعتراف 
الدولي ضمنيّاً بشرعيّة وتمثيليّة نظام سعيّد 
الحالي وحكومته حتّى مع الاعتراف السياسي 
بهمــا، ولأنّ المعاهدات الدوليّــة والاتفاقيّات 
ومصادقة  موافقة  تستوجب  والقروض  الماليّة 
للقانون  طبقــاً  عليها  التشــريعيّة  الســلطة 
الدولي، في حين أغلق قيس سعيّد مقرّ السلطة 
التشــريعيّة في تونــس عبر مدرّعــات أمنيّة 
وعســكريّة، ورفض حتّى الذهاب لانتخابات 
جديدة ســابقة لأوانهــا. لذا، انســوا أحلام 
بها  وعدكم  التي  والازدهــار  والرخاء  العظمة 
قيس ســعيّد قبل وبعد استيلائه على السلطة 
لتبريــر ذلــك، وجهّزوا أنفســكم للســنوات 

العجاف، ولدفع الضريبة الثقيلة فوراً!«.
فيما قــال الخبير الأممي الســابق ورئيس 
حزب المجد، عبد الوهــاب الهاني، إن الزيارة 
الأخيــرة لوزيــر الخارجيــة التونســي إلى 

الجزائــر تأتي في إطــار طلب الدعــم المادي 
أيام  بعد  وذلــك  الميزانية،  تمويل  لاســتكمال 
من اصطفاف تونس إلــى جانب الجزائر ضد 

المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
وكتب علــى صفحته في موقع فيســبوك: 
»غموض كبير يكتنف زيــارة وزير الخارجية 
في حكومة التدابير الاســتثنائية إلى الشقيقة 
الجزائر، بعد 24 ســاعة من الســفر ليلة أمس 
على عجل )للمشــاركة في إحيــاء الذكرى 67 
البلاغ  حســب  الجزائرية،  الثــورة  لانــدلاع 

الخشبي لوزارتنا للخارجية(«.
وأضاف: »الزيارة تأتي في سياق صعوبات 
مالية وبحث عن اســتكمال تمويــل الميزانية، 
وعشــية امتناع تونس إلى جانب روسيا عن 
التمديد  الأمــن  مجلس  قــرار  على  التصويت 
بســنة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء 
في الصحــراء الغربية مينورســو، في تغيير 
مفاجــئ وانقلاب في الموقف التونســي. وهو 
انقــاب واضح فــي المواقف، بعــد تصويت 
تونس الســنة الفارطة مع القرار، لا يمكن أن 
يقر نفســه أ إلا في إطار محاولــة التقرب من 
المحور الجزائري، ومن ورائه الدب الروســي 

وشركاؤه الإقليميون«.
وأثــار امتناع تونس عــن التصويت لقرار 
مجلس الأمن التمديــد لبعثة الأمم المتحدة في 
واسعاً  جدلًا  )مينورســو(  الغربية  الصحراء 
داخل البــاد وخارجها، واعتبــر البعض أنه 
انحياز للموقف الروسي المعارض للقرار الذي 
تقدمت به الولايات المتحدة، وقال آخرون إنه 
انحياز للجزائر على حســاب المغرب، وهو ما 
نفته الرئاسة التونسية التي أكدت أنها تلتزم 

»الحياد الإيجابي« تجاه قضية الصحراء.

طرابلس –» القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

تســتمر الأطراف السياســية الليبية المختلفة في 
 / ديســمبر  في  الانتخابي  للاســتحقاق  التحضيــر 
كانون الأول المقبل وســط غموض يطفو على مصير 
قوانين الانتخابات المرفوضة من قبل معظم الشرائح 
السياســية فــي البلاد، ووســط تحفظ فــي بعض 

الشخصيات في الإعلان عن ترشحها بشكل رسمي.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت، أمس 
قدم إحاطة  الخميس، أن مجلس إدارة المفوضية ســيُ
شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية في مؤتمر 
صحافي الأحد المقبل، وســيعلن فتح باب الترشــح 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء عملية توزيع 

بطاقات الناخبين.
وأضافــت المفوضيــة، في بيــان، إنها ســتتناول 
اســتعداداتها لهذا الاســتحقاق المقرر في 24 كانون 
الأول/ ديســمبر، داعيــة جميــع وســائل الإعــام 

ومنظمات المجتمع المدني إلى حضور المؤتمر.
وأكد رئيس مجلس المفوضية عماد الســايح، بأن 
قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرين 
عن مجلــس النواب، قابــان للتطبيــق، مضيفاً أن 
المجلس اســتجاب للتعديــات الفنية التــي طلبتها 

المفوضية عليهما.
وتابع: »ســتكون البلاد دائــرة انتخابية واحدة 
يتنافس فيها كل المرشــحين للانتخابات الرئاســية، 
والفائز هو من يحصل علــى 50% + 1 من الأصوات 
خلال الجولــة الأولى، ويُلجأ للجولــة الثانية إذا لم 

يتحصّل أي مرشح على هذه النسبة« حسب تصريح 
نقلــه المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسســات 
حكومــة ليبيا علــى صفحته فــي موقــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.
الثانية  الســايح: »يتنافس في الجولــة  وأوضح 
المرشــحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة 
الأولى، لافتــاً إلى اعتماد الانتخابــات النيابية على 
ــم البلاد إلــى 75 دائرة،  النظــام الفردي، حيث تُقسَّ
ويفــوز المرشّــح الحاصل علــى أكثر الأصــوات في 

دائرته«.
وفي وقت سابق، أعلن عن موعد فتح باب الترشح 
للانتخابات، حيث قال السائح في مؤتمر صحافي، إن 
فتح باب الترشــح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ســيعلن عنه عنــد اكتمــال الاســتعدادات اللازمة، 
مضيفاً: »نخطط لفتح تسجيل المرشحين للانتخابات 

في النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر«.
وأردف أنهم لم يســتكملوا الجدول الزمني لتنفيذ 
العمليــة الانتخابيــة؛ نتيجــة لانتظــار التعديلات 
المطلوبة لبعض المــواد الفنية من قبل مجلس النواب 
الليبي، موضحاً أن القانون يلزم مفوضية الانتخابات 
بتنفيذ القوانين والتشــريعات المحالــة إليها من قبل 

السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
وفي الســياق ذاتــه، قالت وكالة الأنبــاء الليبية 
في طرابلــس التابعة لمجلس النــواب عن مصادر لم 
تســمها، القول إنّ قيادات ونخباً سياسية وبرلمانية 
ليبية تجري مشــاورات لإجراء تعديلات على قانون 
الانتخابات الــذي أثيرت حوله العديد من الملاحظات 
ســواء من مفوضية الانتخابات أو البعثة الأممية أو 
مجلس الدولــة أو النائب بالمجلس الرئاســي الذي 

طرح مبادرة بالخصــوص لما ســمّاه بالتواصل إلى 
توافق حول القوانين الانتخابية.

وأشــارت المصادر حســب )وال( إلى مشــاورات 
تُجــرى حالياً بين أعضــاء مجلس النــواب وبعض 
الفعاليات السياســية للترتيب لعقد جلسة للمجلس 
يُرجّح أن تكون على أقصى تقدير في منتصف الأسبوع 
المقبل لبحث القيام بتعديلات على القانون الانتخابي 
وفقاً للملاحظات، خاصةً الواردة من المفوضية العليا 

للانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبيــة )وال( تابعة لمجلس 
النواب وفق قرار رئاســة مكتب المجلس في تشــرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت مصــادر )وال( إن التعديلات المتوقعة على 
القانون ســتفتح البــاب أمام الراغبين في الترشــح 
سواء لمنصب رئاسة الدولة أو في مجلس النواب ممن 
يتولون حالياً مناصب في السلطات الحالية للتنافس 

على الحصول على مقاعد لهم في السلطات الجديدة.
وفي وقت ســابق، أعلنــت مجموعة من وســائل 
الاعلام المحلية والدولية أن رئيــس حكومة الوحدة 
الوطنيــة يعتزم تكليــف نائبه عن الجنــوب الليبي 
برئاســة الحكومــة تمهيــداً للترشــح للانتخابات 

الرئاسية . 
وإن صح الخبر، فقرار الدبيبة جاء وفقاً للشــروط 
المنصوص عليها فــي قانون الانتخابــات المعروض 

حاليــاً أمام مجلس النــواب، للنظر فــي التعديلات 
المطلوبة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
في ســياق آخــر، قال عضــو اللجنة العســكرية 
المشــتركة 5+5 امراجع العمامي، إن اللجنة ستجتمع 
بمســؤولين روس وأتراك بشــكل منفصل، للنظر في 
إخراج المرتزقة والقوات الأجنبيــة من البلاد، داعياً 

إلى انسحابهم تحت مراقبة دولية.
وتابع أنّ هناك اجتماعاً آخر سيعقد في مصر الشهر 
الجــاري عقب مؤتمر باريس بشــأن ليبيا، مشــابهاً 
للاجتماع الأخير الذي شــهد حضور ممثلين عن دول 

السودان والنيجر وتشاد، الخميس.
وعبر ممثلو تلك الدول عن اســتعدادهم للعمل مع 
اللجنة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من 
ليبيا بطريقة لا تؤثر على استقرار الوضع في بلدانهم 
وفي المنطقة، بحسب تصريح لممثل الأمين العام للأمم 

المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش.
وفي ســياق متصل، صرح مديــر إدارة التوجيه 
المعنوي التابعــة للواء المتقاعد خليفــة حفتر، خالد 
المحجوب، إنّ لجنة 5+5 ســتتوجه إلــى تركيا قريباً 
لفتح ملــف المرتزقة، وذلك فــي تدوينة على صفحته 
الشــخصية بموقــع فيســبوك الأربعاء. ولــم يذكر 

تفاصيل أخرى عن تلك الزيارة.
ويوم الســبت الماضي، استضافت القاهرة اجتماع 
5+5 بمشاركة ممثلين عن تشاد والنيجر والسودان. 
وقال كوبيــش خلال الاجتمــاع، إن اللجنــة تعتزم 
وضــع خطة وآلية لتنفيذ خــروج تدريجي ومتوازن 
المرتزقــة والمقاتلــن الأجانب  ومتسلســل لجميــع 
والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات 

مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين .

دق لطبول الحرب وتحذيرات من انزلاق نحو المجهول في لحظة غضب
الجزائر والمغرب: موريتانيا منشغلة وخلافة الطريقة التجانية في الجزائر تتدخل

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الشــاحنتين  وحــرق  قصــف  حادثــة  شــكلت 
الجزائريتين ومقتل ســائقيهما الثلاثة أبرز موضوع 
ينشغل به الرأي العام المغاربي منذ يومين، لما يؤكده 
من اســتمرار تدهور الوضع بين المغــرب والجزائر، 
واتجاه المنطقــة الحبلى منذ عقــود بتداعيات أزمة 

الصحراء، نحو الحرب.
وأكدت الحكومة الموريتانية »أنها تتابع الوضع في 
المنطقة باهتمام بالــغ ومراقبة فائقة خاصة إذا كانت 
يتعلق بدولتين شــقيقتين« في إشــارة منها لحادثة 
قصف وحرق شاحنتين اتهمت الجزائر جارها المغرب 

بتنفيذها، فيما نفى المغرب ذلك«.
الرســمي باســم الحكومة  الناطــق  أكــد ذلــك 
الموريتانية وزيــر الثقافة المختار ولد داهي، أمس في 
تعليق له على الحادثة، داعياً خلاله »الصحافيين إلى 
توخي الدقة والتعامل مع هذه الأخبار بحكمة وحذر 

لأنها تتعلق بدول شقيقة« حسب قوله.
وأضــاف: »كل تطور فــي العلاقات بــن الدول، 
وخصوصــاً الشــقيقة والصديقة، يهمنا ويشــغلنا 
ونتابعــه«. وجــاء هذا الموقــف تابعاً لبيــان بيان 
الموريتاني  الجيــش  أركان  بقيــادة  الاتصال  لإدارة 
نفت فيه القيادة ما تداولته مواقع ومنصات إعلامية 
بخصوص تعرض شــاحنات جزائرية لهجوم شمال 
موريتانيــا، مؤكــدة »عدم حــدوث أي هجوم داخل 

التراب الوطني الموريتاني«.
ودعــت الأركان الموريتانيــة »الجميــع لتوخــي 
الدقة في المعلومــات، والحذر في التعامل مع المصادر 

الإخبارية المشبوهة«.
وقد اتضح أن ما يهــم موريتانيا في هذه الحادثة 
هو التأكيــد على أنها لم تجر علــى أراضيها، غير أن 
تصريح الوزيــر أظهر كذلــك أن موريتانيا قلقة لدق 

طبول الحــرب علــى حدودها بين جارتيهــا المغرب 
والجزائــر. لكن التطــور الجديد اللافــت للنظر في 
تطورات هــذا الحدث، هــو دخول الخلافــة العامة 
للطريقــة التجانية على خط هذه الأزمة، حيث نددت 
هذه الخلافة في بيــان أمس »باغتيال ثلاثة مواطنين 
جزائريين يعملون في النقل من طرف القوات المغربية 
المســلحة«.  وأضاف البيان: »تلقــت الخلافة بمزيد 
من الأســى والحســرة والألم نبأ اغتيــال ثلاثة من 
رجال الجزائر غــدراً وظلماً وعدوانــاً، بينهم اثنان 
من منتســبي الطريقة التيجانية ومن حاملي الورد 
التجاني، ومنهــم أصيل من مدينة عــن ماضي وله 

قرابة مع الأسرة التيجانية«.
وتابعت الخلافة تقــول: »قضوا حتفهم في طريق 
الأمن، وطريــق الأمان التي ارتاده أجدادهم لنشــر 
الإســام وإيصــال القوت لإخــوان لهم فــي الديار 
الموريتانية، بعد أن تم فتــح المعبر الحدودي للتبادل 

التجاري«.
وأضــاف البيان »إن دماءهم ســالت في موعد مع 
الثورة الجزائريــة المجيدة، وإننا  تاريــخ  التاريخ، 
نحســبهم مع الشــهداء والصديقين وحســن أولئك 
رفيقاً، وصدق الله تعالى القائل: وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ 
هِ وَرَسُــولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ  مُهَاجِرًا إِلَى اللَّ

هِ«. أَجْرُهُ عَلَى اللَّ
وزاد : »إن ثقتنا كبيرة في دولتنا وجيشنا للتكفل 
التــام بإظهار الحق والانتصار للحق، فلها الســلطة 

والسلطان« كما »أنها هي من تقيم الحجة والبيان«.
يذكر هنا أن الجزائر التي ولد  فيها الشــيخ أحمد 
التي  التيجانية، والمغرب  التجاني، مؤسس الطريقة 
دفن فيها هذا الشيخ، تتنازعان، ضمن صراعهما على 
النفوذ، الســيطرة على هذه الطريقــة التي يتبع لها 

الملايين عبر العالم.
ومن شأن إصدار الخلافة التجانية لهذا البيان أن 
يشــد تعاطف التجانيين المنتشرين في بلدان المغرب 
العربــي وإفريقيا، مع الجزائر في هذه الحادثة، وهو 

ما لن تسكت عنه المملكة المغربية التي يرتكز توجهها 
الإفريقي على الدبلوماسية الروحية.

وكانت الرئاســة الجزائرية قد أعلنت أمس الأول 
»عن مقتل ثلاثة جزائريين إثر تعرضهم لـــما ســمته 
الرئاســة »قصفاً همجياً« أثناء تنقلهــم على المحور 
البيان إلى  الرابط بين نواكشــوط وورقلة«. وأشار 
أن »عدة عناصر تشــير إلى ضلوع قــوات الاحتلال 
المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال 

الجبان بواسطة سلاح متطور«.
ويرى مراقبــو هذا الملــف أن الجزائــر والمغرب 
أصبحتــا تتجهــان بشــكل مؤكــد نحــو المواجهة 
العســكرية، وهو ما تشــير له التطورات المتسارعة 
التــي حدثت، مثل إعلان الجزائر قطــع العلاقات مع 
المغرب هذا العــام، إضافة إلى اتهامــه بدعم جماعة 
انفصاليــة جزائرية، ثم إغــاق مجالها الجوي أمام 
الطائرات المغربية، وتبع ذلك قبل أيام، وقف إمدادات 
الغاز وإغلاق أنبوبه المتجه إلى إسبانيا عبر أراضي 
المغرب. ويؤكد المحلل السياسي إسماعيل يعقوب، في  
قراءة سريعة لبيان الرئاسة الجزائرية حول حادثة 
الشــاحنات التي قتل ســائقوها »أن غضبــاً عارماً 

يستشف من البيان ظل مكتوماً لأيام«.
وقال إنــه يجب ربــط الحادثة بثلاث ســياقات 
جوهرية، أولاها ســياق المكان، وهو ما سماه البيان 
طريق ورقلة/نواكشــوط والتبــادلات التجارية بين 
الشــعوب، في إشــارة إلى أن الحادثة ضرب مباشر 

لمصالح تجارية جزائرية.
الثاني، يضيف المحلل، فهو الحديث  أما الســياق 
عن استخدام سلاح متطور »وهو تعبير عن الطيران 
بقوات  المعتدية  للجهة  وتســميته  المســير«  المغربي 
الاحتلال المغربيــة في الصحــراء الغربية؛ ووصفه 
للحادثة بأوصاف مــن قاموس عنيف »اغتيال جبان 

همجي وحشي حقير لن يمر دون عقاب«.
وقال إن الســياق الثالــث هو عــدم الدخول في 
جدل حول مكان الاغتيال؛ هل هــو أرض موريتانية 

أم صحراويــة أم جزائرية، اتقاء للفــت الانتباه عن 
الحادثة وعن تداعياتها. وهكذا بدأت تتضح، يضيف 
إسماعيل يعقوب، فحاوي الرسالة السياسية لعملية 
القصف المحددة هذه: فهل يريــد المغرب جر الجزائر 
للمواجهة العســكرية فــي الصحــراء الغربية قبيل 
وصول الدبلوماســي الإيطالي الأممي دي ميستورا 
إلــى المنطقة، ومــن ثم جرهــا لطاولــة المفاوضات 
المباشــرة بعد أن أعلنت انســحابها كمراقب؟ أم أن 
الجزائر في إطار ما سمته العقاب، ستلجأ إلى تمريرة 
ليس بها تســلل عبر مســيرة قادمة مــن الصحراء 
الغربية تصيب عصفورين بحجر، وتشــمل تحسيناً 
في تسليح البوليساريو وإدخال الطيران المسير على 

الجبهة الصحراوية ضمن توازن جديد للرعب.
 وقال: »قد يكــون المغرب أراد، فيمــا يخصه، من 
خلال العملية، تحقيق ثلاثة أهداف نفسية وسياسية 
ودبلوماســية، تتمثل فــي القصاص لســائقيه في 
مالي، التي اعتبر جزء من نشطائه على »السوشيال 
ميديــا« أن يداً مواليــة للجزائر هنــاك وقفت وراء 
حــادث اغتيالهم؛ وضــرب إمداد مفتــرض للجيش 
الصحراوي بشكل مباشر؛ ثم استدراج الجزائر لعمل 
عسكري يقوي حجته في طرفية الجزائر في القضية 

الصحراوية«.
أما وزير الإعلام السابق محمد ولد أمين، فقد حذر 
في تدوينة لــه أمس، من اندلاع الحرب، قائلًا: »أحذر 
من اندلاع الحرب، فــأول الرقص حنجلة، والتصعيد 
بدأ بالشاحنات المغربية في مالي ووصل للشاحنات 

الجزائرية«.
وأضاف: »إذا اندلعت حرب فســتكون فرنسا مع 
المغرب، وســتكون إســبانيا مع الجزائر، وسيتوزع 
الأوروبيــون بين الطرفــن كي تكون الحــرب حرباً 

ضروساً وطويلة الأمد«.
وقــال: »إن أمر الحرب أمر مفــزع، فالحرب تعني 
نســف كل الجهود التنويريــة والإنمائية في لحظة 

غضب، اللهم إليك وحدك المشتكى«.

موريتانيا: اتفاق لإيصال تبرعات غذائية 
ولوجستية لقطاع غزة

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أســند حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فــي موريتانيا مهمة إيصال 
تبرعــات مناضليــه المقدمة للأهالي فــي قطاع غزة والتي تشــمل ترميم وتجهيز 
فصول دراســية ومواد غذائيــة، إلى جمعيــة قوافل الخيريــة الموريتانية، وذلك 

بموجب اتفاق تم إمضاؤه أمس.
وبموجــب هــذا الاتفاق ستشــرف جمعيــة القوافل علــى تنفيذ إعــادة تأهيل 
فصول مدرســية في قطاع غزة، مع تقديم مســاعدات غذائية لبعض أهالي قطاع 
غزة بدولة فلســطين الشقيقة، نيابة عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي 
تبرع مناضلوه في شــهر مايو/ أيار الماضي بمبالغ ســيجري صرفها لتنفيذ هذا 

المشروع.
وأكد رئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب أعمر »أن هذه التبرعات عمل هام 
ولا رمزية كبرى تعكس روح الأخوة التي تربط الشعبين الموريتاني والفلسطيني، 
وعلاقاتهمــا الضاربة في التاريخ، وهو كذلك تجســيد لتوجه الحزب المنبثق من 
برنامــج الرئيــس الغزوانــي فــي مؤازرة ودعــم الشــعب الفلســطيني وقضيته 
العادلــة«. ودعا رئيس الحزب بالمناســبة »منظمة الأمم إلى تحمل مســؤولياتها 
كاملــة تجــاه معاناة أهلنا فــي فلســطين المحتلة« مطالبــاً »الخيرين عبــر العالم 

بمساندة هذا الشعب المظلوم«.

 الرئيس قيس سعيد

سيدي محمد ولد الطالب أعمر

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن موعد فتح باب الترشح... واجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة  

عماد السايح
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قصف حوثي على مأرب والتحالف يعلن مقتل 115 من عناصر الحركة في »صرواح الجوف«

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يبحث مع الإيرانيين إمكانية وقف الحرب
وواشنطن تتهم الحوثيين بعرقلة مساعي السلام

تعز- »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:

أكمــل المبعوث الخــاص للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى اليمــن، هانس 
غروندبرغ، زيارة إلى إيران، في إطار مساعيه لإقناع السلطات الإيرانية بوقف 
الدعم العسكري واللوجســتي لجماعة الحوثي في اليمن، في محاولة منه لحل 
جذور المشــكلة في اليمن، مع تعنت الحوثيين في الاستجابة للوسطاء الدوليين 
لوقف التصعيد العســكري والتوجه نحو طاولــة المفاوضات لوقف الحرب في 

اليمن.
وقال مكتبه في بيان نشــره أمس في الموقع الرســمي لمكتب مبعوث الأمم 
المتحدة لــدى اليمن: »اختتم المبعــوث الأممي الخاص إلــى اليمن، بالأمس، 
زيــارة إلى إيران حيث التقى كبار المســؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع 
الدولي في طهران«. وأوضح أن »غروندبرغ شــدّد خلال لقاءاته على الحاجة 
لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى تســوية تفاوضية للنزاع«. وأضاف أن 
»غروندبرغ أعرب عــن قلقه البالغ من التصعيد العســكري في اليمن والذي 
يتسبب بخسائر فادحة في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ويقوّض جهود 

السلام«. 
وأكد على الحاجة الملحّة إلى خفض التصعيد في كافة أنحاء اليمن بما في ذلك 
في محافظة مأرب، كما ناقش الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي 
المتدهور في اليمن، وأهمية ضمان حرية حركة الأشــخاص والســلع إلى البلاد 

وداخلها. وقال غروندبرغ: »إن الســام والاســتقرار في اليمن ينعكسان على 
المنطقة كلهــا. أعتزم العمل مع دول المنطقة لمســاعدة اليمن علــى التوصّل إلى 
حلّ ســلمي للنزاع«. وفي غضون ذلك، أعلنت واشنطن أن جماعة الحوثي تعد 
المعرقل الرئيس لجهود إحلال السلام في البلاد واتهمتها بالوقوف وراء المأساة 

الإنسانية التي يتعرض لها اليمنيون.
وذكــر المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية، نيــد برايس، أن جماعة 
الحوثي هي الســبب الأول للمعاناة التي يعيشــها الشعب اليمني. وقال: »رغم 
ادعاءات الحوثيين المعاكسة فهم الســبب الأول للمعاناة التي يواجهها الشعب 

اليمني اليوم«.
وأوضــح في مؤتمر صحافي الأربعاء أن سياســة الولايات المتحدة واضحة 
بشــأن الصراع في اليمن والتي تصــب »في إدانة الهجمــات الحوثية بما فيها 

هجومهم المستمر على مأرب وعلى أنحاء أخرى في اليمن كذلك«.
وأضاف برايس: »الحوثيون هم ســبب معاناة الشعب اليمني وأي تعاطف 
معهم غير مبــرر وندعم أي خطوة تبقــي قنوات الاتصــال مفتوحة بين لبنان 
ودول الخليج«  في تعليقه على الأزمــة الخليجية اللبنانية الحالية على خلفية 
تصريحات وزيــر الإعلام اللبناني جــورج قرداحي التــي وصفت الحرب في 
اليمن بـ)العبثية( والتي قرأتها السلطات الســعودية بأنه موقف داعم لموقف 

الحوثيين.
وذكر المســئول الأمريكــي أن المجتمــع الدولي عرض العديد من مشــاريع 
إحلال الســام في اليمن وهي الآن مطروحة على طاولــة الحكومتين اليمنية 
والســعودية، لكن ما زال الحوثيون يرفضون الانخراط فيها. وقال: »لقد كان 

هناك اقتراحات صادقة وضعت علــى الطاولة ووافقت عليها الحكومة اليمنية 
والمملكة العربية الســعودية لكن لم يبــد الحوثيون حتى الســاعة رغبة في 

الانخراط فيها«. 
وفي الأثناء، طالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، 
الخميس، مجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنســان بتحمل مسؤولياتهم 
القانونية والأخلاقية »بإدانة ووقف العدوان الحوثي اللاإنســاني، والمطالبة 
بمحاســبة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها«. وقال في رسالة وجهها لمجلس 
الأمن الدولي: »حول انتهاكات الحوثيين في مأرب وتعز، وكذلك استمرار القيود 
التي تفرضها الميليشــيات الحوثية على تدفق الســلع الأساســية والمساعدات 
الإنسانية«  وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية »سبأ«. وقال السعدي إن »الميليشيات 
الحوثية تواصل اســتهدافها الوحشــي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في 

مأرب، شرقي البلاد، وإن تلك الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب«.
وأضاف أن »أكثر من 54502 مدني نزحوا قســرياً منذ بداية أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، بســبب هجمات الحوثيين المتكررة والمســتمرة علــى مناطق الجوبة 
وحريب والرحبة باســتخدام الصواريخ الباليســتية والمدفعيــة وغيرها من 
الأســلحة الثقيلة«. وأوضح أن »آلافاً من العائلات لا تزال عالقة بســبب تدمير 
الطــرق والقيود المفروضة على الحركة والخطر الشــديد النــاتج عن هجمات 

الميليشيات الحوثية التي تحاصر المنطقة. 
وتتصاعد المواجهات المسلحة على مشارف مدينة مأرب، 172 كيلومتراً شرقي 
صنعاء، بين القوات الحكومية والميليشــيات الحوثية، بعد اســتمرار التصعيد 
العســكري الحوثي على مدينة مأرب وتوالي انهيار الجبهــات الحكومية أمام 

مقاتليها والتي أصبحت تشــكل تهديداً حقيقياً على أهــم المعاقل الحكومية في 
الشــمال وهو مدينة مأرب، والتي تتمركز فيها قيــادة الجيش الحكومي اليمني 

وكذا أكبر حقول النفط والغاز والمصافي النفطية في البلاد.
والخميس، قالت الســلطات المحلية في مدينة مــأرب إن جماعة »الحوثي« 
قصفت مركز المحافظة بصاروخ باليســتي. وأفاد الحســاب الرســمي لمحافظة 
مأرب، عبر »تويتــر«  بأن »ميليشــيات الحوثي الإيرانية اســتهدفت الأحياء 

السكنية في مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي«.
ولم يورد المصدر تفاصيل إضافية حول الحادثة، لكن وســائل إعلام محلية 
أشارت إلى سقوط ضحايا من المدنيين جراء القصف الصاروخي، دون ذكر رقم 

محدد.
فــي المقابل، أعلن التحالــف، أمس، مقتل 115 حوثياً فــي صرواح والجوف 
خلال الســاعات الـ 24 الماضية. وقال في بيان إنه تم »تنفيذ 25 عملية استهداف 
لآليات وعناصر الميليشــيات الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 
الماضية«. وكان التحالف أعلن أمس الأربعاء مقتل 145 من عناصر ميليشــيات 

الحوثيين في غارات جوية على منطقتي صرواح والجوف.
وفي الأثناء، أعلن مســؤول ملف الأســرى في جماعة الحوثــي عبدالقادر 
المرتضى، الخميس، عبر تويتر، أن الحركة أفرجت عن أسرى )لم تحدد هويتهم( 
فــي مأرب. وقال المرتضــى: »تم العفو والإفراج عن جميع الأســرى في مديرية 
العبدية جنوبي محافظــة مأرب، البالغ عددهم 52 أســيراً«. وأضاف أن عملية 
الإفراج تمت بتوجيهات من زعيم جماعته عبدالملك بدرالدين الحوثي، بعد لقائه 

بوفد من مشايخ ووجهاء مديرية العبدية، دون تفاصيل أخرى.

واشنطن تنفي مخالفتها قانون الحرب في ضربتها
التي أودت بحياة 10 مدنيين في أفغانستان

رئيسي يعلن عودة إيران إلى المفاوضات النووية
ويؤكد رفضها مطالب الغرب »المبالغ فيها«

■ طهران- أ ف ب :أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، 
أن بلاده ســتعود إلى طاولة المفاوضات الرامية إلى إعــادة تفعيل الاتفاق 
النووي المبرم، عام 2015، وحذر من أن طهران سترفض المطالب »المبالغ بها« 
من الدول الغربية، وذلك غداة إعلان الأطراف المعنيين استئنافها أواخر هذا 

الشهر بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر. 
وقال: »كمــا أعلنت إيران ســابقاً، لن نتــرك طاولة المفاوضــات، لكننا 
ســنرفض أيضاً الطلبات المبالغ فيها التي تؤدي إلى ضياع حقوق الشــعب 

الإيراني«  وذلك وفق ما أفادت الرئاسة في بيان على موقعها الإلكتروني.
وشدد رئيســي، خلال زيارة الخميس، إلى محافظة سمنان الواقعة إلى 
الشرق من طهران، على أن الجمهورية الإسلامية »تعمل في الوقت نفسه على 
رفع الحظر، وعلى تحييد )تبعاته على الإيرانيين(«  وأنها تؤيد »المفاوضات 
التي تعقبها نتائج مجدية، ولن نتراجع إطلاقاً عن مطلب الشــعب البديهي 

والمتمثل في إلغاء الحظر الظالم عن البلاد«.
وأعلنــت طهران والاتحــاد الأوروبي، الأربعــاء، أن المباحثــات المعلّقة 
منذ حزيران/يونيو، ستســتأنف فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبر. وتهدف 
المباحثات إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، المبرم بينها وبين 

القوى الكبرى عام 2015.
في المقابل، قال المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، 
إن »واشــنطن تأمــل أن تعود طهران للمحادثات بحســن نية واســتعداد 

للتفاوض«. وأضاف برايس، في تصريــح للصحافة، أنه »نعتقد أنه لا يزال 
من الممكن التوصل ســريعاً إلى تفاهم بشأن عودة متبادلة للالتزام بالاتفاق 

وتنفيذه«.
 وأكد أن عدداً صغيراً من القضايا كان مــا زال عالقاً عندما تم تعليق هذه 
المفاوضات غير المباشرة مع إيران في يونيو/حزيران الماضي. وقال: »نعتقد 
أنه إذا كان الإيرانيــون جادين يمكننا تحقيق ذلك في وقت قصير نســبياً، 
)لكن(… هذه الفرصة السانحة لن تكون مفتوحة للأبد، خاصة إذا استمرت 

إيران في اتخاذ خطوات نووية استفزازية«.
وأتاح الاتفاق رفع الكثير مــن العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة 
على الجمهورية الإســامية، فــي مقابل خفض أنشــطتها النووية وضمان 
ســلمية برنامجها. لكــن مفاعيله باتت فــي حكم اللاغية مذ قــرر الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب ســحب بــاده أحادياً منــه العام 2018، 
معيداً فرض عقوبات على طهران انعكســت أزمــة اقتصادية حادة. وقامت 
إيران، بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع عن تنفيذ الكثير من 
التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وبدأ الأطراف الذين ما زالوا منضويين 
في الاتفاق، أي إيران وكل من روســيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
مفاوضات في فيينا في وقت سابق هذا العام، شاركت فيها الولايات المتحدة 
بشكل غير مباشــر. وأقيمت ســت جولات من المفاوضات بين نيسان/أبريل 

وحزيران/يونيو، وعلّقت منذ ذلك الحين.

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: أكدت 
الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون( مســاء  وزارة 
الأربعــاء، أن الضربة الجوية التــي أدت إلى مقتل 
عشــرة مدنيين أفغان بينهم سبعة أطفال في كابول 
في 29 آب/أغســطس كانت خطأً مفجعــاً، لكنها لم 
تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب. وبعد تحقيق داخلي 
في الغارة، قال المفتش العــام للبنتاغون الجنرال 
ســامي ســعيد، إن »التحقيق لم يكشف وجود أي 
انتهاك للقانون بما في ذلك قانون الحرب«. وأضاف 
أن »أخطاء في التنفيذ إلــى جانب والميل إلى تأكيد 
قناعات شــخصية وانقطاع الاتصالات مرات عدة، 
أدت إلى خســائر مؤســفة في صفــوف المدنيين«. 
وتابــع اللفتنانــت جنرال ســعيد للصحافيين في 
البنتاغــون: »كان خطــأ غير متعمــد )...( لم يكن 

سلوكاً جرمياً أو عملًا متهوراً أو إهمالا«.
وقال ســعيد في تقريره، إن الأشــخاص الذي 
شاركوا بشكل مباشــر بالضربة »اعتقدوا حينذاك 
أنهم يستهدفون تهديداً وشيكاً« بعد ثلاثة أيام على 
اعتداء نفذه الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية 
وأســفر عن مقتل 13 عســكرياً أمريكياً ونحو مئة 

أفغاني بالقرب من مطار كابول.
أوج  القوات الأمريكيــة ضربتهــا في  وشــنت 
الانســحاب الفوضــوي للولايــات المتحــدة من 
أفغانســتان. ففــي 29 آب/أغســطس دمر الجيش 
الأمريكي ســيارة بيضاء من نــوع تويوتا كورولا، 
مؤكــداً أنها كانت »محملة بالمتفجــرات«. وقال إنه 
أحبط بذلك محاولة هجوم لـ«تنظيم الدولة«. لكن 
أسرة سائق الســيارة إزمراي أحمدي، أفادت بأنه 
كان يعمل لــدى منظمة غير حكومية، وأن عشــرة 
أشخاص من بينهم سبعة أطفال، قتلوا في الضربة.
وقدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن »تعازيه 
الحارة« للعائلة و«اعتذاراته« عن هذا الخطأ، بينما 
أعلــن البنتاغون أن أفراد العائلــة الذين نجوا من 

الضربة سيحصلون على تعويضات.
تفسير غير دقيق للمعلومات الاستخباراتية

وقال التقرير الذي صدر عن التحقيق إن »هدف 
الضربة، أي الســيارة ومحتوياتهــا وركابها، كان 
قــد تم تقييمها حينها خطراً وشــيكاً يتهدد القوات 

الأمريكية والمهمة في مطــار حامد كرزاي الدولي«. 
لكــن التقريــر أشــار إلــى أن تفســير المعلومات 
الاســتخبارية وعمليات مراقبة السيارة المستهدفة 
وركابها لثماني ساعات كانت »للأسف غير دقيقة«. 
وقال ســعيد إن »التهديدات الموجهــة إلى القوات 
الأمريكيــة في المطــار كانت مرتفعة جــداً في ذلك 

الوقت«.
كانت  الأمريكــي  الجيــش  أن  ســعيد  وأوضح 
لديه معلومات عن هجوم وشــيك لتنظيم »الدولة 
الإسلامية-ولاية خراسان«  وبالتحديد عن سيارة 
تويوتا كورولا بيضــاء تحوي متفجرات من النوع 
الذي اســتخدم قبل ثلاثة أيام.  لكن العســكريين 
الأمريكيــن لاحقوا الســيارة الخطــأ. وقال: »في 

الواقع لم نتبع سيارة تويوتا كورولا المعنية«.
 إلــى ذلك، قــال إن القــوات الأمريكيــة كانت 
تعتقد أن المبنى المجاور لموقــع الضربة كان خالياً، 
مشيراً إلى أن المســؤولين عن تحليل صور الأقمار 
الاصطناعيــة لم يلاحظوا دخــول طفل إلى منطقة 
المراقبة قبل دقيقتين من الضربــة. وأخيراً، خلص 
الجيش الأمريكي إلى أن الهجوم الذي ســقط فيه 
قتلى في 26 آب/أغســطس نفّذ بقنبلــة مخبأة في 

حقيبة كمبيوتر.
وأوضح ســعيد أنــه عندما رأى العســكريون 
بعد  كمبيوتر  حقيبــة  يتبادلان  رجلين  الأمريكيون 
ثلاثة أيام، اعتقدوا على الفور أن الرجلين المراقَبين 
ينتميان إلى »تنظيم الدولة الإســامية«. وأضاف 
أنها »كانت فــي الواقع حقيبة كمبيوتر بســيطة«. 
ورأى المســؤول العســكري أن القتلــى ســقطوا 
»ضحايا ميل إلى تأكيد قناعات شخصية«  أي الميل 
إلى التوصل إلى نتائج مطابقة لما يعتقد الشــخص 
بمراجعة  خصوصاً  التقريــر  ويوصي  محتمل.  أنه 
الإجراءات التي تســبق الضربــات لتقييم وجود 

لمدنيين.
وقال إنه لا يمكــن تحميل مســؤولية الإخفاق 
لأي شخص، وشــدد على أن تحديد إن كان يتعين 
معاقبة أحد عن هذا الخطأ ليس من مســؤولياته. 
اللفتنانت جنرال  الــذي أجــراه  التحقيق  وخلال 
تم اســتجواب 29 شخصاً تحت القســم بينهم 22 

»مشاركين بشكل مباشر في الضربة«.
ومنذ أن ســيطرت طالبــان على الســلطة في 
أفغانســتان، في آب/ أغســطس الماضــي، وتعيق 
سلســلة اعتداءات دامية ينفّذها عناصر في تنظيم 
»الدولة الإســامية-ولاية خراســان« مســاعيها 
لإعادة إرســاء الاســتقرار في البلاد. وأحدث هذه 
مستشــفى  باســتهداف  الثلاثاء،  كان  الهجمــات 
كابول العســكري الوطني، حيث قُتل ما لا يقلّ عن 
19 شــخصاً بينهم قيادي كبير في طالبان وأصيب 
50 آخرون. ويشكك مسؤولون في طالبان بوجود 
متسللين محتملين في صفوفهم من جماعات منافسة 

خاصة من المجندين الجدد.
إلــى ذلك، دعا القائد الأعلــى لطالبان، الملا هبة 
الله أخوند زاده، مســؤولي الحركــة إلى ملاحقة 
الخصوم المتســللين إلى صفوف الحركة و«القضاء 
عليهم«. وقال المــا اخوند زاده، في بيان نادر، إنه 
يتوجــب على قادة الحركــة »التحقق من صفوفهم 
والتأكد من عدم وجــود كيانات غير معروفة تعمل 
ضد رغبة الحكومة والقضاء عليها في أســرع وقت 

ممكن«.
وأكد أخوند زادة، في بيان نشرته عدة حسابات 
تابعة لطالبــان على تويتر، أنه في حال حدوث أمر 
ســيئ، فإن الأمر يقع على المسؤولين »لأنه مسؤول 
ومعاقب في الدنيا ومعاقب في الآخرة«. وحســب 
أخونــد زادة، يتوجب علــى كل قيــادي وحدات 
مجنديهم  مــع  للجلوس  وقت  تخصيــص  طالبان 
»لمحاولــة العمل على ســلوكهم وتصرفاتهم ليعمل 
المجاهدون بشــكل أفضل«. لكنه أكد أنه »يجب عدم 

معاملة أي مقاتل بقسوة أو عنف«.
وكانت حركة طالبان أعلنت في أيلول/سبتمبر، 
أن قائدهــا الأعلى يقيم »منذ البدايــة« في قندهار 
بعدمــا التزمت الصمت لفترة طويلة بشــأن مكان 
وجوده. وأكــدت حينــذاك أنه وســيظهر »قريباً 
علنــاً«. واخوند زادة، لم يكن معروفاً نســبياً قبل 
أن يتولى في 2016 قيــادة الحركة خلفاً للملا أختر 
محمد منصور، الذي قُتل في ضربة لطائرة مسيرة 
أمريكيــة فــي باكســتان. وكان مهتماً بالشــؤون 

القضائية والدينية أكثر من المسائل العسكرية.

وصل رسمياً إلى 20% والمعارضة تقول إنه تجاوز الـ%40 

»ارتفاع الأسعار«... التضخم أكبر تحدّ يواجه اردوغان
مع اشتداد التجاذبات وقرب الانتخابات 

■ أنقــرة – »القــدس العربــي« :  يتواصــل 
ارتفاع الأســعار بشكل غير مســبوق في تركيا 
مــع الإعــان عن ارتفــاع نســبة التضخــم إلى 
مســتويات قياســية بالتزامن مــع الانخفاض 
التاريخــي فــي قيمــة العمليــة المحليــة مقابل 
الدولار واليورو، الأمر الذي تســبب في متاعب 
ومصاعب حياتية كبيرة على المواطنين من ذوي 
الدخل المحدود والمتوســط، وبات يشــكل أكبر 
تحدّ يواجه حــزب العدالــة والتنمية والرئيس 
رجب طيــب اردوغان مــع اشــتداد التجاذبات 
السياســية الداخلية وضغط المعارضة لإجراء 
المقــررة  والرئاســية  البرلمانيــة  الانتخابــات 

منتصف عام 2023 بشكل مبكر.
والأربعاء، أعلنت هيئة الإحصاء التركية بأن 
معدل التضخم ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي بنســبة 19.89%على أســاس ســنوي، 
وأوضحت الهيئة أن معدل التضخم الســنوي 
ارتفــع بنســبة 0.31% عــن المعدل المســجل في 
الشــهر الســابق عند 19.58٪.  وكان التضخم 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول من العــام الماضي 
قــد بلغ 11.89%، لكن المعارضــة تقول إن أرقام 
التضخم الحقيقية بالبلاد وصلت إلى الضعف 

وبلغت ما لا يقل عن 40 ٪. 
تم  الرســمية،  الإحصــاء  هيئــة  وحســب 
تســجيل أعلى زيادة في الأســعار على أساس 
ســنوي في قطــاع الأغذيــة والمشــروبات غير 
 ،%27.41 بنســبة  ارتفعــت  حيــث  الكحوليــة، 
والفنادق والمقاهي والمطاعم بنســبة %25.53، 
والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة ٪23.03.
وقبــل أيــام، عــدل البنــك المركــزي التركي 
توقعاتــه الخاصــة بالتضخــم لنهايــة العــام 
الجــاري، حيــث قال إنــه من المتوقــع أن يصل 
معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 
2021، مقابــل 14.1% فــي التوقعات الســابقة. 
وقــال رئيــس البنــك المركزي شــهاب قاوجي 
أوغلــو، عقــب اجتمــاع للبنك فــي أنقــرة إنهم 
يتوقعــون أن يصل التضخم فــي البلاد بنهاية 
العام الجاري إلى 18.4 ٪، و11.8 ٪ في 2022، 

و7 ٪ عام 2023. 
حــول  تطمينــات  البنــك  رئيــس  وقــدم 
السياســات المالية في البلاد، قائلًا: »تماشــياً 
مع التوقعات قصيرة المدى، وفي ظل اســتمرار 
السياســة النقديــة الصارمــة، فــإن التضخــم 
يتوقع بلوغه تدريجياً للمســتويات المستهدفة«  
لافتــاً إلــى أن احتياطــات البنــك وصلــت إلى 
أكتوبــر/   15 مــن  اعتبــاراً  دولار  مليــار   126
تشــرين الأول الجاري، مؤكــداً مواصلة تراكم 

الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية.
وبســبب عوامــل مختلفــة أبرزهــا انتشــار 
جائحــة كورونــا، يشــهد الاقتصــاد العالمــي 
صعوبات كبيرة كان التضخم أبرز مؤشراتها، 
التضخــم  إن  رســمية  تقاريــر  قالــت  حيــث 
ســيتجاوز 4 ٪ في منطقة اليورو لأول مرة منذ 

13 عاماً، وســيصل إلى 4.5 ٪ فــي ألمانيا لأول 
مــرة منذ 27 عاماً، في حين توقع البنك المركزي 
أن يصــل التضخــم في الشــرق الأوســط إلى 
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كما تفجرت أزمــات اقتصادية مختلفة منها 
أزمــة التوريــد التــي أدت إلــى نقــص كبير في 
المواد الغذائية بــدول مختلفة أبرزها بريطانيا، 
إلــى جانب الارتفــاع الكبير في أســعار الوقود 
والغــاز. وتقــول تركيــا إن ما تمر بــه جزء من 
الأزمــة العالمية، وأنها نجحت بالفعل في تأمين 
كافــة الاحتياجــات لمواطنيها حيث لم تشــهد 
البلاد أي مشاكل أو نقص في التوريد، لكنها لا 
تنفي حصول ارتفاع كبير في الأسعار انعكس 
على كافــة مناحي الحياة وتســبب في متاعب 

كبيرة جداً للمواطنين.
وفــي الأشــهر الماضيــة، ونتيجــة للتراجع 
الجديد فــي قيمة الليــرة التركية أمــام الدولار 
الأمريكي وللصعوبــات الاقتصادية التي مرت 
بها البلاد عقب انتشار جائحة كورونا وارتفاع 
معــدلات التضخــم لمســتويات عالية، شــهدت 
البــاد زيــادة تدريجية في الأســعار في معظم 
القطاعات تسببت في متاعب اقتصادية عميقة 
للمواطنــن. لكــن الأســابيع الأخيرة شــهدت 
موجة أعنف من غلاء الأســعار الفاحش، وهو 
مــا تحــول إلــى الهــم الأول للمواطنــن الذين 
يشــتكون من غلاء استثنائي طال كافة مناحي 
الحيــاة لا ســيما فــي أســعار المــواد الغذائية 
والخضار والفواكه إلى جانب أسعار العقارات 

وإيجارات المنازل.
وشهدت أســعار إيجار الشقق السكنية في 
المحافظات الكبرى ارتفاعاً، لا ســيما إسطنبول 
التــي ارتفــع فيهــا الطلــب بشــكل كبيــر جداً 
إلــى مســتويات غير مســبوقة، حيــث ارتفعت 
الإيجارات بمســتويات مختلفة مــن منطقة إلى 
أخــرى، وتفــاوت الارتفــاع بــن 50٪ إلى 100 
٪ وســط ارتفاع كبير علــى الطلب وتراجع في 

الشقق المعروضة والمتاحة للتأجير.
وإلــى جانــب العقارات، شــهدت الأســواق 
ارتفاعــاً كبيراً في أســعار الخضــار والفواكه 
إلى جانب الارتفاع في أســعار المــواد الغذائية 
الأساسية والكمالية، حيث يعزو التجار ارتفاع 
الأســعار إلــى انخفاض قيمــة العملــة المحلية، 
وبالتالــي ارتفــاع تكلفة المواد الخــام والطاقة 
المستوردة من الخارج، ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج. 
لكن الحكومــة تقول إن هناك اســتغلالًا ورفعاً 

غير عادل للأسعار، وتوعدت رافعي الأسعار.
التركــي  الرئيــس  أقــر  الماضــي،  والشــهر 
رجــب طيــب اردوغان أنــه يعلم بحجــم الغلاء 
في الأســعار الــذي تمر بــه البــاد، ووعد بأن 
حكومته تعمــل على خفض معــدلات التضخم 
في أقرب وقت من أجــل خفض الارتفاع، الذي 
أكد أنه »فاحش« في الأسعار، وتوعد بمحاربة 
»يســتغلون  الــذي  التجــار  مــن  »المســتغلين« 

الظــروف لرفــع الأســعار بشــكل كبيــر علــى 
المواطنين«.

والأربعاء، قالت وكالة »رويترز« إن الحكومة 
التركية تســتعد لزيادة الأجور وخفض بعض 
الضرائــب لدعم الأســر ذات الدخــل المنخفض 
التي تعانــي من ارتفاع التضخــم، موضحةً أن 
الدعــم المالي ســيهدف إلــى تخفيــف الضغط 
على الأســر الأكثر ضعفاً بسبب التضخم الذي 
يقتــرب من 20 ٪. وقال مســؤولان لرويترز إن 
من بــن الخيارات التــي يجري دراســتها رفع 
الحد الأدنــى للأجور بأكثر من معدل التضخم، 
فضــاً عن التخفيف مــن ارتفاع تكلفــة الطاقة 

ورفع رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية.
إلــى ذلك، قالــت وزيرة الأســرة والخدمات 
الاجتماعيــة دريــا يانيك، إنه ســيتم تقديم 2.5 
مليــار ليــرة مــن المســاعدات لتخفيــف نفقات 
الوقــود والكهرباء للمواطنين الأشــد احتياجاً 

أثناء فصل الشتاء.
وســبق ذلك إعــان الحكومة عــن إجراءات 
مكثفة للرقابة على رافعي الأسعار في قطاعات 
مختلفــة، منهــا الأســواق وكبــار تجــار المواد 
الغذائيــة والخضروات والأســواق الشــعبية، 
وسلاســل  الســيارات  أســعار  إلــى  وصــولًا 
الماركت، وجــرى الحديث عن مقترحات يجري 
بحثهــا لآلية رقابــة على أســعار بيــع وتأجير 
العقــارات، كما يصر اردوغان على الاســتمرار 
في خفض معدلات الفائدة بشكل أسرع، حيث 
جــرى خفضها بواقع 100 و200 نقطة أســاس 
علــى التوالي لتصل إلى 16 في المئة انطلاقاً من 
رؤية اردوغــان الاقتصادية بأن خفض الفائدة 
سيســهم في خفــض التضخــم الــذي يعتبره 

نتيجة وليس سبباً.
لكــن المعارضــة تشــكك فــي جــدوى هــذه 
الإشــعارات، وتعتبر أن الارتفــاع الفاحش في 
الأســعار ناتج عن تراجع الأوضاع الاقتصادية 
وسوء الإدارة الاقتصادية للبلاد، مشيرين إلى 
تراجــع قيمة احتياطات البنك المركزي وارتفاع 
معدلات التضخم وتراجع قيمة العملية المحلية، 
محملــة الحكومــة مســؤولية ارتفاع الأســعار 

ومشككة في جدوى إجراءاتها الأخيرة.
ومــن خــال الرقابــة وتقــديم حــزم الدعم 
الحكومــي، تحــاول الحكومة تخفيــف تداخل 
ورقــة الاقتصاد بالسياســة الداخليــة وتأثير 
ذلك على توجهــات الناخبين الأتراك، لكن هذه 
المهمة تبدو صعبة للغاية في ظل محدودية هذه 
الخطوات في التخفيف عن الأعباء التي خلفها 
ارتفــاع الأســعار علــى المواطنين الذيــن يتوقع 
أن يدلــوا بأصواتهــم فــي الانتخابــات المقبلة 
بناء علــى الرؤية الاقتصاديــة للأحزاب، وهو 
ما يشــكل تحدياً هــو الأكبر للعدالــة والتنمية، 
الــذي احتفل الأربعاء بالذكــرى الـ18 لوصوله 
للســلطة لأول مــرة فــي الثالــث مــن أكتوبر/

تشرين الثاني عام 2003.

صورة جوية تظهر مخيما للنازحين في مأرب لجأ إليه قاطنوه هربا من الاقتتال الدائر في مناطقهممقاتل حوثي يطلق النار من مدفع رشاش في اتجاه مقاتلين موالين للتحالف بقيادة السعودية
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مصر اليوم

إياكم ولبنان
القضية من وجهة نظرعبد الله الســناوي التي عبر عنها 
في "الشروق" ليست أن يستقيل، أو لا يستقيل وزير الإعلام 
اللبنانــي جورج قرداحي. فــي أي نظر فــي حقيقة الأزمة 
وتداعياتها المحتملة فهو ليــس موضوعها، ولا تصريحاته 
عــن »عبثية الحرب في اليمن« صلبهــا. الأزمة أكبر وأخطر 
مــن أن تتلخص في تصريحات قرداحــي قبل تقلده حقيبة 
الإعلام، فما قاله عن الحرب اليمنية نســخة اعتيادية، مما 
تنشــره وتؤكد عليه المنظمــات الدوليــة ومراكز الأبحاث 
والتفكير والمنصات الإعلامية والحقوقية في العالم بأسره، 
دون أن تثير غضبا مفرطا، كالذي تمدد في حالته بإجراءات 
دبلوماسية واقتصادية خشنة، كسحب السفراء والتلويح 
بعقوبات تنال من بلد منهك يقف على حافة الانهيار. أسوأ ما 
قد يترتب على أزمة قرداحي الشــعور العام الذي يصاحبها 
بأن ثمة اســتضعافا للبنــان، وأن ما يحــدث معه يصعب 
تصور حدوثه مع أي بلد آخر. فكرة الاستضعاف تضر بدول 
الخليج أكثر من غيرها، وتولد مشاعر مضادة يصعب التحكم 
في تداعياتها الســلبية على أي مدى منظور. في ما يفلت من 
بعض الإشارات في التصريحات والملاسنات، يتأكد أن اسم 
جورج قرداحي عنوان مؤقت وليس الأزمة نفســها، فإذا ما 
اســتقال بضغط أو  آخر، لا تتغير حقائقها وحساباتها على 
أي نحو جوهري. بتصريح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي: »إننا أمام منزلق ومســار الأزمة يتخطى اســتقالة 
قرداحــي، هذا اســتنتاج صحيح، لكنه يناقض نفســه في 
السطر التالي بمناشدة الوزير »تغليب حسه الوطني لنزع 

فتيل التوتر مع السعودية«.

لا تدفعوهم للحرب
عــاد وأكد عبــد الله الســناوي، على أن الأزمة ليســت 
شــخصية، وقد لمس وزيرا الخارجية السعودي واللبناني 
عمقها بإشــارات تخرج عن نطاق ما هو منسوب لقرداحي 
من تصريحات، وما هو مطلوب بشــأنها من ترضيات حتى 
لو كانت اســتقالته، إلى بنية الحكومــة كلها وأدوار »حزب 
الله« في المعادلة السياســية اللبنانية. مشــكلة هذا الطرح 
أنه يفضي عمليا إلى تفجير الوضــع العام في لبنان، وجر 
البلد إلى الاحتراب الأهلي. تلك الإشــارات المعلنة والمبطنة 
تعكس بعض جوانــب الأزمة، لكنها لا تتوقــف عندها، بل 
تمتد إلى حسابات المنازعات السعودية الإيرانية في ملفات 
عديدة في الإقليــم، خاصة في اليمن. عقدة الموقف كله هنا، 
وأي كلام آخــر مكانه الهوامش لا المتــون. يثير الالتفات أن 
تصعيد الأزمة في لبنان يرافق مفاوضات ســعودية إيرانية 
معلنــة وغير معلنة، لتهدئة المنازعــات بين البلدين بحلول 
وتسويات. حســب ما هو معلن رســميا على الجانبين فإن 
المفاوضات تســير بإيجابية. إذا كان الأمــر كذلك فما الذي 
اســتدعى التصعيد مع لبنان على خلفيــة تصريحات كان 
يمكن تجاوزها بصــورة أو  أخرى، بإيضاح أو آخر، خاصة 
أن قرداحي كان قد أطلقها قبل إســناد حقيبة الإعلام إليه؟ 
إننــا أمام أوضــاع عصبيــة يصنعها التقاطــع الحرج بين 
مســاري التهدئة والتصعيد، لا التهدئة وصلت إلى مرسى 
يطمئن إليه، ولا التصعيد قرار انفرادي متاح. مسار التهدئة 
تفرضه حســابات القوة، التي قد تســتجد في الإقليم عند 
الانســحاب المتوقع للقوات الأمريكية من العراق، بخشــية 
الفراغ الاســتراتيجي المحتمل على أمن الخليج. إســرائيل 
تعرض نفسها لاعبا رئيسيا باسم ملء الفراغ الاستراتيجي 
عند منابع النفــط، أمام احتمالات تغــول »العدو الإيراني 
المشترك«، ودول الخليج تعيد حساباتها، وتحاول أن تحمي 
مصالحها مــن أي تهديدات مباشــرة، أو مفترضة، حقيقية 
أو  وهمية، والدول الإقليميــة الأخرى كمصر وتركيا تبحث 

بدورها عما يمكن أن تلعبه من أدوار وتحوزه من مصالح.

الصين تعاني
فــي البداية قــرر الدكتور محمــود خليل فــي "الوطن" 
التوجــه نحــو الصين: بمجرد صــدور تحذير مــن جانب 
حكومة إلى شــعبها مــن أزمات غذائيــة متوقعة، ارتجفت 
شــعوب الدول الأخــرى وأصابهــا القلق. لذلــك لم يقلق 
الشــعب الصيني بمفرده من التحذير الــذي أصدرته إليه 
حكومتــه بضرورة الاحتفــاظ بمخزون مــن الاحتياجات 
اليومية الأساســية تحسبا لحالة طوارئ. ربط البعض بين 
هذا التحذير والمحــاولات التي تقوم بهــا الصين لمحاصرة 
أي بؤر لتفشــي كورونا، وهو ربط لا يبدو قويا ولا ينهض 
كسبب لتفسير التحذير الرسمي للحكومة الصينية، فليست 
تلك أول مرة تواجه فيهــا الصين الوباء. ربما كانت الأمطار 
الغزيرة التي تســاقطت على الصين خلال الأسابيع الماضية 
ســببا أوجه، لأنها أثرت في محصــول الخضراوات، وأدت 
إلى ارتفاع أسعارها. منذ فترة يشير العديد من التقارير إلى 
أن أزمة توشك أن تمسك بدول العالم المختلفة على مستوى 
الاحتياجات الغذائية، وترد ذلك إلى عدة عوامل من بينها، 
ارتفاع أسعار الشحن، وقلة المعروض من المنتجات المختلفة 
بســبب تداعيات أزمة كورونا، وقلة عــدد المنتجين، ناهيك 
من أزمــة الطاقة وارتفاع أســعارها، والتغيــرات المناخية 
وغير ذلك. وليس هناك خلاف على أن تخزين الاحتياجات 
الذي دعت إليه الحكومة الصينية شــعبها لن يحل المشكلة، 
إلا بصــورة جزئية ومؤقتة. فاشــتداد الطلب على الســلع 
ســيؤدي إلى زيادة ســعرها في مرحلة، وإلى اختفائها في 
مرحلة تالية، لتكون النتيجة غلاء صاعدا وشُــحّا طافحا.

الــدول التــي تعتمد في توفيــر ما تحتاجه من ســلع على 
الاستيراد ســوف تعاني كثيرا، إذا لم تتم محاصرة الأزمة 

التي توشك أن تلفها.

كلنا سنعاني
الصين علــى حد رأي الدكتور محمــود خليل، على رأس 
الدول المعرضة للمعاناة، لأنها تعد الأكبر اســتيرادا للسلع 
الغذائيــة في العالم. ولك أن تتخيــل الأوضاع داخل الدول 
التي تحتاج إلى الغذاء، ولا تملك ثمنه، بســبب الارتفاعات 
المتوالية والغلاء الصاعد في أســعاره العالمية. المسألة كما 
توقع الكاتب لن تتوقف عند الغلاء، بل من الوارد أن تتمدد 
إلى »الإتاحــة«، فبعض الدول قد يكون لديها ما تســتورد 
به الســلع، لكنها لا تجد مــن يورّد لها. في إبريل/نيســان 
الماضي قررت روســيا تعليق تصدير القمح والذرة إلى دول 
ر للقمح في العالم،  العالم المختلفة، وهي كما تعلم أكبر مُصدِّ
"إنشالت منظمة الفاو وانهبدت" من أجل إثنائها عن تعليق 
التصدير لعدة شــهور، في ظل جائحة كورونا، لكن الروس 
لم يســمعوا لأحد، لأنهم كانوا بحاجــة إلى ما لديهم ليكفوا 
به شــعبهم. ولك أن تخمن المدى الذي يمكن أن تصعد إليه 
الأسعار بالنسبة للســلع التي تحجم بعض الدول المنتجة 
لها عن تصديرها إلى الخــارج، والأثر الذي يمكن أن يولده 
الشح على حياة الشعوب. العالم بالفعل في حاجة إلى نوع 
مــن التضافر أكثر من أي وقت مضــى، فالحلول الفردية في 
مثل هذه الأحوال لن تجدي نفعا، بسبب جزئيتها وتوقيتها، 
وما ينطبــق على الدول ينطبق أيضا علــى الأفراد، فمنطق 
»أنا ومن بعدي الطوفان« لن يصلح في مواجهة المقبل، ولن 

ينجو من خلاله فرد، بل قد يؤدي إلى غرق الجميع.

ورطة الحكومة
القــول الدارج "مجبر أخــاك لا بطل" يــراه حمدي رزق 
في "المصري اليوم" خير مثال لســان لحال حكومة الدكتور 
مدبولي في مواجهة موجة ارتفاعات عالمية حادة في زيادة 
أسعار الســلع الغذائية ترتيبا على ارتفاع أسعار البترول.. 
مصر تســتورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، ولهذا 
فهــي عرضة لتقلبات الأســعار عالميا، والأزمــة العالمية لها 
أســبابها، وهناك من هو أقدر على تحليلهــا.. ما يزعج هو 
اســتغلال بعض التجار »تجــار الأرنص« للأزمــة العالمية 
لإشــعال حريق الأســعار في الأســواق المحلية، ورغم أن 
الأرصدة الاحتياطية لا تزال بالأسعار القديمة )قبل طوفان 
تســونامي الأســعار(، إلا أن قوة الكارتيلات الاستيرادية 
سرعان ما رفعت الأســعار لتحقيق مكاسب من لحم الحي. 
مســتوجب تدخل حكومي عاجل لإطفاء حريق الأســعار.. 
وبالسوابق، الحكومة قادرة على لجم الأسواق، ولم تتخل 
عن المواطن في أزمات سبقت، وكما استطاعت قبلا السيطرة 
على أسعار الســلع الغذائية بزيادة المخصصات التموينية 
على البطاقات التموينية مســتوجب تدخل مماثل )مؤقتا( 
يعوض المواطن عن فروق الأســعار. الشــكوى مسموعة، 
والناس متعبة، وتكاليف المعيشــة تتضاعف، والمتوســط 
العام لارتفاعات السلع الغذائية بلغ حسب أغلب التقديرات 
نحو 30%، وفي بعض السلع أكثر من هذا، والسلع تعكس 
زيادة علــى بعضها زيادة، وهــذا يكلف موازنــة المواطن 

البسيط الكثير، ولا يقدر عليه.

لا بد من حل
تابع حمــدي رزق التعبيــر عن مــأزق الحكومة وكذلك 
المواطنين: لا مزايــدة على الحكومة في هذا الظرف الطارئ، 
ولكن من أرضية وطنية خالصة، مســتوجب على الدكتور 
علــي المصيلحي وزير التمويــن واقعية عمليــة في إطفاء 
حريق الأســعار عبر حوارات مع غرف التجارة والاستيراد 
والمتنفذين في الأســواق، الحكومة قادرة على إدارة حوار، 
وتملــك أدوات الضغــط والضبط والربط، لــن أحدثك عن 
الانفــات في أســعار اللحــوم.. وصحيح هناك أســباب 
موضوعية لزيادة أسعار الزيوت، ولكن ليس بهذه النسب 
المؤلمة.. ساندويتش الفول زاد جنيها كاملا.. نظرية العرض 
والطلب وحرية التداول في الأســواق تصح في ســياقات 
طبيعيــة، ولكن في الأزمات العالمية التي تُعكس بالســالب 
على الأســواق المحلية لا يجوز ترك المســتهلك نهبا لأطماع 
التجار.. عادة تجار الأرنص ينشــطون فــي الأزمات لمص 
دماء المستهلكين، دون استشعار لخطورة المسلك الانتهازي 
سياســيا. الدكتور المصيلحــي خبير بمثل هــذه الأزمات، 
وياما دقت علــى الرووس طبول، ولم يعدم حلولا، ومقترح 
زيــادة المخصصات التموينية حل، والدفــع بعربات الدعم 
التموينية، صحيح مكلــف، ولكنه حل مؤقت، إلى أن تنزاح 
الغمة العالمية، والأســعار الاسترشادية )لا نقول التسعيرة 
الجبرية لأنها تثير حساسية( الاسترشــادية المعلنة باتت 
ضرورة.. وتحــرك مجموعــات ضبط الأســواق ضرورة 
ملحة.. وخلية لمواجهة الأزمة على مدار الساعة توفر حلولا، 
منعا لاســتغلال الأزمة المستوردة التي ستطول مع توقعات 

بارتفاع أسعار البترول عالميا.

مصير الوزيرة
تفرد فتوح الشــاذلي في "الوفد" لاقتفاء أثر الفساد في أحد 
أبرز مرافق الدولة: ما حدث في وزارة الصحة هو الحدث الأهم 

الذي اســتحوذ على اهتمام الكثيرين خــال الأيام الماضية.. 
ولأن الحديث في هذه المسألة شــائك ومثير، فإن الثابت طبقا 
لبيــان النائب العام، هو بدء التحقيق في قضية فســاد داخل 
الوزارة، وإن التحقيقات طبقا للبيان أيضا تشــمل مسؤولين 
فــي الوزارة وتزامن مع ذلك، دخــول الوزيرة للعناية المركزة 
في مستشــفى وادي النيل وخروجها أيضا من المستشفى إلى 
إجازة مرضيــة. أما التطــورات التي حدثت فــي أعقاب ذلك 
فقد تمثلت في شقين.. الشــق الأول يتعلق بالمسؤولين الكبار 
الذين يخضعون للتحقيق، وإلــى أي مدى وصلت الاتهامات، 
سواء على مستوى التهم نفســها، أو الذين طالتهم هذه التهم 
ومســتواهم الوظيفي.. وهــذا أمر متروك لجهــات التحقيق. 
أما الشق الثاني فهو الشق السياســي الذي يتعلق بالوزيرة 
نفســها.. فالمعلوم أن الوزيرة في إجازة مرضية وربما إجازة 
مفتوحة ســيعقبها خروج من الوزارة وتكليف الدكتور خالد 
عبدالغفار قائما بمهام وزيرة الصحة، لحين تعيين وزير جديد. 
وتألق الدكتــور خالد عبدالغفار في اجتمــاع مجلس الوزراء 
قبل أيام وقــدم تقريرا فريدا من نوعه حــول كورونا.. فكثير 
مــن التقارير قدمتها الوزيرة الســابقة، ولكنهــا لم تكن على 
هذه الدرجة من الدقــة والمعلومات الكافيــة. وتألق الدكتور 
خالــد عبدالغفار لم يكن من فراغ، فالــذي لا يعلمه الكثيرون، 
أن الرجل كان مرشــحا في الأساس لوزارة الصحة، فهو عميد 
طب أســنان ســابق وأن المقابلة التي جرت معــه في مجلس 
الوزراء كانت بصفته مرشــحا لوزارة الصحة، ثم تغير الأمر 
وتولى حقيبــة وزارة التعليم العالي. كما أنــه عاصر العديد 
من التغييرات والتعديلات الوزارية على مدار 17 عاما قضاها 
محررا لشــؤون مجلس الوزراء.. وما حدث في حقيبة وزارة 
الصحة في عهد الدكتور شريف إسماعيل كان أمرا فريدا.. فقد 
كان دقيقا في مقابلاته للمرشــحين.. وكانت له معايير يختار 
مــن بينها.. وعندما اختار الدكتور أحمــد عماد وزيرا للصحة 
وهو أستاذ في كلية الطب كان هناك 3 مرشحين للصحة، أولهم 
الدكتور خالد عبدالغفــار ثم الدكتور محمــود المتيني، الذي 
رشحته شخصية كبيرة خرج من منصبه مؤخرا، ثم الدكتورة 
هالة زايد، التي كانت مرشــحة من قبل شخصية في مؤسسة 

كبيرة وخرج من منصبه منذ فترة.

انصفوا الأحفاد
تصدت منى ثابت في "المشهد" لأزمة مزمنة يعاني منها الملايين: 
لمس الرئيس وتر الايجارات القديمة منذ شهرين ونصف الشهر، 
وتركه عاريا.. فقد الملاك صبرهم، وتســرب الخوف لكل ســاكن 
بالإكراه ـ أســرة المســتأجر الأصلي- لتشــهد مصر جرائم غير 
مســبوقة تنذر، وتهدد ســام المجتمع.. ها هي مالكة عقار تَملكها 
اليأس والاســتفزاز، ففجرت عقارا تملكه، وصورت نفسها فوق 
ركامه! وفي مصر الجديدة مســتأجر ضرب صاحبة البيت الُمسنة 
علقة موت! الطرفان ضحية نــواب التوجيهات، وحكومات رفع 
عنها الملاك عبء أزمة مســاكن انتهت الآن! اشــتعلت الحرب مع 
تداول المواقع لفيديو، كالمحفوظات.. لقاء للرئيس يوم 21/8/16، 
أجاب فيه سؤالا فَسره المالك "وعدا"، والمستأجر "تلميحا" لتوفيق 
أوضاعه.. قال ســيادته "مشــكلة قضية الإيجارات القديمة، أنها 
أصبحت مكتســبات مجتمعية، ظل المجتمع رافضا المســاس بها 
خمســن عاما، واســتقر في عقولنا ووجداننــا أن محدش يقدر 
يقرب منها، ماشــي منقربش بالشــكل اللي يــؤذي الناس، لكن 
نعمل توازن نســبي، لصعوبة التوازن الكامل، يعني نزود حجم 
المعــروض.. لكن لازم نكــون منصفين، ونحترم علاقــة الملكية، 
ونرجع لها كثير مما فقدته من غير ما ندوس على الناس، من حق 
الساكن يستمر في شــقته لكن من حق صاحبها يتمتع بقيمتها.. 
يعني شقة قيمتها 4 أو 5 مليون لا تؤجر بجنيهات". ولأنه مشهود 
للرئيس بدقة التعبيــر والتوقيت، وأنه صاحــب قرار، ارتفعت 
التوقعــات.. خاصة مع توجيــه البنوك بطرح قــروض عقارية 
ميســرة للشــاب ولصاحب المعاش! وهطــول إعلانات وحدات 
ســكنية لكل الإمكانيات والأحلام، وبالتقسيط المريح جدا، ولم 
يتبق إلا إصدار قانــون تحرير العقارات القديمــة ليكتمل مثلث 
عدل متســاوي الأضلاع.. لكن، توارى النواب وتشاغلوا بأسرار 

الدولة، وانطلقت أبواق المزايدة للشهرة والاسترزاق.

بحثا عن العدالة
نبقى مــع منى ثابــت وضحايا العقــارت القديمة: خلع 
محامو تحــت الســلم أرواب العدل، اســتبدلوها بمخالب 
سماسرة العقارات للتربح السريع، أشاعوا استحالة إصدار 
القانــون، واغتنموا خوف الســاكن ويأس المالــك، فتنمر 
المستأجرون وسنوا السكاكين، وبدأت ظاهرة تلقي النجدة 
استغاثات الملاك من السكان، مالكة عمارة في مصر الجديدة 
ـ 65 سنة- تتعرض للتحرش والضرب ومحاولة القتل من 
مستأجر شــاب، اغتصب شــقة والديه المنتقلين للسكن في 
ملكهم الخاص منذ سنوات، اختار الصباح الباكر يوم إجازة 
مولد النبي، واستدرجها للصعود إلى السطح بحجة إصلاح 
الدش، ليباغتها بســيل من السباب والضرب ضربا مبرحا، 
مع محاولات دفعها للســقوط من سور السطح أو السلالم، 
أفلتــت المالكه من بين عضلاته، وأحالتــه النيابة للمحاكمة 
متهما بجرائــم التحرش والضرب والشــروع فــي القتل. 
الشاب هو ضحية ســوء تربيه البيت والمدرسة، والطرفان 
ضحية ارتعــاش الحكومة، ونــواب "آمين" مــن محترفي 
التطبيــل والتنظير وغض البصر، وهــذه الجرائم هي بقع 
ســوداء تلوث ثوب التنمية والتطويــر. تتنوع فيديوهات 
الإيجار القديم.. من تدمير المستأجر للشقة وسرقة الأبواب 
والنوافذ، وكل ما يمكن تفكيكه، ينشــرها مالك انتزع ملكه 
بعد مرار ســنوات التقاضــي، ولا يملك نفقــات إصلاحها! 

ومقاطع تبكيت رجال الدين لاستباحة أملاك الغير.. ومكتب 
محامي شهير يعلن اســتقبال توكيلات الطرفين لاستعادة 
حقوقهــم، مصائد وضحايــا وبيزنس الإخــاء والتمكين. 
نعيش اليوم مشهدا يتناقض مع جســارة القطار السريع، 
وإزالة العشــوائيات، وتكافل وكرامة، وفرض هيبة الدولة 

بملف التعديات على أملاك الدولة. 

يجب أن نفهم
اهتم جلال عــارف في "الأخبار" بتنامي الجرائم الشــاذة: لا 
أتصور أن مراكــز البحوث العلمية عندنا بعيــدة عما يجري في 
المجتمع من تغيرات وما يشــهده من ظواهر ســلبية أو إيجابية. 
صحيح أن ســنوات من عدم الاهتمام بالبحــث العلمي قد تكون 
تركت آثارها، لكــن علماءنا في كل المجالات قاوموا واســتمروا 
في العطاء، رغم كل التحديــات. أحد المجالات المهمة التي نحتاج 
فيها قبل أي شــيء آخر أن نســمع صوت العلم هو ما نشهده من 
مظاهر تنامي العنف في ســلوك قطاع ملموس في المجتمع، ومن 
جرائم شاذة ربما كان آخرها حادث الإسماعيلية، الذي استقطب 
الاهتمام ببشــاعة ســلوك القاتل »دبور« وبمشهده وهو يتجول 
حاملا رأس ضحيته في الشوارع. لا شــك في أن القانون الرادع 
ســيأخذ مجراه في هذه الجريمــة وغيرها مــن الجرائم.. لكننا 
نحتاج بالفعل أن نســمع صوت العلم في ما نراه من مظاهر عنف 
ومن جرائم شــاذة. الأسئلة كثيرة هنا، والإجابات مطلوبة حتى 
تكون استراتيجية المواجهة قائمة على العلم وليس على النوايا 
الطيبة وحدها!!ليســت جرائم البلطجية إلا جــزءا مما يحدث. 
الأهم والأخطر نجده في جرائم قتل داخل الأســرة، أو في شباب 
صغير يضل الطريق، أو فــي تلاميذ يتصارعون بالخناجر داخل 
المدرســة، أو حتى تلميذات يســتخدمن المطاوي مــع الزميلات. 
القانــون يأخذ مجراه، والعقاب لا بد أن يكون على قدر الجريمة، 
لكن الأهم هو مواجهة مظاهر العنف في المجتمع، ومعرفة أسبابها 
وتحصين المجتمع ضدها.. هــل هي المخدرات وحدها، أم الظروف 
الاجتماعية؟ هل الاحتفاء بالبلطجة في أعمال تقدم باســم الفن 
كان لــه دور؟ أم أن الاحتفاء بالتفاهة والجهــل كان دوره أكبر؟ 
وإلــى أي حد كان غياب دور المدرســة ومراكز الشــباب وبيوت 
الثقافــة كارثيا؟ الأســئلة كثيرة، والإجابــات مطلوبة، والعمل 
ينبغي أن يكون حاضرا، ومراكز الدراسات العلمية وفي مقدمتها 
المركز القومي للبحــوث الاجتماعية والجنائيــة، لا بد أن تكون 

دليلنا في مواجهة ضرورية ضد هذا العنف الخطر.

المجرم الأول
تجول بنا سامي صبري في "الوفد" في عالم السموم البيضاء 
وما ينجم عنه من جرائم مجتمعية خطيرة: من »الاستروكس« 
إلى »الشبو« عليه العوض ومنه العوض، جرائم بشعة يرتكبها 
الشباب، والمتهم الرئيسي مخدرات هلوسة ومنشطات تغييب 
العقل، وما يشــهده المجتمع المصري من جرائم غريبة ودخيلة، 
يؤكد أن هنــاك مخططا مرســوما لتدمير شــبابنا؛ باعتباره 
أقوى ســاح بشــري نمتلكه في خوض معركة التنمية. وإذا 
كانت حروب الجيل الرابع تعتمد على الأســلحة الإلكترونية، 
فهي لا تغفل المخدرات ســاحا قويا وســريعا، لســرقة عقول 
الشباب واســتلابهم، واختطافهم فكريا وســلوكيا، وبعد أن 
كانت فئة أولاد الأكابر أو الذوات هي المســتهدف، تصدر أبناء 
الفقر والبطالة قائمة عصابات »الهلوسة السمعية والبصرية«. 
وبالتبعيــة كانت الــدول العربية ومن بينها مصــر هدفا لهذه 
العصابات، التي يتم اســتخدامها الآن لأغراض سياسية، من 
قبل الجماعات الإرهابية والمنظمات المشبوهة؛ لتفكيك المجتمع، 
بأنواع جديدة وخطيرة من المواد المخــدرة، تؤدي إلى جرائم 
تكرس صورة ذهنيــة بأن مصر صارت فوضى، وأن شــوارع 
المحروسة لم تعد منضبطة ولا آمنة. ولكي يحقق هؤلاء هدفهم 
بتصدير هذا المشــهد، والادعاء بأن وزارة الداخلية مشــغولة 
بالأمن السياســي فقط، جعلوا من مخدر الشــبو أو  ما يعرف 
بـ »الآيس« أو »كريســتالة المزاج والفرفشــة" متاحا بين أيدى 
العمالة، عبر شــبكات منظمة نجحت بمساعدة بعض ضعاف 
النفوس من الموظفين اختراق المطارات والموانئ المصرية، وبعد 
أن كان المخدرالمصنوع من مركبــات »الميثا أمفيتامين«، مقتصرا 
على أبنــاء الأثرياء ويباع الكيلو الأصلي منه بعشــرة ملايين 
جنيه )عشــرة أضعاف ســعر الكوكايين والهيروين(، تحول 
إلى مخدر شعبي، يباع الغرام منه بحوالي 1500 جنيه. وصار 
للمخدر، الذي عرفته أمريكا قبل 16 عاما، أوكار تصنيع وترويج 
داخلية في الصعيد، خاصة في محافظتي ســوهاج وأسيوط، 
حيث يزداد الطلب عليه من شــباب فقيــر عاطل عن العمل، لم 
يجد في انتقاله للعاصمة وضواحيها منقذا؛ فلجأ إلى الشــبو؛ 
هروبا من واقعه الصعب، ووســيلة لارتكاب جرائم الشــرف 
والثأر. وهو ما حدث مع مرتكب جريمة الإســماعيلية، وسفاح 

الفيوم الذي قتل أسرة كاملة.

يحدث في المدارس
اهتــم محمود عبد الراضــي في "اليوم الســابع" بإلقاء 
الضــوء على خطر داهــم تقاومه الأجهــزة الأمنية: جهود 
كبيرة تبذلها الشــرطة في حربها ضد المخدرات تســتحق 
الإشــادة والتقدير، لاســيما تلك الحملات التي تســتهدف 
محيط المدارس والجامعات لمنع بيع المواد المخدرة، والحفاظ 
على شــبابنا من براثن الإدمان. المتابع للملف الأمني خلال 
الفترة الماضية، يقــف على حجم النجاحــات المحققة على 
أرض الواقع، والضربات الاســتباقية التي تســاهم في وأد 

الجرائم ومنع وقوعها، والوجود الأمني الفعال على مدار 
الـ24 ســاعة في الشــوارع. وأكد الكاتب أنه بحكم عمله 

يرصد يوميا تلك النجاحات الأمنية، التي تتحقق على أرض 
الواقع، لاسيما في عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 
الرجل الهادئ المتزن، الــذي لا يحب الضجيج أو الصخب، 
يعمل في صمت تام، محققا نتائج كبيرة. النجاحات الأمنية 
تتوالــى في القطاعــات والإدارات كافة، لكــن يبقى نجاح 
الشــرطة في مكافحة المخدرات من أهم الملفات، لاســيما أنه 
يمس المواطنين وصحتهم العامة، ويحافظ على شــبابنا من 
براثن الإدمــان. وبالتوازي مع الضربــات الأمنية المتتالية 
فــي كل لحظة، حرصت الداخلية متمثلــة في قطاع مكافحة 
المخدرات برئاسة اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية، 
على توجيــه حملات كبيرة، اســتهدفت محيــط المدارس 
والجامعات لمنع بيع المخدرات. وبلغــة الأرقام، حققت هذه 
الحملات نتائــج مهمة، باتت محل تقدير واستحســان من 
المواطنين، حيث نجحت مؤخرا في ضبط 41 قضية متنوعة، 
بلغ عدد المتهمين فيها 46 متهمــا، عثر بحوزتهم على 12770 
كيلوغراما من الحشــيش، و2590 كيلوغراما من الهيروين، 
و280 كيلوغرامــا من بانجو، و900 غرام من الاســتروكس 
و250 غراما من الأفيــون، و799 قرصا مخــدرا ومؤثرا في 
الحالة النفسية، بالإضافة لأســلحة و49 هاتفا محمولا، و8 
ســيارات و3 دراجات نارية لترويج المخدرات و3 موازين. 
هذه الجهود تســتحق الدعم والإشــادة، لأنها تساهم في 
حماية أبنائنا من خطر المخدرات، وتوجه رسائل الردع لكل 
من تسول له نفسه الاتجار بالمواد المخدرة وتخريب العقول.

عهد جديد
من بين المتفائلين أمس بمســتقبل تسوده الحرية صبري 
غنيــم في "المصري اليوم": شــكرا لوزيــر الداخلية اللواء 
محمود توفيق في اســتجابته الســريعة لتوجيهات السيد 
بحيث  الســجون،  بتطوير  السيســي  عبدالفتاح  الرئيس 
تصبح سجونا حضارية، وليست عقابية مئة في المئة. يكفي 
أن السجين دخل الســجن بحكم قضائي، فليس من المعقول 
أن يحاكم مرتين، فاحترام آدميته كسجين مهم جدا، أن يجد 
سريرا نظيفا ينام عليه بعد إلغاء »البرش«. اللواء محمود 
توفيق وضع تصورا يحمل توجيهات السيد الرئيس، وبدأ 
بتطوير ســجن ليمان طرة، فأصبح النــزلاء ينامون على 
الأســرة في عنابر بعد أن كانوا ينامــون داخل »زنازين«. 
منظــر التطوير أبهر العالم.. أن يتغير الحال في الســجون 
المصرية، ويتم تزويدها بمكتبات ثقافية وساحات رياضية 
وورش للحرف لتعليم الســجين حرفة يدوية يتكسب منها 
بعد أن يخرج من السجن، ويســتطيع أن يحقق إنتاجا من 
حرفته يدر عليه دخلا، وهو داخل الســجن. الصورة تبدو 
للمواطــن العادي أن نزلاء الســجون يقيمــون في فنادق 
درجة أولى مــزودة بوحدات طبية لجميــع الأمراض، لكي 
ينال النزيل الرعاية الصحية الكاملــة، ومراكز طبية تضم 
وحدات جراحية لإجراء أي عملية جراحية، العناية نفسها 
التي كان يلقاها في مستشفيات الدولة خارج السجن، وقد 
عمل الوزير علــى إلغاء الأنظمة المتخلفة داخل الســجون 
المصرية، فمثلا أمر بإزالة الأســوار التي كانت تقف حاجزا 
بين المســجون وزواره مــن عائلته، فأصبحت الســجون 
تســتقبل العوائل وتنقلهم بأتوبيسات ســياحية من باب 
السجن إلى صالونات داخل السجن، لكى يستمتع السجين 
بعائلته، ســواء كانت زوجته أو أطفاله داخل الصالونات 

المكيفة لكي يشعر أهله به كأنهم داخل بيوتهم.

أمل يولد
شــعاع من الضوء في نهاية النفق المظلــم، أطلعنا عليه 
محمــد بركات في "الأخبار"، خرج من قمة المناخ السادســة 
والعشرين المنعقدة في غلاسغو الأسكتلندية، يفسح مجالا 
للأمل في إمكانية إنقاذ كوكــب الأرض، وما يضمه من دول 
وشعوب، أصبحت مهددة بالفعل في ظل الأخطار الجسيمة 
التي تجر العالم نحــو الدمار، نتيجة المتغيــرات المناخية 
شــديدة الوطأة التي تجتاح الأرض الآن، ومنذ فترة ليست 
بالوجيزة بسبب الممارســات والسلوكيات البشرية الملوثة 
والمدمرة للبيئة. شعاع الأمل يتمثل في التوافق الذي توصل 
إليه قادة وزعماء الدول المشــاركة، بإنهــاء إزالة الغابات 
وتحلل التربة في نهاية العقــد الحالي »عام 2030« واتخاذ 
خطوات حاســمة لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري، الذي 
يهدد مســتقبل الكوكب، وخفــض الانبعاثــات الكربونية 
الناتجة عن حرق واســتخدام الفحم والبتــرول والوقود 
الأحفوري بصفة عامة. بالإضافة إلــى ما تعهدت به الدول 
الكبرى من توفير التمويل اللازم لمســاعدة الدول النامية، 
على مواجهة مخاطر المتغيرات المناخية، وإقامة مشروعات 
صديقــة للبيئة. وتعهد هذه الدول بخفــض ما تقوم به من 
انبعاثات كربونيــة مهددة للبيئة. وردت هــذه التوافقات 
والوعود في البيان الصادر عن القمة، وهو »بيان غلاسغو« 
أو  »إعلان غلاسغو« الذي وصفه رئيس الوزراء البريطانى 
بوريس جونســون بأنه اتفاق رائع لم يســبق له مثيل في 
حماية الطبيعة، وهذه التوافقات وتلك التعهدات هي خطوة 
إيجابية مؤكدة، على طريق مواجهة الخطر، ومحاولة إنقاذ 
كوكب الأرض،  إذا مــا تم الالتزام بها بالفعل.. وهو ما نأمله 
ونتمنــاه ونرجــوه. وأكد الكاتــب أن ما ورد فــي البيان، 
بخصوص دعم ومســاعدة الدول النامية، وتوفير التمويل 
اللازم لهــا لمواجهة الآثار الســلبية للمتغيــرات المناخية، 
جاء متوافقا مع ما طالبــت به مصر في كلمتها أمام المؤتمر.. 
وخلال المحادثات واللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي 

مع زعماء العالم في القمة.

على العالم أن يتحد... وشعار »أنا ومن بعدي الطوفان« لن يصمد مستقبلا... وغرق الإسكندرية وارد عام 2100

الفول يهدد بالرحيل عن دنيا الفقراء... وملاك المساكن القديمة ينشدون العدالة لأحفادهم
القاهرة ـ »القدس العربي« - حسام عبد البصير:

لا حديث في بيــوت الفقراء والأثرياء على حد ســواء هذه 
الأيام ســوى عن "الغــاء"، الذي تحول لوحــش يلتهم ما في 
الجيــوب، ويحول بين الأغلبية الفقيرة وما تشــتهي من أدنى 
أنــواع الأطعمــة، التــي باتــت عزيزة المنــال، بما فيهــا وجبة 
"الفــول" التي يعرفها الفقراء في الوعي الشــعبي بـ"مســمار 
البطن" كناية عن مقاومته الجوع، إذ ارتفع سعر الساندويتش 
الواحد بمقدار جنيه وأوشــك أن يهجر الطبقات الفقيرة، وهو 
الــذي ظل صديقا وفيا لها منذ أن خلقت.. حتى الأثرياء الذين 
ظلــوا بمنأى عــن الفقر وســنينه، انتــاب الكثيرمنهم الخوف 
مؤخــرا خشــية أن تدفعهــم موجــة التضخم المقبــل والغلاء 
الفاحــش الذي بــات امــرا واقعا، للانتقــال للطبقــة الأدنى. 
واللافت أن ســاندويتش الفول ســجل في الأحياء الشــعبية 
خمسة جنيهات، بينما قفز بنسبة 50% في الأحياء الراقية، 
لأجل ذلك لم يكن أمام العديد من كتاب صحف أمس الخميس 
4 نوفمبر/تشــرين الثاني من سبيل سوى الحديث عن الغلاء 
وتبعاته، طالبــن من الحكومة البحث عن أفــكار غير تقليدية 

تضمن للفقراء الحق في الطعام.
ومــن أبرز الموضوعات التي فرضت نفســها على الصحف 
عمليــة نوعية قامت بهــا قوات إنقاذ الرهائــن في جهازالأمن 
الوطني حيث تمكنت من إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف 
والتعذيــب على يــد بلطجي يعرف بـ"خط الفيــوم"، الذي قام 
بقتل والدة زوجتــه وقامت القوات باقتحــام منزل البلطجي 
بعد تفجير الأبواب المحصنة، واســتطاعت إنقاذ أفراد أسرة، 

كان يحتجزهــا البلطحي قبل أن يتمكن من الفتك بها. وخلال 
عملية الاقتحام تبادل المتهم إطلاق النار مع القوات، ما اســفر 

عن إصابته بطلق ناري.. 
ومــن أبرز تصريحــات الحكومة: قال محمــد عبد العاطي 
وزيــر الــري، إن التصريحــات المتعلقــة بغرق الإســكندرية 
قريبــا غير دقيقــة وإن هذا لن يحــدث حاليا، بــل من الممكن 
أن يحدث فــي عام 2100، ولكن بتحــركات الدولة لن يحدث 
غرق للمحافظة. وأشار إلى أن بعض المناطق معرضة لمخاطر 
تغيــر المنــاخ. ومــن نشــاط البرلمــان: وافق مجلــس النواب 
على مشــروع قانــون مقدم مــن الحكومة بتعديــل مجموعة 
مــن العقوبات حــال إفشــاء أســرار الدولة. وأقــرت المواد 
الجديدة، بالحبس مدة لا تزيد على خمس ســنوات وبغرامة 
لا تتجــاوز خمســن ألــف جنيــه. علــى كل من حصــل بأي 
وســيلة غير مشروعة على سر من أســرار الدفاع عن البلاد، 
ولم يقصد تســليمه أو إفشــاءه لدولة أجنبية، أو لأحد ممن 
يعملون لمصلحتها.. ومن أخبار الطلاب: أكدت وزارة التربية 
والتعليــم أنــه من المســتهدف أن يتم تطعيــم 4 ملايين طالب 
وطالبة في المــدارس الثانوية العامة والفنية، بلقاح كورونا، 
مشيرة إلى أنه تم إرسال قاعدة بيانات هؤلاء الطلاب لوزارة 
الصحة والسكان. ومن الأخبار الأخرى، توفي اللواء حسن 
الألفي وزير الداخلية الأسبق. وأعلنت أسرة، الوزير الراحل، 
أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مســجد الشرطة في 

التجمع الأول بعد صلاة الظهر.
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ثقـافـةثقـافـة

لتغيير  الدوام دعوات  ■ تتصاعد على 
المعاييــر والإجراءات المســتقرة للأنظمة 
الاجتماعية المختلفة، ومنها أنظمة القانون 
والسياســة والتعليــم والفــن، بدعوى 
أنها مثّلت دومــاً هيمنة فئات ذات امتياز، 
أقصت وهمّشــت كثيراً من الهويات الأكثر 

ضعفاً. 
لا تحوي هذه الدعوات عادة نقداً منهجياً 
داخلياً للمعايير التــي تودّ تغييرها، بقدر ما 
تحمل منظوراً تفكيكياً جذرياً لها: الاستقرار 
السائدة قائم  للمنظومات  الظاهر  والتماسك 
أساســاً على ما تم إخفاؤه والســكوت عنه، 
أي حضــور وأصــوات كثير مــن الضحايا، 
مثل مــن تم تحديدهــم ســلطوياً بوصفهم 
نســاءً وأقليات وأبناء مستعمرات ومثليين، 
وبالتالي فــإن ما نظنه العقل والمنهج العلمي 
والعدالة والجمال، ليس أكثر من سلسلة من 
الإقصاءات، ولم يكن في إمكانه إنتاج المعنى 
والدلالة إلا من خلال استبعاد أي رؤى أخرى 

ممكنة.
إلى  الراديكالــي  المنظــور  هــذا  يــؤدي 
نتيجتــن متلازمتــن: أولاهمــا أن »النقد« 
بالمعنى العقلاني، المنحدر من تراث التنوير، 
هو بــدوره جانب مــن المنظــور الإقصائي 

للمنظومات المعاصرة، إذ لا معنــى لتفحّص أي معايير، 
والتشــكيك بها أو الحكم عليها، على أساس المصادرات 
والأســس المنهجية نفســها لتلك المنظومــات. لا توجد 
عقلانية عموميــة نحتكم إليها في صياغــة اعتراضاتنا 
ومطالبنا، وما يدعي كونــه عمومياً، ما هو إلا الإكراهات 
والتحيّزات الذكورية البيضاء. مــا يقودنا إلى النتيجة 
الثانية، وهي وجود منظــورات كثيرة ومتنوعة، بكثرة 
وتنــوّع الهويات، التــي تم إقصاؤهــا. لا يمكن التحقق 
منها مــن منطلق متعالٍ عليها، وهــذا يعني أن أي ادعاء 
بالتعــرّض للظلــم أو التهميــش يعطي صاحبــه حقاً، 
لا ينكــره إلا من ينطلق مــن موقع مركــزي اضطهادي. 
باختصار: إن كنت مظلومــاً فأنت صادق وخيّر، ولا أحد 

يستطيع نقاش هذا.
انتفــاء الحاجة للنقد يعني أن المواجهــة الراديكالية 
القائمة تسعى إلى »الخلاص« بكل الدلالات  للمنظومات 
الدينية للكلمة، أكثر من الانهمام بتقديم طرح متماســك 
لإنشــاء منظومات بديلــة، وهو أمر لا ســابق له في كل 
دعوات التحرر المعروفة في ما مضى، التي سعى أنصارها 
إلــى صياغة أنماط مضــادة من السياســة والثقافة. ما 
يطرح أســئلة جديّة عن فحوى السياسة والعلم والفن، 
التظلّــم المعاصــرة: هل يكفى  الذي تفترضــه دعوات 
التعبيــر عن التعــرّض لـــ»الأذى« والمطالبة برفعه، 

إلى تغيير فعلي نحو الأفضل فــي حياة الفئات والأفراد 
المتظلّمين؟ وما نــوع المنظومات الاجتماعيــة والثقافية 
القادرة على اســتيعاب كل وأي دعــوى تظلّم تبرز في 
إطارهــا؟ والأهم: هل توجد نهايــة للتظلّم، ضمن ثقافة 

تدعم دعواته بشدة؟

التظلّم معرفة؟

محاولة الإجابة على الســؤال الأخير قد تكون مثيرة 
للتأمّــل، فمن الملحــوظ أن الهويات التــي ترفع خطاب 
التظلّــم تتكاثر باســتمرار، وتصوغ لنفســها تنويعات 
غير متوقعة، تتقاطع فيها أشــكال شــديدة التركيب من 
المظالم. المتحوّل جنســياً من عرقية ملوّنة قد يعاني مثلًا 
من »اضطهاد« بعض النســاء المثليات البيض من أنصار 
الموجــة النســوية الثانية، بــل قد يعاني مــن اضطهاد 
متحــوّل آخر يتمتع بمــا يُعتبر امتيازاً مــا، إلا أن تكاثر 
المظالم على ما يبدو لا يتم بشــكل عشوائي، بل له علاقة 
بنيوية بتعريف الذات ضمن الثقافة المعاصرة: أنا أتألف 
من مجموع ما تعرّضت له من مظالم، وبالتالي فإن تعرّف 
أي فــرد أو مجموعة على هويتها، يرتبط بشــكل حتمي 

بصياغة مظلمة متكاملة.
يمكن ربــط هذا نوعاً مــا بالمنظور البنائــي للهوية: 
التحديــدات الهوياتية، بما فيها النوع والميل الجنســي 

والعــرق، مبنيــة اجتماعيــاً نتيجة علاقات الســلطة 
والمعرفة. لا يعني هذا أن البشــر لا يتسمون بلون خاص 
للجلد، أو نمط ما من الأعضاء التناســلية، أو خصائص 
ثقافية معينة، لكن المفاهيم والأدوار والأحكام والمعارف 
عن هذه الســمات نتجت كلها عن نمط العقلنة والمخزون 
الدلالي للأنظمة الاجتماعية والمعرفية القائمة، وبالتالي 
لا يمكــن للبشــر التعرّف علــى ذواتهم إلا باســتبطان 

وتقمّص التحديدات السلطوية. 
يدفــع التظلّم هذا المنظــور إلى نتائج أبعــد: الأبنية 
الاجتماعيــة قامت كلها على الاضطهــاد والإقصاء الذي 
انتهجــه الرجل الأبيــض، وبالتالي فــا يمكننا معرفة 
ذواتنا إلا إذا اكتشــفنا مــدى الأذى والظلم الذي ألحقه 
بنا ذلــك الرجــل. الهويــة إذن لا تُعرّف إلا ســلباً، أي 
بمدى تقاطع أشــكال الاضطهاد الأبيض على أجســادنا 
ووعينا. وكل معرفة للذات تســاوي مظلمة جديدة. هذا 
الدمج بين المعرفة والتظلّم لا يقتصر على مســائل معرفة 
الذات، بل يبدو أنه امتد ليشــمل كل أنــواع المعارف، إذ 
أمسى الإسهام الأساسي لأيديولوجيا التظلّم، في مجال 
العلوم الإنســانية، بل حتــى الطبيعية، والدراســات 
القانونية، والنقد الأدبي والفني، هو اكتشاف »البياض« 
والذكورية، وفضح إقصائيتهمــا ومركزيتهما. من جديد 
المعرفة لا تســاوي أكثر مــن تأويل مظلمة مــا، وإنتاج 

خطابات عن خطابات البيض المركزيين.     

لا يوجــد بالتأكيــد خطاب تحــرري عبر 
التاريخ، لــم يبدأ بتعداد مظالــم الفئة التي 
يسعى إلى مناصرتها، لكن من الصعب وصف 
أي دعــوى بالتحرريــة إن لم تقــدم تعريفاً 
إيجابياً للــذات الجمعية لجمهورها. حركات 
التحرر الوطنــي مثلًا، لم تكتــف بتوضيح 
مظالم الاســتعمار، بــل أعادت بنــاء هوية 
متكاملــة، و»روح قومية« واضحة للبشــر، 
قيم  على  بنــاءً  »شــعوباً«  جعلتهم  الذيــن 
المصير.  وتقرير  الفعل  على  لقدرتهم  إيجابية 
فيمــا أثّر كتاب فريدرك أنجلــز »حال الطبقة 
الأوضاع  ســرد  الذي  بريطانيا«  في  العاملة 
المأساوية للعمال، في نشأة الماركسية، إلا أن 
الأخيرة لم تعتبر العمال مجرد مظلومين، بل 
محرك التقدم التاريخــي، بحكم موقعهم في 
عملية الإنتــاج الاجتماعي. اختــزال معرفة 
الــذات، والمعرفة عمومــاً، بالتظلّم لن يعني 
إلا تأبيد صفــة الضحية على المظلومين، فأي 

هوية ومعرفة تبقى لنا إذا خسرنا مظالمنا؟ 

معارف عادلة

لكــن لأي درجــة احتكــرت منظومــات 
المعرفــة والقانون والفن الحديثة الســيادة 
للرجل الأبيض؟ التجربــة التاريخية أظهرت أن حركات 
التحرر الوطني والحقوق المدنيــة الناجحة لم تقم على 
أســاس رفض تلك المنظومات، بل على العكس سعت إلى 
اســتيعابها والتميّز بها. فقد كان امتــاك المنهج القادر 
الفردية والاجتماعية، وإنشاء دول  على تعميم الحقوق 
حديثة، وتحقيق تطور علمي وتقني، وعصرنة الســكان 
المحليين، طريقــاً لكل تحــرر فعلي مــن الهيمنة وليس 
العكس. ربما كان المثال الصيني الأكثر أهمية، فبعد عقود 
قليلة على ما يسميه الصينيون »قرن الذل القومي« الناتج 
عن ممارســات استعمارية شــديدة الظلم، باتت الصين 
دولة عظمى منافســة لدول »الرجل الأبيض«. وبالتأكيد 
ليس عن طريــق التظلّــم، واجتــرار الآلام التاريخية. 
الصينيون اليــوم من ســادة المناهج »البيضــاء« ولم 
تعقهم عن هذا ما تسمى »المعايير الإقصائية« للمنظومات 
المعاصــرة. وإذا كانــت الصــن قد نجحت فــي التحرر 
الوطني، إلا أنها استنسخت كثيراً من أساليب الاستغلال 
الرأســمالي للعمالة المحلية والخارجيــة، ولموارد الدول 
الأضعف. مع ذلك فكيف يمكن مواجهة هذا إذا تم التخلّي 
عن الإمكانيات النقديــة للمنظومات العقلانية الحديثة؟ 
هل يكفي بعض التظلّم الأكاديمي والإعلامي مثلًا لمواجهة 

القيادة الصينية؟
مــن الصحيــح أن المنظومات المعاصــرة صيغت عند 

نشــأتها على قياس »الذات القانونيــة« للذكور البيض 
البورجوازيين، لكنها تضمنّت في داخلها، ووفق نســقها 
نفســه، إمكانيــات تعميمها علــى فئات كثيــرة. لأنها 
أنشــأت مجالًا للعمومي والمشــترك والمجرّد من الهوية. 
والنســائية  العمالية  الاحتجاجــات  اســتطاعت  هكذا 
وحركات التحرر الوطني كشــف التناقض بين ادعاءات 
»الحق  بتعميم  والمطالبــة  وممارســاتها،  البورجوازية 
البورجوازي« الموصوف بالكوني، على الجميع. فلم يعد 
من داعٍ لتكثير الهويات المظلومــة، ما دام المنهج المتحرر 
من الهوية قابلًا للاستخدام من كل البشر. بصرف النظر 

عن هويتهم.

التبعية الدائمة

تعطيــل الإمكانيــات النقدية العموميــة للمنظومات 
الحديثة سيعني بالتأكيد حرمان البشر الأكثر اضطهاداً 
مــن إمكانيــة صياغة نقد متماســك لأوضاعهــم، يُنتج 
مطالب واضحة، تُبنى على أساســها ائتلافات سياسية. 
وبالتالي فإن التظلّم ينزع ســاحاً أساسياً في مواجهة 
الشروط غير العادلة المعاصرة. لا يبدو أن التظلّم معني 
أساساً بمثل تلك المواجهة، فهو ليس دعوى اجتماعية بل 
شــكلًا أيديولوجياً للذاتية، يمكن تعميمه حتى على أكثر 
الناس قوة وحظاً. يمكنــك أن تكون من أصحاب الملايين 
ومتظلّماً في الوقت نفســه، إذا اســتطعت إثبات نسبك 
لإحدى الهويــات المظلومة. وهو ليــس بالأمر الصعب، 
كما أن »تمكين« بعــض الأفراد المحظوظين من المجموعات 
المضطهدة لا ينعكس إيجاباً على أوضاع تلك المجموعات، 
فالإفقار والحرمان من الحقوق السياســية والاجتماعية 
يتزايــد، ويطــال فئــات أكثر.. ولــن يوقفــه »التمييز 
الإيجابــي« وكوتــا الأقليات فــي بعــض الأكاديميات 

والشركات والمنظمات غير الحكومية.
يفتــرض التظلّم إذن حالــة من التبعيــة الدائمة في 
المؤسســات القائمــة، فالأفــراد الذين لا يســتطيعون 
تعريف ذواتهم إلا بشــكل سلبي، سيظلون عاجزين عن 
الفعل والتغيير، مكتفــن بمزيد من عرض آلامهم والأذى 
التاريخــي الذي تعرّضــوا له، بانتظــار الحصول على 
»تمكين« النظام القائم، المســؤول عــن مظالمهم. وهذا لا 
يذكّر إلا بهرميــة التبعية والامتياز العائــدة لمنظومات 

التمايز الفئوي القروسطية.           

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

أزمة »الحق«: هل يبني التظلم ثقافة جديدة؟

من ممارسات الاستعمار الألماني في افريقيا

بماذا وصف ستالين كاتبها؟

رواية »الحفرة«: مدفن لأنقاض الآمال والأحلام 

■ انتهــى  الكاتب الروســي أندريه بلاتونوف 
)1899-1951( مــن كتابة روايتــه »الحفرة« عام 
1930، ولم تنشــر إلا عام 1987، توفي الكاتب قبل 
أن يرفع الحظر عن نشــر رواياته، لهذا السبب لم 
يكن بلاتونوف اسماً معروفاً لدى القارئ العربي، 
الســؤال  دار  ان  إلا  الروســي،  القــارئ  وكذلــك 
اللبنانية للنشــر، يسّــرت لنا ثلاث روايات باللغة 
العربيــة )الحفرة، بحر الصبا، الأشــباح( ترجمة 
خيري الضامن، في أواســط العقد الثاني من هذا 
القرن، ونحن بصدد قراءة نقدية لرواية »الحفرة« 
التي ظلــت ممنوعة منذ عــام كتابتهــا، لأفكارها 
الجريئة في انتقــاد البيروقراطية، وديكتاتورية 
الحزب الواحد، والنظام الســوفييتي الشــمولي، 

ويعدها بعض النقاد من أهم ما كتب بلاتونوف.

الاشتراكية والمجتمع

تــدور أحــداث الروايــة فــي إحــدى نواحــي 
)الاتحاد الســوفييتي( حيث يجري الإعداد لبناء 
مجمــع ســكني تعاونــي، لأبنــاء الحــي، وطالما 
تبنت الدولة بنــاء هذه المجمعات، على أمل تعزيز 
الخطــوات نحو بناء )الاشــتراكية( إلا أن العقلية 
البيروقراطيــة فــي الإدارة، والصــراع بين عمال 
المشــروع من جهة، ومع الإدارة مــن جهة أخرى، 
ومع فلاحي المنطقة، دفعت بالمشروع إلى الفشل، 
وقــد عبر بلاتونوف عــن أزمة حقيقيــة واجهتها 
الدولــة، تتمثل بصعوبة تحقيــق التوازن بين تلك 
القوى، والتغلب على التناقض ومخلفات الصراع 

بين القديم والجديد.
لقد شــعر بلاتونوف بالنفــور والامتعاض من 
إجراءات إرســاء نظــام اشــتراكي، دون مراعاة 
واقــع المجتمــع وظــروف البــاد، كان معارضــاً 
للحــروب، باعتبارها حروبــاً إمبريالية، وقودها 

أبناء الفقراء، ولحمهم طعم لنيران المدافع.
وصلــت الروايــة إلــى يــد ســتالين، كتزكيــة 
لقراءتها، على أســاس ان بلاتونوف أحد أعضاء 
الحزب وشــبابه، فكان تعليق ستالين عليها: هذا 
كاتب خبيــث، فهل يعقل أن يكــون عمال الحزب 
بهــذا القدر مــن الخســة والدناءة كمــا يصورهم 
هذا الملعون؟ ويبدو أن مستشاري ستالين دفعوا 

يــة  ا و لر با
له، كتشجيع لروائي شيوعي شاب، 

قبــل أن يقرأوا الرواية. منعت الرواية من النشــر 
لعقــود من الزمــن، وفي حينها جــرت محاولات 
لملاحقــة الكثيــر من المثقفــن. لم يكن من الســهل 
مواصلــة التطور الحثيث نحو خلق البنى التحتية 
)للاشــتراكية( بعد ثورة أكتوبر/تشــرين الأول 
عام 1917، الانعطافة الكبيرة في مســيرة التاريخ 
العالمــي، كان أمــراً في غايــة الصعوبــة، في ظل 
اقتصــاد ضعيف متخلف مدمّر، وتوفير الســكن 

والطعام والخدمات.
اعتمد بلاتونوف الإيحاء، والتصوير، والرمز، 
وكانــت الحفرة التي اشــتغل بها مئــات العمال، 
ترفــد الروايــة مــن الداخــل برمزيتهــا، وتثريها 
بالحــوار والصراع والتأزم، ولم تبــرأ الرواية من 
الخطــب الصغيرة، والمناقشــات المعبــرة عن آراء 
الكاتــب فــي تلك الأزمــة، والتزام الروائــي ببناء 
ســردي يتراوح بين تداخل القيــم، والصراع في 
دوامــة الحب الزائف والكراهية، يحمّل كل طرف 
مســؤولية مــا يحــدث للطــرف الآخــر، الروائي 
يلجــأ للامعقول، والكوابيــس، والأحلام، وهو لا 
يحتــاج إلى أن ينتحل تجربــة، أو أن يتخيلها، بل 
يكشــف عن قدرته في اســتثمار الحيــاة اليومية 
بنبض المعايشــة الحارة، وصدق الألم الإنساني، 
فــي القبض علــى الحقيقة، التي ظــل يبحث عنها 
)فوشــيف( الشــخصية الرئيســة فــي الرواية، 
المتأملــة، المنطويــة على نفســها، شــاردة الذهن، 
فوشيف يعبر عن أزمة المثقف بالقول: كنت أتأمل 
وأفكــر أثناء العمــل، لذا فصلونــي، بدني يعاني 

ويخور لغياب الحقيقة.
 يضــع بعــض النقاد  بلاتونوف بــن الكتاب 
)كافــكا  بأنــه  آخــرون  ويصفــه  المتشــائمين، 
روســيا( ورواية »الحفرة« تنطــوي على أجواء 
كابوســية، في الأحداث، والأســلوب، والكشف 
عن أبعاد الشخصيات، غير ان العالم الذي ينتجه 
خيال ســقيم، يبدو في كثير مــن الأحيان مطابقاً 

للواقع الاجتماعي، أو التاريخي.

الاغتراب

عالم »الحفرة« عالــم الغربة، عالم النزاع، عالم 
الإنســان المــزدوج، وهو أيضاً العالــم الذي يفقد 
فيه الإنســان وعيه بذلك. ويبــدو بلاتونوف في 
فصــول عديدة من الرواية أمينــاً، لتقاليد الرواية 
الروســية، ببنائهــا الرصــن المألوف فــي مزايا 
الســردية الروســية، لــذا يصفــه النقــاد أنه أهم 
الروائيــن الروس ما بعــد ثورة أكتوبــر، ويقف 
إلى جانــب غوركي وشــولوخوف وبولغاكوف، 
في وحدة الجو والأثر، والبناء المستقر، والمغزى 
الواضــح، مــن وراء عــرض التجربة الإنســانية 
فــي تنويعات ســردية مألوفــة وجديــدة. وعلى 
مســتويات وأبعــاد متعــددة، يوصلهــا للمتلقي 
بلغته الروائية الخاصة، التي تسيل بعفوية ولغة 

شعرية، مع امتلاك قدرة هائلة على الوصف.
بلاتونوف جعل من الحفرة نقطة الارتكاز التي 
تدور حولها الحــوادث، والنــص الروائي يتركز 
حول هذه البؤرة من التجربة السياسية، لتتحول 
رمزيــاً إلــى مدفــن جماعــي، يقوم علــى أنقاض 
الأحلام والآمال، يمتلك الراوي مزيداً من الجرأة، 
ويسلك طريق المواجهة لا طريق السلامة، فيزداد 
فــي تحطيم الأطــر التقليدية، واســتنباط الصور 
والرموز من اللاوعي، اســتنباطاً عفوياً، الإنسان 
فــي »الحفــرة« فــي حالــة اغتــراب عــن المجتمع 
والنظــام، والمؤسســات، وهــو في حالــة صراع 

لتجاوز اغترابه.
الحي أو المدينة هيمنا على تمثيل الوطن، حيث 
فقد ركائز علاقتــه بالواقع والمجتمع والســلطة، 
واســتطاع بلاتونوف أن يفضح الكوامن كاشفاً 
عن مصير تســقط فيــه التجربــة. وانهيار الحلم. 
إن تراجيديــا الانهيار والســقوط تحطم العلائق 
المنطقية، وتعيــد خلــط الأوراق إذ يتحول العالم 
إلى ســديم، إلى رؤية غائمــة لا تتميز فيها ملامح 
الوجوه والأسماء، وأعتقد ان هذه النتيجة هي ما 

سعت الرواية إلى تأكيده.

٭ كاتب عراقي

»بنات هند« لليمني أحمد السري: 

قضايا المرأة لن تكف عن الحضور
■ لا يبدو أن قضايا المرأة ســتكف عن الحضــور، فهي تكر 
وتفر كخيول المعــارك القديمة، وتترك غبارهــا فتعتم الرؤية 
وتجلو حســب طبيعة النقع المثار حول طبيعــة هذه القضايا، 
لكن المحبط حقّا في قضايا الإنســان عامة، ومنها قضايا المرأة 
أنها، على الأقل في العالمين العربي والإسلامي، لا تعرف طريق 
التطور صُعــدا، كما يحدث مع الآلات وأجهــزة التواصل التي 
يتســابق الناس على جديدها، ويتركون وراءهم القديم، لأنه 
لم يعد مواكبا لخصائــص العصر ومتطلبات التفاعل معه. هذا 
ما يســتهل به أحمد الســري كتابه »بنات هنــد.. عن المرأة في 
تاريخ المســلمين والجدل المعاصر« الصــادر حديثا في القاهرة 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. هنا يرى الســري أن قضايا 
الإنسان في السياسة والاجتماع مرشــحة للعلو والانتكاس، 
وتخضع للأهواء والأمزجة والمصالح واتجاهات السياسة، كما 
يرى أنه ليس هناك اتفاق نهائي حول معنى التطور والحداثة، 
لاســيما حين يمتزج الثقافي بالديني، أو الشرعي بالاجتماعي 
في قضايا المرأة. وبســبب حدوث هذا، يقــول الكاتب، فإنه لا 
ســبيل لاعتماد منطق جامــع يعصم الأمة من شــقاق العقول 

والأنفس.

بلسم شاف

كذلــك يضيف الكاتب قائــا، إن مقولة الحريــات والتعدد 
لا تصبح بلســما شــافيا لرأب الصدع، لأن الدفاع عن الثقافي 
يغــدو دفاعا عن الدينــي، رغم تنوع المشــارب الفقهية وتعدد 
الرؤى في الديني ذاته، وهكذا تتم إعاقة كل الســبل إلى حياة 
اجتماعية أكثر بســاطة وإنســانية وعدلا، مع أن الإنســانية 
والعدل مــن صميم الدين الحــق وجوهر المقــدس الخالص.                                                                           
في »بنات هند« يكتب الســري فيقول، إن المسارات التاريخية 
التي عبرتهــا قضايا المرأة منذ مطلع القرن العشــرين صعودا 
وهبوطا، علوّا وانحســارا، تعــد أكثر المســارات إقناعا على 
طغيان أحوال المد والجزر، وهو مسار، حسب رؤية السري، لا 
يقره منطق حاسم، ولا تحكمه قاعدة علمية، ولا رؤية مجتمعية 
واحدة، وإلا لاســتقامت آليــات التطور، وســكنَ نقع المعارك 

الفكرية، إذ الصعود عند فريق يعد هبوطا عند آخر.
الســري يؤكد هنا في »بنات هنــد« أن الكتابات حول المرأة 
منذ مطلع القرن العشرين شاهدة على هذه الاتجاهات المتباينة 
والأحوال المتغيــرة، ومعها تتباين صــور المجتمعات العربية 
وتتبــدل، وهــي صــور 

ترافق أشــكال التغير الفكري والقناعات السارية، كذلك يقول 
الكاتب إنه عند قضايا المرأة يظهر الدين متألقا والإيمان عميقا، 
وتُســتدعى كل أشــكال الغيب، وتتســابق الأقلام في تسطير 
المقالات، وتسويد الكتب ســعيا لوقف تيار التغريب عند قوم، 

ولتحرير المرأة من عبوديتها عند قوم آخرين.

دراسات متنوعة

هنا أيضــا، وفي كتابــه الذي يضــم دراســات متنوعة 
حول المرأة في الماضــي والحاضر، يؤكد الكاتــب أنه مع كل 
موجات الأمل والإحباط في قضايــا المرأة يبقى الفكر الديني 
والسياســي معا هما المحرك الأعظم لتلك الموجات، ويذكر أن 
بنات هند هن نســاء العرب في هذا الزمان، فإن أقمن بينهن 
وبين هند نســبا تاريخيّا من خلال هذا الكتاب وموضوعاته، 
فيؤمل أن يجدن في شــخصية هند النموذج التاريخي الذي 
يراه مميــزا ونافعا، ورغم أن هند ليســت النموذج الوحيد، 
إلا أنهــا الأبرز بين نماذج أخرى لافتة تقــدم جوانب مختلفة 
لحضور المرأة العربية المســلمة في التاريخ، كما يقدم الكاتب 
لمحة عن المناقشــات المعاصرة حول المرأة، مشيرا إلى صدور 
كتاب قاســم أمين الذي ارتبطت باســمه قضية تحرير المرأة، 
ذاكرا الردود الغاضبــة تجاه هذا الكتــاب. كذلك يكتب عن 
شــخصيات هند بنت عتبــة، عاتكة بنت زيد، عائشــة بنت 
طلحة، أم عمرو بنت عمران بن الحكم، عَمرة الُجمحية، عاتكة 
بنت معاوية، أرينب بنت إســحاق. يقول الســري: المشاهير 
من الناس في كل زمان ومكان هم موضع متابعة واستقصاء 
لحياتهم، الصادق منها والكاذب، والنساء العربيات المدونة 
أخبارهن، هن مِن المشاهير يومئذ، وقد شاعت أخبارهن كلها 

ودُونت بعد ذلك.
في الســياق ذاتــه يقدم الكاتــب قراءة في كتــاب »أخبار 
الوافدات من النساء على معاوية« ويكتب عن النساء في كتاب 
»عقلاء المجانين« وعن صورة المرأة فــي كتب الرحلة في عصر 
الحضارة الإســامية، كما يكتب عن جدل الجندر والثقافة في 
كتابات عربية معاصرة، وعن الأنوثة في فكر ابن عربي. السري 
يكتب في »بنات هند« فيقول إنه في حين تحدث أشكال متباينة 
من الحراك الاجتماعي النسوي هنا وهناك، ويتبدى أن أنشطة 
النوع الاجتماعي المدعومة تترســخ على مستوى النخبة على 
الأقل، يبقى اختراق بنية الثقافــة الراهنة بمصطلحات فاقدة 
الدلالة المباشــرة، وغريبة مثل الجنــدر، أو النوع الاجتماعي، 
أمرا عسير المنال، وما يُشاهد على مستوى الواقع من تدافعات 
شتى بين اتجاهات الحداثة والتقليد، نراه منعكسا في كتابات 
كثيرة تُظهر تعارضــا حادّا في مرجعيات الجــدل حول أدوار 

الرجل والمرأة. 
نهاية، وفي كتابه »بنات هند« الذي ينشــغل بقضايا المرأة، 
ومــا يجري في أروقتهــا، حاول الكاتب أن يلقــي الضوء على 
أصول ثقافتنا الحاضرة، وأن يبين أشكال التعامل مع المرأة في 

تاريخ المسلمين بمحطاته المضيئة والمعتمة. 

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

 جمال العتّابي ٭

أندريه بلاتونوف
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ثقـافـةثقـافـة

عثمان لكعشمي *

شجاعة النقص 
■ إن المثقــف العربــي اليَوم في حاجة إلــى الاعتراف 
بجهله ونقصه. لكن، من هو المثقف العربي الذي يقدر على 
الاعتراف بجهلــه ونقصه؟ الجهل بمــاذا؟ الجهل بالذات 
العربية بمــا هي كذلك كهويــة ومغايرة. ربمــا يعرف كل 
شيء، إلا ذاته كمسألة ضمن مسألة الوجود. على أنْ تكون 
المعرفة هنا مغايرة تماماً للســائد: »كلما أدبني الدهر أراني 
ضعف عقلي، وكلما ازددتُ علماً زادني علماً بجهلي«. يقول 

الشافعي. 
فإذا أردنا نحن العرب أنْ نؤلف معجماً للأفكار العربية 
الجاهزة، على نحو معجم غوســتاف فلوبير، لا أعرف كم 
ســيلزمنا من معجم، وما هي الأشــكال الهندسية وحجم 
دفاتها الكفيلة بضم هذه الأفكار، أو الأحكام الجاهزة. فمتى 
يمتلك الكائن العربي، بمن فيه المثقف، ما يكفي من شجاعة 
الاعتراف بالنقص؟ وإلا كيف يمكنه أنْ يدري أنه لا يدري. 
من أهم ضرورات الحكمة تلك، وأس أي محاولة للتفلسف، 
أنْ تدري أنك لا تدري. ليس في فلســفة يونان وحدها، بل 

في فلسفة العرب أيضاً. 
إني أُفضل قــول »لا أعرف« بدل الإتيان بأجوبة جاهزة، 
أو بالأحرى تقيؤ أفكار مترســبة. ليس من باب التواضع، 
وإنما من باب إنصاف الحقيقة والانتصار لكلمتها: السؤال 
ولا شــيء غيره؛ لأن الجاهز وإنْ كان يُقدم لنا نفســه في 
صورة من صور المعرفة الحقة، ويبث في أنفسنا ضرباً من 
ضروب الطمأنينة النفسية، فإنه لا يُقدم لنا أكثر من صورة 
أو فكــرة لا واعية، لكيلا أقــول وهمية، عــن الموضوع أو 
عَ معها الفكر بحكم الُألفة،  الذات المعنية بالتفكيــر، التي طبَّ
لُ كبداهة من بداهاته المتكلسة. حيث تقفز هذه  وصارت تُمَثَّ
البداهة، أو لنسمها كِلْسَة (نسبة إلى كِلْس)، أعني بالكلسة 
هنا حُبَيْبَة أو حُبيبات الجير الســائل، التي تتكون نتيجة 
ركود الجير وتكلســه، قلنا تقفز هذه الكلســة إلى الوعي، 
أو لنقل تستشــيط كلما هيجها مشكل أو أمر معين لتصبغه 

بلونها، فتكلسه تكليساً. 
عندما أقول »لا أعــرف« وأتصرف على هذا النحو، فإني 
أبعث في نفســي الرغبة في التفكير في ما لم أفكر فيه بعد، 
أو ما لم أفكر فيه على نحو مغاير بعد، ما يفسح مجالًا أوسع 
أمــام الفكر للانبعاث والخلق والإبــداع والفعالية، عوض 
الاكتفاء بالجاهز أو المتكلس من الأفكار، ومن ثم الُمســاهمة 
في مجاوزة القصور الفكري (والوجودي) الحالي للكيان 
العربي وغيــر العربي من مجتمعات الهامش، حتى لا أقول 
العجز أو بشكل أدق العقم، وإنْ كنت أَجِدُ العبارة الأخيرة 
أدق من غيرها في توصيف آفتنا، باثولوجيا الفكر العربي.  
 لنفســح المجال أمــام تخصيــب الفكر. هذا هو شــعار 
المرحلة: فلنعلنها تخصيباً للفكر، فلنفكر بطرق خاصة جداً. 

فلنعلنها شجاعة للنقص. وسيلتنا لتخصيب الفكر. 
على ألا يُفهم من هــذه الدعوة، الاعتراف الفعلي بأننا لا 
نعرف، أو لا نعرف ذواتنا والعالم الذي نعيشــه على نحو 
مغاير، كمــا تتطلبه مجتمعاتنا من جهــة والعصر الحالي 
من جهــة أخرى، على ألا تُفهم على أنها دعوة إلى الاعتراف 
بالجهــل التام أو الصفحــة البيضاء. فــا وجود لصفحة 
بيضاء طاهرة لا ســواد فيها، فإذا نحن استعرنا الترجمة 
المغربية لكلمة مسودة، التي تسمى عندنا بـ«الوَسَاخْ« (من 
الوســخ)، فإن الكتابة (أو التفكير) في العمق هي توسيخ 
لذلك البياض وجرح لطهرانيته. غير أن المعرفة هنا ليست 
هي انعدام الجهل، بل هي الاعتراف به، ذلك الاعتراف الذي 
يحتاج إلى شجاعة المعرفة أكثر من إرادتها، بما هي شجاعة 

نقص بالضرورة. 
 فعندما أعترف بلا معرفتي بأي شــيء، كما هو شــأن لا 
معرفتي بذاتي والغير أو الآخر بمســافة أكبــر، أو أعلنها 
بشكل صريح، وأُفعل فكري على هذا النحو، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الأمر لا يتعلق باستعارة سقراطية وحسب، بل 
يتعلق بســؤال فاتح، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أي نفي 
لمعرفتي السابقة - أي ما يسمى عادة بالتراث - أو الانطلاق 
من الدرجة الصفــر للفكر، بقدر ما يعني تحرير تلك المعرفة 
من لعنة الأجداد الموتى، التي تلاحقنا منذ انسحابنا القهري 
كفاعلية تاريخية، الذي لم يكن أبداً انســحاباً استراتيجياً 
وتَكْتِيكِياً أكثر منه انسحاباً اضطرارياً، بعد انهيار النموذج 
الحضاري العربي الإسلامي كمنظومة اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وثقافية. وبالتالي التمكن من تحرير أنفسنا من 
هذه اللعنة التي حولتنا إلى عالَم مســوخ. لهذا هو سؤال 
فاتح، لأنه يفتح لنا البــاب، أو بالأحرى يفجره، من خلال 
خيمياء ســحرية، من شأنها تحويل الكلسات المتكلسة إلى 
حُبيبات بارودية، كي يتســنى للأرواح الملعونة، أو ما بقي 
منها حياً فينا، التي تســكن الجسم العربي وتُعيق تطوره، 
منذ أكثر من خمسة قرون، أنْ تذهب دون رجعة.. إلى الأبد. 
 متى سيتعلم العرب وغير العرب من مجتمعات الهامش 
قول: لا نعــرف؟ لا أعرف، ربما عندمــا يتعاملون مع هذه 
العبارة السحرية بوصفها سؤالًا لازم- لما يلزم- لوجودنا 
كفعالية تاريخية وحضارية. وإنْ كان سؤالًا لازماً، أو لابد 
منه، فذلك لأنه سؤال نســيان أكثر منه سؤال ذاكرة. فإذا 

أريد له أنْ يكون تذكراً سيكون تذكراً للنسيان. 
   كانت جدتي كلما وجدت صوت التلفزيون مرتفعاً أكثر 
من اللازم، تقول لنا: اخفضوا صوت التلفزيون، اخفضوه 
حتى يتســنى لكم الإصغاء جيداً. ذلك هــو ميراث جدتي، 
ويــا له من ميراث! هذا تعريف للتــراث. وما أكثر أمراضنا 
الاجتماعية والثقافية الناجمة عــن هذا التعريف للتراث، 
وتعاملنا معه على هذا الأســاس. إن التــراث ليس هو ما 
ورثناه أو ما نرثه من أجدادنا وأســافنا وحســب، وإنما 
هو ما ســنورثه لنســلنا وأحفادنا أيضاً، أو مــا لم نورثه 
لهم بعد. هــذا تعريف خاص جــداً، قد يحتــاج منا تعلم 
الصمت والنسيان، والتحلي بالشجاعة اللازمة للاعتراف 
بالنقــص. فكيف يمكن للمرء أنْ ينصــت لأصوات الوجود 
المرهفة وهمســاته، وهو يصرخ أو يتكلم بصوت عال. هل 
تريد الإصغــاء للوجود العربي بما هــو موجود؟ اخفض 
صوتك. إن الإصغــاء بهذا المعنى هو بمثابة مرادف لكل من 

الصمت والجهل والنقص كفعاليات للسؤال ومفعولاته. 
 من هو هــذا المثقف العربي اليوم، الذي يملك شــجاعة 
النقص، من ذا الذي يقدر على قول: أنا لا أدري، أنا إنســان 
جاهــل، أنا كائــن ناقص؟ قد يكــون ترجمانــاً، أو معلماً 
للاختــاف ومتعلماً له، الاختــاف الــذي لا محيد عنه. 
فلســانه لا ينفك عن قول: إذا رأيت مني جهلًا بشيء أو أمر 
ما، واعتبــرت ذلك نقصاً، فاعلم أننــي كائن ناقص يمتلك 

شجاعة النقص. 

٭ كاتب مغربي

الإبداع السينمائي العربي: مظلة التمويل الأجنبي وخطر التبعية  

 ما السبيل للفوز بجائزة نوبل للآداب؟

■ لا تزال قضيــة التمويل الأجنبي هي 
القضيــة الأكثر إثــارة للجــدل، فالأفلام 
المصريــة والعربيــة، التي يتــم إنتاجها 
عبر شــركات إنتاج أجنبية، أو شــركات 
مُتعددة الجنسيات، غالباً ما تحوم حولها 
الشُبهات، فالجهات المانحة تخص شركات 
بعينها بالتمويل وتحدد أطر ومواصفات لما 
يتم إنتاجه، بحيــث تصب عملية التمويل 
في المكان المناســب، وتحقق الُمستهدف من 
الأفكار والرســائل المراد بثهــا وتوصيلها 

لعموم الجماهير في المنطقة العربية.
عملية  تســبق  الأحيــان  بعــض  وفي 
التمويل قياسات رأي دقيقة حول القضايا 
الرئيسية التي تشــغل المواطنين، وتتنوع 
والاجتماعي  السياســي  بــن  ما  القضايا 
والثقافــي، فكلها تحدد اتجــاه البوصلة، 
وتشــير إلــى الموضوعات الأكثــر أهمية، 
وبناءً علية يتم التركيز علــى الُمهم والُملح 

من بين ما يشغل الناس.
وهنــاك ملفــات معينة توليهــا الدول 
الممولــة والجهات المانحــة عناية خاصة، 
كملف الإرهاب وملف الفقر وملف المواطنة، 
في  الأولويات  مــن  الملفات  هــذه  وتُعتبر 
شــروط التمويــل، فالظاهر الحســن هو 

الُمعالجة، أمــا الباطن فهو الأصل والقاعدة 
في هذا الخصوص، وهــي طريقة مُبتكرة 
وجديــدة في الحصــول علــى المعلومات 
العربي قراءة  الواقــع  لقــراءة  المطلوبة، 
دقيقــة ورصد ما تمــوج به الســاحة من 
تقلبــات وإرهاصــات وتفاعــات، يتــم 
تحليلها بمعرفــة جهات أخرى مُختصة في 

تحليل المعلومات وتوجيهها.

السينما الجماهيرية

الوسائط  إحدى  هي  السينما  كانت  ولما 
أداة  باعتبارهــا  الكاشــفة،  الإبداعيــة 
جماهيرية مُتميــزة، فقد تم التعويل عليها 
لتكون ناقلــه لنبض الشــارعين المصري 
والعربي على الســواء، ومن ثم يسهل من 
والميول،  التفكير  مســارات  تحديد  خلالها 
التحديد  وفي هذه الخصوصية على وجه 
تُفضل شــركات الإنتاج الأجنبية الممولة، 
نقل  على  الأقــدر  لأنه  التســجيلي  الفيلم 
الصــورة الواقعية، كما هــي مطلوبة بلا 
تدخل مُباشر من جانب صُناعه لتزيينها أو 
تزييفهــا، أو التقليل من وطأتها وتأثيرها، 
وبتكــرار التجارب التســجيلية النوعية، 

وضعت الشــركات الُمنتجة معايير مُختلفة 
مواصفاته،  من  فغيرت  التسجيلي،  للفيلم 
كــي لا تنكشــف رســالته فجعلتــه عملًا 
الرؤية  إبداعيــاً مُختلطــاً يجمع ما بــن 
الدرامية والإيقاع التســجيلي. وقد سبب 
هذا الخلــط الُمتعمــد ارتباكاً فــي تحديد 
مواصفــات الُمستنســخات الجديــدة من 
الروائي  الفيلــم  مُصطلح  فظهــر  الأفلام، 
والتشويش،  للتعمية  التسجيلي  الواقعي 
وغاية ذلك أن تتشــابه الرؤى السينمائية 
فلا  الملامح  فتضيــع  التقييمات،  وتختلف 
يُفرق الجمهور العادي بين ما هو تسجيلي 
وما هــو درامي ويفقد القــدرة على الحكم 
الدقيــق، إذا مــا رأى فــي فيلــم مُعين ما 
يســيئه، أو ما يختلف مع قناعاته ليكون 
خيالية  رؤية  إنها  جاهزين،  والتبرير  الرد 
من بنات أفكار المؤلف، وبذلك يُعفى المؤلف 

والمخرج والُمنتج من أي شبهة.
المضمون،  علــى  التحايــل  يتــم  هكذا 
فتخرج نوعيات من أفلام طويلة وقصيرة 
وتســجيلية ووثائقية، بــا ملامح دقيقة 
تطــرح مفاهيــم بعينها عن صــور الفقر 
والقتــل،  والقهــر  والخــوف  والجــوع 
كمسوغات لحرية الرأي والتعبير، ودلائل 

قوية على قهر الحكومات العربية لشعوبها 
،أو تفشــي الإرهاب والجريمة والســرقة 
كانعكاس للأزمات الطاحنة في الُمجتمعات 

المقهورة.

السينما الممولة

ولم تتوقف رسائل السينما الممولة عالمياً 
عند هذا الحد، لكنها تمتد إلى التشكيك في 
والدينية،  الوطنيــة  والُمقدســات  العقائد 
والكفر بالثوابت، كحــج بيت الله الحرام، 
الفريضة التي ســخر منها الفيلم التونسي 
الفرنسي الُمشــترك »الرحلة الكبرى« الذي 
أنتج قبل عدة سنوات وعُرض في القاهرة 
ضمن فعاليات أســبوع أفلام دول الاتحاد 
الأوروبي، ومرّ مــرور الكرام بوصفه فيلماً 
ينقــل وجهة نظــر خاصة لأحــد الأبطال، 
يُقابلها في الفيلم نفســه وجهة نظر أخرى 
تُدافــع بقوة عن فريضة الحــج، كركن من 
أركان الإســام الخمســة لمن استطاع إليه 
ســبيلًا، ولم يكن هــذا إلا تغطيــة لتمرير 

الفيلم فقط لا غير!
لقبول  الاضطــرار  بمبــدأ  أخذنــا  ولو 
التمويــل الأجنبي، والخضوع لشــروطه 

نتيجة وجود أزمة في الاقتصاد السينمائي، 
وهي  الفلســطينية  بالســينما  أولى  لكان 
الواقعــة بين مطرقة الاحتــال والحصار، 
التمويل،  روافد  في  الُمدقع  الفقر  وســندان 
بقبــول كل الشــروط المفروضــة من قبل 
الجهات المانحة للأموال بالدولار واليورو، 
كي تخرج مــن عثرتها وتتنفس حريتها في 
لكنها  وقضايــا،  مُشــكلات  من  تطرحه  ما 
أبت إلا أن تســتمر في العمــل  بإمكانياتها 
الذاتية، مُفضلة استقلالها على رغد الإنتاج 
السخي المشروط، فرغم قصر ذات اليد لدى 
السينما الفلســطينية الُمقاتلة إلا أنها دائمة 
والدولية  العربية  المهرجانات  في  الحضور 
والعالمية، والحاصــدة الأولى للجوائز في  
التخصصات كافة، غير أنها الأنشط بامتياز 
على ساحة المسابقات، ففي عام واحد كان 
مهرجان القــدس ومهرجان العودة اللذان 
يترأسهما رئيس الُملتقى الفلسطيني المخرج 
ســعود مهنا، وهــو ذاته رئيــس الدورة 
المقبلــة لمهرجان مالمو الســينمائي الدولي 
في السويد، الُمحتفي بالسينما الفلسطينية 
في فعالياته الُمزمــع انعقادها خلال الفترة 

الُمقبلة، التي ستستمر نحو ثلاثة أيام.
الفلســطينية  الســينما  اختارت  وربما 
الأفلام  الصعبــة  الماليــة  ظروفها  بحكــم 
لتكون  والقصيرة،  والوثائقية  التسجيلية 
عناويــن لها فهي الحاملة لقضية الشــعب 
بصدق  عنها  والُمعبرة  ومشكلاته،  وهمومه 
الُمتصل بعمق  وتفان، وفي هــذا الجانــب 
التعبير والإيمان الصادق بالقضية العادلة 
تبرُز أفلام مهمة من بينها فيلم »الشــجرة 
الُمباركــة« و»هــم فــي الذاكــرة« و»موت 
مؤجــل« و»بره فلســطين« و»عتبة الدار« 
و»الوصية« و»ميلاد مرّ« وغيرها العشرات 
الخارج  الذاتي،  التمويــل  ذات  الأفلام  من 
عــن القبضة الأجنبيــة السياســية التي 
تحاول استخدام السينما، في احتلال الفكر 
الجمعي للشعوب العربية، كي تُرغمها على 

التبعية وبيع القضية.

٭ كاتب مصري

■ هــل هناك محددات قيمية أو فكرية أو تدوينية 
لهــذه الجائزة؟ ما هو الســبيل والمحدد لمعرفة كيفية 
الاختيــار ومــا هــي الشــروط الواجــب توفرها في 
الأديــب الفلاني التي يمكن أن يمنــح الجائزة؟ كيف 
يمكــن للجنــة الجائزة أن تحــدد أهمية هــذا الأديب 
الإبداعية والمكانية والفكرية والمخيالية، أو ذاك لأنها 
تعنــي بالنتاج المجمل لكل أديب يســتحق الفوز؟ هل 
الفوز يعتمد على الأفكار التي يطرحها النتاج الأدبي، 
أو الحكايات التي يســتلهمها النتــاج؟ هل هناك أثر 

سياسي في الجائزة؟
ربما هنــاك أســئلة أخــرى يمكن وضعهــا خارج 
عملية الاســتحقاق، التي تتعرّض له الجائزة في كلّ 
عــام، والتي تخيّــب آمال المترقّبــن لنتائج الجائزة، 
فهذا الأمر لا يمكن التدخّل فيه، فهو خاضعٌ لســلطة 
اللجنــة ومقرّراتها، وحتــى مزاجها العــام، أو لنقل 
خاضعــة حتــى لأيديولوجيتها التي تحــرّك وتوجّه 
الجائــزة، فهو أمــرٌ خاصّ لا يمكن الاعتــراض عليه، 
لأننا ندرك أن لا شــيء في العالم حيادي مهما كان، 
حتى لو كان الإيمــان والبحث عن الجنّة، فهو يحتاج 
إلى رؤيةٍ غير محايــدةٍ تقود إلى اختيار هذه الطريقة 

الخاصة في الإيمان.
بمعنــى إن من يدفع المال له رؤية وله هدف 

وقصدية، حتى لو برّرت على أنها تســعى 
والســام  والأدب  الجمــال  لإشــاعة 

والعلم، فتلك مسميات فضفاضة، كون 
الطريق إلى ترجمة هذه المسمّيات هو 
وضــع لوائحَ ونقاط، وربما شــروط 
ضمن  جميعهــا  تدخــل  واعتبــارات 

سياسة مانحي الجائزة.
نعــود إلى الأســئلة التــي تجعلنا 
ننطلق في عمليــات التحليل المنطقي 

أو الواقعــي على الأقل، ضمن ظروف 
العالــم المترامي الأطــراف، فهناك عدّة 

مئات مــن الآلاف مــن الأدبــاء، يكتبون 
وينتجــون أدبًــا، ومنهــم آلاف مــن لهــم 

التطلّــع إلــى الفــوز بهــذه الجائــزة أو تلك، 
وأهمها بكلّ تأكيــد جائزة نوبل. ولأن الجائزة 

ليــس لها طريــقٌ واحدٌ في معرفة كيفية المشــاركة، 

إلا من خلال مســاهمات جهات دولية في الترشــيح 
التــي تحــاول، ومن خــال سلســلة مــن العلاقات 
والتنويهات والكتابات التي تفتح نافذة للجائزة من 
الانتباه لوجود أديب في هذه الدولة أو تلك، له مكانة 
مرموقة، ولــه مؤلّفات تســتحق القــراءة، وبالتالي 
يستحق الترشــيح للجائزة. وهذه طرق قد لا تدخل 
من باب المفاضلة، بقدر ما هي تأتي من باب الترويج 
والإعــان، كما يحصل في عالمنــا العربي، حيث يتم 
في كلّ عام ذكر أســماء محدّدة ومعيّنــة لعلها تفوز 
بالجائزة كما يمكن لنا ذكر الشاعر العربي أدونيس، 
الــذي نعده نحــن القراء العــرب، كنوعٍ مــن العاطفة 
والتأثيــر الإعلامــي، شــاعرا مجــدّدا فــي القصيدة 
الحديثــة، بل هو الذي يفلســف القصيدة، لكن الأمر 

بالنسبة للجنة الجائزة ربما غير ذلك. 
والأمــر الواضــح فــي عــدم معرفــة المرشــحين 
وكيفية الفوز، ان الغالبية العظمى تســمع بالفوز من 
خلال نشــرات الأخبار، أو الإذاعــات، أو الاتصالات 

الشخصية ولا نذهب بعيدا ونذكر ما قاله عبد الرزاق 
غورناه الفائز بنوبل للآداب لعام 2021 من أنه سمع 
بالفــوز وهو يقضــي إجازة، مــا يدل علــى أن نوبل 
ولجنتهــا لا تعتمد على الخطابــات العاطفية، وليس 
لهــا توجه معــروف ومدرك ومحســوس وملموس، 
فهي تعمل وفــق ما تريد، وتمنح الجائــزة لمن تريد، 
وبالتأكيد ليس خــارج نقاط الإبــداع، لكن المفاضلة 
تكون بين المبدعين الذي يســتحقون الجائزة لتدخل 

فيها ما ذكرنا إنه لا حياد في العالم.
إن الأســئلة تبقى متناثرةً مثل بيدر حنطةٍ واســعٍ 
وغــارقٍ في المــاء، والمزارعون يخوضــون بأرجلهم، 
لكــي ينضج الــزرع وينتظرون أشــهر للحصاد، لكن 
الحصاد ربما لا يأتي بما تشــتهي مناجل الفلاحين. 
بمعنى أن هناك ظروفًا أخــرى مرافقة لهذه الإعلان، 
وهي خارج ســياق الفهم العام لمتطلبّــات الزرع، مع 
وجود مطبّات وحفــر وعوائق في هــذا البيدر وتلك 
الأرض ومــن فيهــا من مالــك وإقطاع قــاس، فضلا 
عن جهات ربمــا لا تريد للزرع ان ينضج، والتي تأتي 
ضمن مقولة )مغني الحــي لا تطرب( لأن واحدةً من 
شــروط الجائــزة التي قرأنــا عنها ســابقا أن يكون 
الأديــب معروفًا في بلــده. إذن ما هي الخطوات 
التــي من خلالهــا يمكن الوصول إلــى عملية 

الترشيح؟
لا يمكــن الاعتماد على شــهرة الأديب 
في بلده، لأن البلد في عالمنا العربي على 
الأقل، يحفر حفرةً عميقة جدا ليسقط 
المبدع فيها، ولا يتم إخراجه ولو بحبل 
من كتــابٍ نقدي أو رســالة جامعية. 
ولا يمكن أن يعتمد على ما يصدره من 
نتاج يدفع من أجله الأموال ويتحمل 
) مشــاكل دور النشر( وشكواها من 
عدم البيع والربــح، ولا يمكن الاعتماد 
على المؤسســات فتلك شــبكة علاقات 
وتنــازلات قــد لا تجــدي نفعا فــي رمي 
الحبــل داخل الحفــرة. إذن كيف الســبيل 

للوصول إلى الجائزة؟
إن أهمّ شــيء هو أن يســعى الكاتــب إلى أن 
يكــون أدبه مترجمــا إلى اللغات الأخــرى، وأهمها 

بــكلّ تأكيد اللغــة الإنكليزية.. فما من أديــبٍ فاز إن 
لم يكــن نتاجه قد ترجم ليضمن صفــة العالمية، وأن 
يعرف كيف يختار جهات الترجمة، ويدرك أين يضع 
مالــه.. فالترجمة من العربية إلــى الإنكليزية تحتاج 
أمريــن، إمــا أن الأديب قادر علــى الكتابــة باللغات 
الأخرى، وهذه يختــص بها الأديب المغترب.. والأمر 
الثانــي ينشــطر إلــى أمريــن آخريــن، إمــا أن تقف 
خلف الأديب دولة أو مؤسّســات، أو أحزاب، تقوم 
بالترويــج لهذا الأديــب أو ذاك، كما كان يحصل في 
بعــض الــدول العربية وحتــى بعض الــدول خارج 
النطاق العربي.. والثانــي، أن تكون للأديب إمكانية 
مادية ليختار دار النشر المرموقة التي تعلم أين تصل 
بالنتــاج المترجــم. فليس كل مؤسســة أو دار نشــر 
مترجمة لها صدى ملاعب المســابقات. وهي النقطة 
التي من خلالها يمكن الترويج للنتاج خلال سنوات، 
وليس خلال سنة الإصدار وهو ما يعني على الأديب 
أن يجعــل له شــبكة علاقات مع دور النشــر والنقاد 
والصحافــة، وهذه أيضــا تأتي من خــال الترويج 
السياســي لمكانتــه أو معاناته من هــذه المكانة، لأن 
الأغلــب الأعم مــن الذين فــازوا، كانت لهــم مواقف 
سياســة حاضــرة، وربما هناك من لا يســتثني أحد 

في هذا الاتجاه.
إن الأمــر برمتــه يرتبــط بترجمة الأعمــال، ولهذا 
فــإن العمل قد حان بدلا من نقــل العالم إلينا من قبل 
مؤسســاتنا ومترجمينــا، أن يكون الفعــل المقبل هو 
نقل نتاجنــا إلى العالم، من خلال إجــراء عقود عمل 
الترجمــة مع دور النشــر العالمية، مثلمــا يحصل مع 
دور النشــر العربية، التي تمنح المترجــم مبالغ مالية 
زهيــدة، في حين تلــك الدور إن رأت فــي المادة ما هو 
إبداعي فإنها ستمنح للمترجم مبالغ جيدة، لأنه ليس 

لها عقدة في الاستماع إلى )مطربة الحي(.

٭ كاتب عراقي

كمال القاضي *

 علي لفتة سعيد*

تسميةُ البَحرِ باسمِهِ
هل أجرؤُ على تسميةِ البَحرِ باسمِهِ؟ 

هل يجرؤ البَحر على الإتيــان بمثالٍ واحدٍ عن 
شابه بيَن القنديل وبُطين القلب؟ التَّ

ماذا لو هاجَمَتني العدالةُ الكافرةُ
وحاصَرَني الَمعنى الحرْفيّ للحقد؟

ماذا لو اكتفيْتُ بإفراغِ دُموعي
فينة، في قاع السَّ

وتركْتُ وجهي الأعمى الجريح
سُ جزيرةً في أقصى المجزرة؟ يتلمَّ

٭ ٭ ٭

هل 
أنايَ 

لٌ مُؤجَّ
إلى 

حيِن 
تدشيِن

جيلٍ 
جديدٍ

من
المطر؟ 

ذاتَ يومٍ
سأقصُّ /وحدي/ شريطَ الُأفُقِ

ةٍ صدئة هيرةَ بسلسلةٍ معدنيَّ سأبتذُّ الظَّ
ني الفجرُ بكميٍن مُحكَمٍ كما ابتذَّ

عريفاتِ  لُ بعضَ الوقتِ من التَّ سأتنصَّ
وقد أحتفِلُ احتفالًا بهيّاً

ما دمتُ ما أزالُ /وحدي/. 

٭ ٭ ٭

فضُ ها الرَّ تعالَ قارعني أيُّ
ها الانقضاضُ الحادُّ كرُمحٍ أيُّ

لن تغفرَ لي الأسلاكُ الشّائكةُ
منذُ  نافذتي  ةُ الحراسَةِ تســتريحُ تحتَ  ودوريَّ

سنين
ظُنوني قلادةُ الغيلان الُمنقرضة

وهُوايتي الأثيرة مُحاكاةُ نورسٍ
س. هاربٍ من كتابٍ مُقدَّ

ها الفراغُ بالوَرع القذر ساندني أيُّ
روراتِ الَمنحورة يا عُشَّ الضَّ

أنا الُمستنقعُ الُمكافِحُ ضدَّ مائي
وكةِ الضّاريةِ أغارُ من الشَّ

وتختلُّ على كتفي الجاذبيّة 
وحينما أفتَحُ عينيَّ بعد الغُبارِ

ل من يحطُّ على وجنتيَّ وءُ أوَّ ليسَ الضَّ
ما استنجادُ دجاجةٍ وقت الذّبح. إنَّ

بنقرةٍ على زُجاجِ الآلهةِ
وتسبيلٍ من جفنِ الغرابةِ

صِلُ بالمجانيِن والأحرار سأتَّ
قد يردُّ الُمجيبُ الآليُّ للغابة:

)لم ينتصبْ سردُنا كالأشجارِ بعد(
ني أستطيعُ أنْ أقترِضَ قفزةً نزِقة لكنَّ

ي  وأنْ يتطايَرَ منِّ
لهبُ الاكتشاف المارِق.

٭ ٭ ٭

سأفتَحُ جميعَ الَمحاراتِ دُفعةً واحدة
ميِن ؤلؤِ الثَّ ليسَ من أجلِ اللُّ

لكنْ..
كي تبقى الحبكةُ مُشرَعةً على مصراعيْها

كشراعٍ يجرؤُ أنْ يُسميَ البَحرَ باسمِه! 

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان *

شعر

من الفيلم التونسي الفرنسي الُمشترك »الرحلة الكبرى«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تطرأ فكرة مناســبة ومميــزة اليوم، وقد 
تشير إلى مساعدة تأتي في الوقت المناسب

الثور
قد يكون لديك مجرد انطباع ســلبي، لكن 
يمكن جعــل الخســارة في أضيــق الحدود 

باتخاذ الإجراءات المناسبة

الجوزاء
اضبط أعصابك ولا تدخــل في جدال أو 
نــزاع. حافظ على ســامتك. انتبــه حتى لا 
تنسى موعداً أو ارتباطاً أو التزاماً لأنّ الثمن 

غالٍ جداً

السرطان
تشعر أن هناك متغيرات آتية إلى حياتك، 
تبارك كل تغيير وتطور ومشــروع جديد إذا 

كان مناسبا لك

‏ الاسد
تكون قدرتك علــى الإقناع كبيــرة اليوم. 
لكــن ينصحــك الفلــك بالتــروي، إذ تتبــدل 
الأمــر  عليــك  ويصعــب  الظــروف  بعــض 

وتضطر إلى التأقلم معها

العذراء
لا تتدخل في ما لا يعنيك، ولا تتسبب في 
مشاكل لنفسك. قد تشعر بالضجر أو يغيب 

حبيب ما أو ينسحب من علاقة

الميزان
دافع عــن آرائك ووجهة نظرك بأســلوب 
مقنع، لكن في الوقت ذاته دون غرور: يفضل 

أن تشارك بفاعلية في تحقيق النتائج

العقرب
تبدو منهمــكاً جداً، تتصل بمؤسســات، 
بعضهــم  تراســل  ومراجــع،  وأشــخاص، 
وتهاتفهم بحثاً عــن موقع أو إقامة أو بلورة 

لأحد المشاريع

القوس
تهتم بقضايا مالية وتناقشــها مع بعض 
المقربــن. حاذر من الحســاد علــى الصعيد 

الشخصي أيضاً

الجدي 
والأحبــاء  الأصدقــاء  بلقــاءات  تســعد 
وتباشــر جديد. انتظم في زيــارة الأهل فهم 
اشــتاقوا إليــك، لمــاذا أهملتهــم فــي الفترة 

السابقة يا عزيزي؟

الدلو
تــرد على اتصــالات هاتفيــة تنهال عليك 
من كل صوب، ويغمرك الأصدقاء بمحبّتهم 

ورعايتهم. تكثر الدعوات والاحتفالات

الحوت
تكون هناك تنقلات ناجحة ومفاوضات 
مــع  تواصــل  مثمــرة.  وعلاقــات  مميــزة 
الآخرين. تحصل على شهادة تقدير أو تفرح 

لانفراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تجمع عالم الموضة في ليلة قطرية
لندن- »القدس العربي«:

شــهد متحف قطر الوطني في العاصمة الدوحة 
حفل توزيع جوائز »فاشــن ترســت أرابيا« الذي 
يهــدف لتكــريم المبدعين مــن كل أنحــاء العالم، 

والسعي وراء دعم المواهب في عالم الموضة.
وحضــرت الرئيســة الفخريــة لـــ»أف تي أ« 
الشــيخة موزا بنت ناصر، التي تألقت بفســتان 

باللون الأزرق الداكن مع حجاب باللون نفسه.
وتحــت عنــوان »قطــر تصنــع 2021« انطلق 
أســبوع من ورش العمل وحلقات النقاش في الفن 
والعمارة والأزياء والتصميم وغيرها من المجالات، 
التي استقطبت المشــاهير والمبدعين من كل أنحاء 

العالم.
ورعت هذا الحفل الكبير، الشــيخة المياسة بنت 
حمــد بن خليفــة آل ثاني، رئيســة مجلس إدارة 
متاحف قطر والرئيسة المشاركة لـ»فاشنو ترست 
أريبيا« ورحبت الشــيخة  والمؤسس تانيا فارس 
بكبار الشخصيات والحكام والمرشحين في أمسية 
احتفلت بالأفضل فــي التصميم الإقليمي والإبداع 

وريادة الأعمال.
الفائزين  وكشــفت المبادرة غير الربحية عــن 

الستة بمنحة هذا العام.
وكرمت الشــيخة مــوزا الفائــز الأول في ليلة 
الموضة المصمــم المغربي محمد بن شــال عن فئة 
ملابس الســهرة.  كما توزع الفائزون بين مختلف 

الدول العربيــة، فضمت قائمــة الفائزين المصمم 
العراقي زيد عفــاس عن فئة الملابــس الجاهزة، 
عن فئة المجوهرات حازت علــى الجائزة المصممة 
الإماراتيــة علياء بــن عمير، المصمــم الجزائري 
بلال فلاح، عن فئة الأكسســوارات. بالإضافة إلى 
المصمم الســوداني عبد القــادر الطيب الصادق، 
الكولومبية أوغستين نيكولاس ريفيرو  والمصممة 

عن فئة البلد الضيف.
واللافت حضــور كبار مصممي بيــوت الأزياء 
العالميــة علــى غرار إيلــي صعب، وزهيــر مراد، 
وكذلك بيير باولو بيكيولــي، المدير الإبداعي لدار 
فالنيتنــو، وأوليفييه روســتيغ، المدير الإبداعي 
لدار  الإبداعي  المديــر  فيلوني،  وغيراردو  لبالمان، 
ومدونات  بالنجمــات  المكان  وغــص  روغريفير. 

الموضة اللواتي ظهــرن بأجمل الإطلالات 
على سجادة »فاشن ترست أرابيا«.

العربيــات  النجمــات  وخطفــت 
والأجنبيــات الأضــواء بظهورهــن الى 
هذا  في  الأزيــاء،  مصممين  كبــار  جانب 
الحدث المهم في عالم الموضة.ووصل الى 
الحفل المصمم الفرنســي السوداني عبد 
البريطانية  الأزيــاء  وعارضات  الطيب 
ناعومي كامبل وإيرينا شــايك وناتاليا 
فوديانوفا ونخبة الصناعة مثل فيرجيل 
وجيراردو  بيتشولي  وبييرباولو  أبلوه 

فيلوني. 

فارس كرم يصوّر أغنية لبطولة كأس العرب في قطر 

بيروت- »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

ينشــغل النجم اللبناني فارس كرم الموجود حالياً فــي دولة قطر بتصوير 
أغنية خاصة ببطولــة كأس العرب تحت إدارة المخرج المبدع ســعيد الماروق، 
الذي من المقرر أن يتعاون معه كرم في تصوير أغنية من الميني ألبومه الغنائي 
المقــرر صدوره في الشــهر الجاري تشــرين الثاني/نوفمبــر، ويتضمن أربع 

أغنيات باللهجات اللبنانية.
وكشــف فارس كرم عبر خاصية »ستوري« عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل الإجتماعي »إنســتغرام »عن إســتعداده لتصوير أغنية جديدة مع 
ســعيد الماروق. ويشــارك النجم اللبناني في تصوير الأغنية الخاصة بكأس 
العرب في قطر عدد من نجوم العرب من بينهم النجم الأردني عمر العبداللات.

الفنان أمين ناسور لـ »القدس العربي«: على الحكومة المغربية تغيير رؤيتها للفن والثقافة 
الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

مباشــرة بعد إطــاق عرضــة بتوقيعات عــدد من 
الفنانين المغاربة، تصدرت هذه المبادرة واجهة التواصل 
الاجتماعــي، علــى صفحــات تعــود لممارســن ونقاد 
ومتتبعين، على اعتبار انها وصفت الوضع الذي يعيشــه 
المشهد الفني بدقة من خلال رفع شعار »لا تقتلوا الفن في 

المغرب«.
الشــعار الذي جاء ليعبر عن رفــض عدد من الفنانين 
والمثقفين المغاربة، لإغلاق المســارح والقاعات ومختلف 
الفضاءات المحتضنة للأنشــطة الثقافيــة والفنية، كان 

أيضا بمثابة صرخة للمتضررين من الإغلاق.
وتصدر توقيع الممثل والمخرج المســرحي أيمن ناسور، 
لائحــة التوقيعــات وهو المعــروف بمواقفــه الجريئة 

والسباقة إلى ابتكار أساليب احتجاجية نوعية.
في هذا الحوار، تســتضيف »القدس العربي« الفنان 
أمين ناســور، وتعبر معه محيطات الهم الفني، كما ترسو 
على شاطئ الترقب وتتأمل الانفراج المرتقب في يوميات 

الفن في المغرب. 
وأول ما ســألنا ناســور عنه، هو العريضة وأسباب 
نزولها وهــل كان هناك تجاوب معها مــن طرف الوزارة 

الوصية على القطاع الثقافي.
واكــد الفنان المغربــي ردا على الســؤال، أن »اطلاق 
العريضة جــاء كرد فعل اســتنكاري لما يعرفــه القطاع 
الثقافي والفني مــن تراجعات عن المكتســبات وإدخال 
الثقافة والفن المغربيين الى مرحلة ســبات غير مبرر من 

طرف مسؤولي قطاع الثقافة لمدة سنتين.«
وأبرز المتحــدث أن الفنــان المغربي يتفهــم »ظروف 
الجائحــة طبعا، ولكن بعد الرفــع التدريجي للقيود عن 
الفضاءات الثقافية والفنية لماذا لم يعرف القطاع إطلاق 
برامج مكثفة وخلاقة وقادرة علــى ارجاع الثقة للإبداع 
والمبدعين.« وبالنســبة لناســور، فإن هذا »سؤال طبعا 
نطرحــه ولا ننتظر الجواب لأن الخلل فــي العقلية التي 
تســير دواليب المركزيات الثقافية للأسف لا تمتلك روح 
بعد  الفنانين  وضعيــة  والإبداع.«وبخصوص  المبــادرة 

تداعيات الجائحــة، وهل كانت العريضة أيضا 
تشــمل التوعيــة بذلك، قال أمين ناســور 

إن »ما عاشــه الفنانــون الذين مصدر 
دخلهم الوحيد هــو الفن طبعا يفوق 

الوصف...« وتابع موضحا »معاناة 
نفسية ومادية صعبة جعلت العديد 
منهم يترك الميدان او يســتغني عن 
وبالنســبة  والممارســة.«  الإبداع 
للعريضــة أكد ناســور، انها »دقت 

والثقافة  الفــن  لأن  الخطر،  ناقوس 
هما الوجه الحضاري للمملكة المغربية 

لا يمكن بأي شــكل من الأشكال اهمالهما 
او تركهمــا لمصيرهمــا المحتــوم فــي هاته 

الظروف«.
وجوابا على ســؤال حول تجليات تأثيرات الجائحة 
على المســتوى الفني بشكل عام، قال الفنان أمين ناسور، 
إنهــا »تجلت لدى الفنانــن الذين يشــتغلون في قطاع 
الفنون الحية، اي التي لها علاقة مباشرة مع الجمهور... 
فقد توقفت حياتهم الفنية تماما وعاشــوا عطالة طويلة 

الأمد مما أثر على حياتهم المهنية والشخصية«.
المرور من طريق الفن في المغــرب، يتخلله وقوف في 
محطات عدة، ومحطة الجائحة تليها مباشــرة محطة ما 
قبل الوباء والإغلاق، وكان لـ«القدس العربي« حوارات 
سابقة مع فنانين أكدوا أن أعطاب المشهد الفني في المغرب 
كانت قبل الجائحة وهذه الاخيرة لم تفعل شــيئا سوى 

أنها عرت على كل شيء. 
وفي تعليقه، أفاد امين ناسور، بأنه يتفق مع ذلك، لأن 
»أهــم ما جاء به قانون الفنان مثــا من وجهة نظري هو 
الفصل العشــرون الذي يتحدث عن الحماية الاجتماعية 
للفنانين لو كانت نصوصــه التنظيمية منزلة على أرض 
الواقع لما ذاق العديد منهم مرارة الجائحة وويلاتها على 

قطاعتهم«.
ودائمــا يحضر ســؤال الطريقــة التي يمكــن للفن 
والفنانين في المغرب تجاوز عثرات الازمات التي تلاحقهم 
في كل مــرة، ودور الهيئات التمثيلية في الموضوع، وهنا 
اكد أمين ناســور »بصراحة... يجــب أن تغير الحكومة 
المغربية رؤيتها للفن والثقافة وتؤمن بأن الاســتثمار في 

ســقف  معها  يرفع  لكي  المغربي  المواطن 
التحديات يجــب أن يكون ثقافيا و 
ليــس خبزيا فقــط...« وأوضح 
الفنــان المغربــي »أحيانــا لا 
نحتاج المــادة فقط ، نحتاج 
و  الناجعة  للخطــط  أكثــر 
للموارد  الأمثل  الاســتغلال 
نهضة  لنحقــق  البشــرية 
عن  بعيدة  حقيقيــة  ثقافية 
)برستيج( المزايدات والأرقام 

الزائفة«.
الهيئــات  دور  وبخصــوص 
التمثيليــة، قال ناســور إنــه »غير 
فعــال بالشــكل المطلــوب بحكــم بلقنة 
القطــاع وتفريخ العديد من الإطــارات بإيعاز أحيانا من 
طــرف الإدارة لإضعاف التمثيلية اعتقــادا أن هذا الأمر 
سيســهل التحكم في حيوية القطاع، الأمر معكوس تماما 
فما نعيشــه اليوم من تراجعات سببه المباشر عدم قدرة 
الإدارة على الحياد وتغليب مقترحات الأقلية الانتهازية 
والريعية على القوى التنظيميــة الأكثر تمثيلية وخبرة 

في إبداء الرأي وطرح الحلول الموضوعية«.
وفي جوابه على ســؤال الجديد الفنــي على الصعيد 
الشــخصي، أفاد بأن »هنــاك الآن ثلاثــة أعمال جديدة 
اشــتغلت فيها كمخرج قبل وأثنــاء الجائحة أولهم عمل 
)شاطارا( لفرقة )تفسوين( من الحسيمة و )نايضة تو( 

مع فرقة )ستيلكوم( و)بضاض( مع فرقة )سينرجيا(.
وأعرب الفنان عن استبشــاره خيــرا بالتغيير الذي 
طال وزارة الثقافة، قائلا »لا أخيفكم سرا أن هذا التغيير 
أثلــج صدورنا خصوصا بتعيين وزير شــاب وله معرفة 

بالقطاع«.
 وأضاف »طبعا ننتظر منه الكثير، وســنعمل معه بكل 
ثقة ان أبان عن مؤشــرات ايجابية في تسييره للقطاع، 
ولــن نتوانى أيضا فــي انتقاده ان كان عكــس ذلك...« 
وختم بالتأكيد على أن »لنا ثقة كبيرة في شــخصه وفي 
فريق عمله المكون من كفاءات نعرف مستواها العالي... 
وكما قال المـــــسرحي سعد الله ونوس نحن محكومون 

بالأمل«.

فيلم »الأبديون«: عمل رائع من إنتاج »مارفل« وإخراج كلوي جاو الحائزة على الأوسكار
■ برلين ـ د ب أ: لقــد كان للمخرجة المولودة في الصين، كلوي 
جاو، نصيب الأســد إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بأحدث موسم 
للجوائز السينمائية، حيث فازت بـ 34 جائزة إخراج، و13 جائزة 
عن كتابة الســيناريو، وتســع جوائز ضمن فئة التحرير، حسب 
إحصــاءات مجلــة »فارايتــي« الأمريكية المتخصصــة في مجال 

الترفيه.
لكن الفضل يعود لشــركة »مارفل ســتوديوز« التي استعانت 
بجاو )39 عاماً( في عام 2018 لتقديم فيلم البطل الخارق »إيترنالز« 
)الأبديون( قبل فترة ليست بالقصيرة من ذيوع شهرتها من خلال 

فيلم »نومادلاند« )أرض الرُحّل(.
ويركز هذا الفيلم، وهو الخامس والعشــرون لشــركة »مارفل 
ســتوديوز« على مجموعة مــن الأبطال الجدد تماماً بالنســبة لـ 
»عالم مارفل الســينمائي«. وتعد شــخصيات »الأبديون« - في 
الفيلم القائــم على قصة مصورة لفنان الكتــب الهزلية الأمريكي 
الراحل، جاك كيربي، تحمل الاسم نفسه - كائنات بشرية كونية 
كانت موجــودة على كوكــب الأرض منذ آلاف الســنين لحماية 

البشرية من الكائنات المنحرفة والوحشية ذات الاشكال المتغيرة.
ويشــار إلى أن »عالم مارفل الســينمائي« هي سلســلة أفلام 
ومسلســات تقوم شــركة »مارفل ســتوديوز« بإنتاجها بشكل 
مســتقل، وتدور أحداثها في عالم خيالي، مع التركيز على سلســة 
أفــام الأبطال الخارقين المأخوذة من الشــخصيات التي تظهر في 

مطبوعات »مارفل كومكس«.
وتجسد النجمة ســلمى حايك )55 عاماً( شخصية »أجاك« وهو 
رجل في القصة المصورة، بينما تجســد النجمة أنجلينا جولي )46 

عاماً( دور المقاتلــة »ثينا«. وقد تم إقناع جولي بالمشــاركة 
في الفيلم من خلال فكرة التنوع والشــمول، حســب 

ما قالته. وأضافت عن طلب مشــاركتها في الفيلم: 
»إنها فكرة من ســتكون هــذه العائلة والتنوع 

والشــمول وكيف يمكننا تمثيــل العالم الذي 
نعيش فيه بصورة أكثر دقة«.

ومــن بين الممثلين الآخرين المشــاركين في 
الفيلم، الممثل الاسكتلندي ريتشارد مادن )35 
عاماً( الذي اشــتهر من خلال تقديم شخصية 

الشهير  الأمريكي  المسلسل  في  ستارك«  »روب 
»صراع العــروش« حيث يقدم فــي الفيلم دور 

البريطانية جيما  الممثلة  »إيكاريس«. بينما تجسد 
تشان )38 عاماً( دور عشيقته السابقة »سيرسي«. وفي 

الوقت نفسه، يشارك الممثل البريطاني كيت هارينجتون )34 
عاماً( - الذي اشــترك مع مادن من قبل في عمل »صراع العروش« 
- بدور مساعد يثير بعض التساؤلات، ومن المحتمل أن نرى المزيد 

منه في »عالم مارفل السينمائي«.
كما يضــم فريق الممثلــن، الممثلــة الأمريكية الصمــاء لورين 
ريدلوف )43 عاماً( في دور »مــاكاري« بالإضافة إلى نجم الحركة 
الكوري ولاعب كمال الأجســام السابق، ما دونج سيوك )50 عاماً( 
المعــروف خارج بلاده باســم »دون لي« فــي دور »جيلجاميش« 
والممثلة الأمريكية الشــابة ليا ماكهيو )16 عاماً( والممثل الأمريكي 

بريان تيري هنري )39 عاماً( الذي يجسد دور »فاستوس«. 
ومن خــال مثل هذا الفريق المتنوع مــن الممثلين، يقدم النجوم 

مواهــب مختلفة علــى نطاق واســع إلى الشاشــة 
الكبيــرة. فهناك النجمة أنجيلينــا جولي التي 
كانــت قد توقفت عن التمثيل منذ ســنوات، 
والمشــاركة المميزة للنجمة سلمى حايك، 
بالإضافــة إلــى الانطباع الــذي تتركه 
لوريــن ريدلــوف، بالفعــل من خلال 
شــخصية »ماكاري« وذلك تماماً مثلما 
يفعل الممثــل الأيرلندي باري كيوجان 
)29 عاماً( من خلال شــخصية »دريج« 
التناغم الحقيقي  حيث تنشــأ حالة من 

بين فريق العمل.
ووعد كيفين فيج، رئيس شــركة »مارفل 
الأوسكار،  على  الحائزة  جاو  كلوي  ستوديوز« 
مقدماً، بأنها ستكون حرة في تصوير الفيلم بطريقتها 
الخاصة. ويظهر أسلوبها السردي الهادئ، المألوف في فيلميها »ذا 
رايدر« و«نومادلاند« في التصوير الرائع والمناظر البانورامية في 

الفيلم.
ويشــار إلى أن »الأبديون« المقرر عرضه فــي الولايات المتحدة 
اليوم، هو فيلم طموح يتناول أسئلة أخلاقية ليس من الممكن حلها 
بصورة مُرضية. كما أن الفيلم الذي يستغرق 157 دقيقة، وهو وقت 
طويل جداً، وفي الوقت نفســه، تتم المواجهــة فيه بصورة جيدة 
جداً. وبعبارة أخرى، يفتقر الفيلــم إلى التوازن، ويأتي في مكانة 
متوســطة فقط عندما يتم قياســه بالمقارنة مع جميع أفلام »عالم 

مارفل السينمائي« السابقة البالغ عددها 25 فيلماً.

العراق: انطلاق مهرجان المربد الشعري في البصرة 
■ بغــداد - د ب أ: انطلقت فــي محافظة 
البصــرة  العراقية مســاء الخميس  فعاليات 
الــدورة  الـــ 34 لمهرجان »المربد« الشــعري 
بمشاركة أكثر من 300 شاعر وشخصية ثقافية 
وأدبيــة  وأكاديمية عراقيــة وعربية وأجنبية 

ويستمر حتى  السابع من الشهر الجاري.
 وقالت مصادر في وزارة الثقافة والسياحة 
والآثــار العراقيــة إن  وفودا مــن دول عربية 
وأجنبية أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة  
والســودان وســوريا ولبنــان وأذربيجــان 
وإيران ستشــارك  في أيام مهرجــان »المربد« 
الشــعري في دورته الجديدة فضــا عن كبار 

الشعراء العراقيين.
وأوضحت المصادر أن أيام المهرجان ستشهد 
عقد جلســات نقدية وحواريــة ثقافية وأدبية 
وإقامة معارض فنية وأخرى للكتاب وفعاليات 

فلكلورية  شعبية.
وقــررت دائــرة الســينما والمســرح فــي وزارة 
الثقافة العراقيــة إقامة الدورة الثانية لمهرجان بغداد 
المســرحي الدولي الثاني خلال الفترة  من 20 إلى 26 
من الشهر الجاري بمشاركة 15 مسرحية موزعة بواقع 
أربع مسرحيات عراقية وثماني  عربية وثلاث عالمية.

وذكــرت أن العروض المســرحية تم اختيارها من 
قبل لجنة فحص بموجب معاييــر أكاديمية وجمالية 

وســتتوزع هــذه العروض علــى مســارح الوطني 
والرشيد والرافدين تعقبها جلسات نقدية وحوارية.

وكانــت محافظة بابل قد شــهدت مؤخــرا تنظيم 
مهرجان بابل الدولي واستمر خمسة أيام على مسرح 
المدينة الأثريــة القديمة  في بابل بمشــاركة مطربين 
عــرب أبرزهم هاني شــاكر ونوال الزغبي وشــمس 
الكويتية وفرق فنية من مصر ولبنان وسورية وتركيا 

ودول أخرى عديدة.

عرض فيلم »ريش« المصري في مهرجان قرطاج السينمائي
■ تونــس ـ الأناضــول: شــاهد نقــاد 
وصحافيون، مساء الأربعاء، الفيلم المصري 
»ريش« ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج 

السينمائي.
هــذا العرض الخــاص أقيم فــي مدينة 
والفيلم  العاصمــة،  تونس  وســط  الثقافة 
للمخــرج المصري عمر الزهيــري، وينافس 

على جائزة »التانيت الذهبي« في المهرجان.
وانطلق المهرجان الســبت ويستمر حتى 
6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويشارك 
روائياً  فيلمــاً   54 الرســمية  مســابقته  في 

ووثائقياً.
وعلى مدار ساعة ونصف، يتناول الفيلم 
والتهميش.وهذا  والاســتغلال  الفقر  قضايا 
هو أول فيلم روائي طويل للمخرج الزهيري، 

واشــترك في تأليفه مع السيناريست أحمد 
بســيوني  ســامي  بطولة  من  وهــو  عامر، 

ودميانا نصار ومحمد عبد الهادي.
وأغلــب المشــاهد صامتة وســوداوية، 
ألا تكون لشخصيات  العمل  واختار صاحب 
فيلمه أســماء، كما لم يحدد مــكان أحداثه، 
وذلــك بهــدف أن يكون حلقــة تواصل بين 

جميع البلدان.
ويتتبــع الفيلم قصة رجل فقيــر أراد أن 
يحتفــل بعيد ميــاد ابنه الرابــع، فقرر أن 
ألعاب بهلوانية  يســتدعي ســاحراً لتقديم 

وسحرية.
ودخل هذا الرجل في صندوق خشــبي، 
باعتباره جزءاً من خدعة يقوم بها الساحر، 

لكنه يتحول بخطأ إلى »دجاجة بيضاء«.

ويفشــل الســاحر في إعادة الزوج إلى 
حالته الأولى، لتصبح الزوجة مسؤولة عن 

طائر وثلاثة أبناء، أحدهم رضيع.
هذه الزوجة، التي كانت ربة بيت بسيطة، 
لم تستطع إعالة أبنائها وحدها، فهي لا تجيد 
أي مهنــة ولا تعرف ما يجــري وراء جدران 
بيتها، لتصبح عرضة للاستغلال والتحرش 

الجنسي.
والفيلــم يصــور قتامة وبشــاعة عالم 
الفقراء والمهمشــن الذيــن يعانون من أجل 

لقمة العيش.
وســبق أن فاز بالجائزة الكبرى لمسابقة 
أســبوع النقاد الدولي فــي مهرجان »كان« 
الفرنســي، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان 

»الجونة« المصري.

في بحيرات »فوجي« اليابانية الخمس
الكثير من المتعة والمشاهد الخلابة والأنشطة المختلفة 

■ طوكيو ـ  د ب أ: بحيرات فوجي الخمس هو اســم مجمع 
لخمــس بحيــرات جميلة توجد عنــد قاعدة أكثــر معلم مميز 
في اليابان وهــو جبل فوجي. والبحيرات هي كاواجوتشــي 
وياماناكا وســايكو وسوجي وموتوســو وكلها تشكلت بفعل 
الثورانــات القوية لجبــل فوجي. وهي بحيــرات بكر تعرض 

منظراً خلاباً.
ومن بين تلك البحيرات، كواجوتشي هي أكثر واحدة يسهل 
دخولهــا. وتقدم كل بحيرة فرصاً للزوار للأنشــطة الخارجية 
مثــل الإبحار والصيــد والتخييم والتنزه ســيراً على الأقدام 

وغيرها، حسب موقع »اليابان اليوم«.
يمكــن الغطس في أحــد الينابيع الســاخنة التي تســمى 
»أونســن« أو تذوق المأكــولات المحلية المميزة مثل شــعيرية 

»هوتو نودلز« فــي إحدى البلــدات الصغيــرة الواقعة على 
الشواطئ. وهناك أيضاً متاحف طريفة مثل غابة كواجوتشيكو 
الموســيقية. ومن الممكن أيضاً زيارة غابة أوكيجاهارا جوكاي 
القريبة وهي عبارة عن بحر من الأشــجار موطن للأســاطير 
واللعنات والكهوف الجيلدية أو ضريج فوجيوشيدا سينجين.

متى يكون أفضل وقت للزيارة؟ يقدم كل موسم شيئاً مختلفاً 
للبحيرات الخمس والمنطقة المحيطــة. فيمكن القول إن الربيع 
والخريف همــا أكثر وقتــن جاذبية للزيــارة بفضل الطقس 
الصافــي والمريح. غيــر أن الرياضات الجليديــة والمنتجعات 
متوفرة فقط بين شهري كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل. 
بالإضافة إلى أن موســم تســلق فوجي يبدأ فــي تموز/يوليو 

وينتهي في أيلول/سبتمبر.

قاعة المهرجان 

ناعومي كامبل و المصمم السوداني الفائز بالجائزة عبد الطيب

لقطات من الحفل
زهير مراد وأدريانال يما
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الطاهر الطويل *

»الشاب خالد« في أصيلة... 
فقط لمن لا يريد أن يفهم... 

و»جو النعسان« يلهم المغردين!

لا يحتاج »الشاب خالد« إلى دليل للتأكيد على صلته الوطيدة في المغرب، 
فهو حريص على الإقامة فيه وتكرار زياراته إليه باســتمرار، تجسيدًا للقيم 
الإنســانية المشــتركة بين الفنانين الجزائريــن ونظرائهــم المغاربة، وبين 
الشــعبين الجارين عامّــة؛ بعيدًا عن مســاعي بعض وســائل الإعلام لبثّ 

الضغينة والبغضاء بين الإخوة.
شُــوهِد صاحب أغنية »دي دي« مســاء الأربعاء، وهو يدلف إلى إحدى 
المنشــآت الثقافية الكبرى في مدينة أصيلة، قبيل انطلاق ندوة دولية حول 

»الديمقراطية الانتخابية«. 
صحيح أن الزيارة لم تكن رسمية، بل اكتســت طابعا خاصا، لكنّ تزامن 
زيارة »الشــاب خالد« لمدينة أصيلة ولمركزها الثقافي مع ذلك النشــاط الذي 
شــاركت فيه شــخصيات سياســية وفكرية مغربية وعالمية، أعطى للحدث 
مدلوله الرمزي العميق، خاصة وأن الفنان المذكور حرص على التقاط صور 

فوتوغرافية مع بعض المسؤولين المغاربة هناك.
ولئــن كان خالد قد تفادى الإدلاء بأي تصريحــات أو أحاديث صحافية، 
فواضحٌ أن توقيــت الزيارة ومكانها يعنيان الشــيء الكثيــر: فأن يتزامن 
حضور الفنان الجزائري مع انطلاق »منتــدى أصيلة« الذي يناقش قضيتي 
»الديمقراطية الانتخابية« و«مســتقبل العروبة« يعني بالضرورة انخراطه 
في هذا التصور الفكري الذي يدافع، من جهة، عن أهمية المشاركة السياسية 

للمواطنين، كما ينتصر للحلم العربي من جهة أخرى. 
يضاف إلــى ذلك أن زيارة »الشــاب خالد« جاءت متســاوقة مع الحملة 
الإعلامية الشرســة التــي تقودها الجزائــر ضد المغرب، مُســخّرةً صحفها 
الورقية والإلكترونية وقنواتها التلفزيونية والإذاعية وشــبكات التواصل 
الاجتماعــي، من أجل تشــويه صورة البلد الجار، وجعله فــي مرتبة العدو 

اللدود، وشغل الناس عن معاناتهم اليومية مع لقمة العيش.
هذه الأيام، يحاول الإعــام الجزائري أن يصوّر المغرب كما لو أنه يعيش 
انتكاســة اقتصادية واجتماعية جرّاء قرار »قصــر المرداية« إيقاف تصدير 
الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، حيث يختلق ذلك الإعلام 
قصصا حول الأزمــة الاقتصادية للمغاربة نتيجة ذلك، مع أن الرباط أضحت 

أن تأثير القرار المذكور على إنتاج الكهرباء ضئيل جدا.
ويتذكر مُشــاهدو القنوات الجزائرية الســلوكَ غيــر المهني الذي لجأت 
إليه قناة »الشــروق« منذ بضعة أســابيع، حين قدمت تقريرا مُصوّرا تدّعي 
من خلاله وجــود أزمة غاز »البوطان« في المغرب، وأدرجتْ مشــاهد لأناس 

كثيرين يسارعون إلى حمل القنينات. 
والحال أن تلك المشاهد لمواطنين لبنانيين قاسوا الأمرين نتيجة شحّ الغاز 

المنزلي في ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة هناك!

غفوة بايدن!
من جديد، تذكّر الناس الوصف الشــهير الذي أطلقــه الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب على خلفه جو بادين، وهو »النعســان«؛ والمناسبة 
كانــت قمة المناخ العالمية في غلاســكو، حيث تركت عدة قنــوات تلفزيونية 
ومواقع إلكترونية النقاشــات الدائرة حول الخطر الداهم الذي يهدد الكرة 
الأرضية، وركزت على الرئيس جو بايدن الذي أخذته غفوة، فأغمض عينيه 
لحوالــي 30 ثانية، وراح في خدر يبــدو أنه كان لذيذا، رغــم تحمل الرّجل 

لاتفاقيات المناخ، على عكس سلفه ترامب.
الصور نقلتها أيضا قناة »بي بي سي عربي« وبثتها في برنامج »ترندينغ« 
ورصدت تدخل أحد مساعدي بايدن الذي دنا من رئيسه، فأيقظه من غفوته. 
كمــا أوردت عيّنات من تعليقات المغرّدين، منهم مَن قــال إن مثل تلك الغفوة 
شــيء طبيعي في الاجتماعات، فيما كتب أحدهم »بايدن نائم، لكنكم تحبّون 

الأجانب« وتساءل آخر عمّا إذا كان الرؤساء لا يتعبون ولا ينامون.
م«  أحيانــا، يتحــول النــواب في بعــض البرلمانــات العربية إلــى »نُوَّ
مســتحضرين قول الشــاعر العراقي الراحل معروف الرصافي: »ناموا ولا 

وم«! تستيقظوا... ما فاز إلا النُّ

»جواز التطعيم« بين الأغلبية والأقلية
تحوّل »جواز التطعيم« فــي المغرب إلى قضية رأي عام، وقضية حقوقية، 
وقضية حرية شخصية. الرافضون لإجبارية حمل الجواز يرددون »جسدي 
حريتــي« والحكومة تشــدد على أن الأقليــة مطالبة بالرضــوخ للأغلبية، 
وسياســيون آخرون اعتبروا أنه كان من اللازم مرور القرار عبر المؤسســة 
التشريعية للمصادقة عليه أو رفضه، لا أن تفرضه الحكومة وتحدد غرامات 

مالية في حق مَن لا يحمل الجواز. 
عبارة »الأقلية والأغلبية« التي جاءت على لســان وزير الصحة المغربي، 
خالد أيت طالب، ووثقها النقل التلفزيوني المباشــر لجلسات البرلمان، لم تمر 
مــرور الكرام، بل كانت فرصة للهجوم على الوزير نفســه، باعتباره لم يأت 
من حزب سياســي صوّت عليه المواطنون، وإنما أُسقِط بالمظلات على رأس 
الوزارة. وحتى حين أُبعِد عنها في التشكيلة الوزارية الجديدة، وحلت محله 
وزيرة امرأة، ســرعان ما أبعدت هذه الأخيرة بقدرة قــادر، وأرجع الوزير 
السابق إلى منصبه، فكتب أحد المدونين أنه من حق نبيلة الرميلي أن تطالب 
بإدراج اسمها في موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية، باعتبارها لم تمكث 

في المنصب الوزاري سوى ستة أيام فقط!

»الجزيرة« والبركة الآسنة 
احتفلت قناة »الجزيرة« بمرور 25 ســنة على انطلاقتها، وارتأت أن تتوّج 
الاحتفال بتجديد شــكلها، وإطلاق برامج متنوعة تســتحضر الذكرى التي 

اختير لها اسم »نهج فريد«. 
طيلة ربع قرن، استطاعت القناة القطرية المذكورة أن تتبوأ مكانة متميزة 
في المشــهد الإعلامي العربــي، وأن يكون لها تأثير فــي العديد من الأحداث 
السياســية والاجتماعية التي غطّتها وواكبتها بمهنيــة عالية. كما أوجدت 

فضاءات للحوار، عملا بمبدأ »الرأي والرأي الآخر«.
حازت على إعجاب الملايين، كما ناصبها العــداء خصوم كثر، ومن بينهم 
حكومات ودول، حيث أصبحت قنــاة »الجزيرة« موضوع نقاش في الدوائر 

الضيقة لأصحاب القرار.
تعرضت لضغوط كثيرة، فكانت تنحني أحيانا كي تمر العاصفة، لكنها لم 
تستســلم بالمطلق. أُغلِقتْ مكاتبها في دول عربية، جرى التضييق على عدد 
من مراســليها، اعتقل البعض منهم، وقتل البعض الآخر في حروب ومعارك. 

ومع ذلك، ظلّت الرقم الصعب في المعادلة الإعلامية العربية.
حاولت بعض الأنظمة العربية تقليدها أو على الأقل منافســتها، ورصدت 
لذلك إمكانيات مادية هائلة، لكن القنوات الإخبارية اللاحقة لم تســتطع أن 
تقترب من قيمتها وتميزها. وبقيت »الجزيرة« تحتل الصدارة على مســتوى 

التلفزيونات العربية، بل وعُدّت من كبريات القنوات العالمية.
ما يثير الانتبــاه في »الجزيرة« أن طائفة من السياســيين العرب تجاهر 
بانتقادهــا وإبراز »مســاوئها« في نظرهــم، لكنهم يتابعونها باســتمرار، 

ويتمنون أن تستضيفهم يوما ما.
قبل 25 ســنة، دخل الإعلامي أحمد الشــيخ إلى الاستوديو، وقرأ بصوته 
الآية الكريمة »قال ربِّ اشــرح لي صدري ويسّــر لي أمري واحلل عقدة من 

لساني يفقهوا قولي«.
رئيس التحرير السابق في »الجزيرة« أطلق وصفا بديعا على هذه القناة 
عندما اســتضافته خديجة بن قنة، حيث قال إنهــا »جوهرة ألقيت في بركة 
الواقع العربي الآسن في ذلك الوقت، فتحركت فيه دوائر تتسع رويدا رويدا، 
أثرت في الواقع العربي السياســي والاجتماعي، فكانت منارة وعي، تتكلم 
والناس ســاكتون، كما أثرت في الواقع الإعلامــي العربي«. والمطلوب منها، 
باعتقاده، الحفاظ على المضمون الجيد بجانب الإبهار الجمالي الموجود على 

مستوى الشكل.

* كاتب من المغرب

»الغريب« يفتتح مهرجان »أيام فلسطين السينمائية« في رام الله
■ رام الله )الضفــة الغربية( ـ رويتــرز: انطلقت 
فعاليــات مهرجان »أيام فلســطين الســينمائية« في 
نســخته الثامنة الليلة قبل الماضية في مدينة رام الله 
للمخرج  »الغريــب«  الطويل  الروائي  الفيلــم  بعرض 

السوري الشاب أمير فخر الدين.
وينقــل »الغريب« جمهــور الفيلم على مــدار 112 
دقيقة عبر ثمانية ممثلين إلى عوالم العلاقات الأسرية 
في هضبــة الجولان والحياة فيهــا وصوت الرصاص 
والانفجارات على الجانب الآخر من الحدود حيث تدور 

الحرب في سوريا.
ويقدم الفيلم، المترجم إلــى اللغة الإنكليزية والذي 
يتضمن بعض الحــوارات باللغة العبرية بين أفراد من 
الجيش الإسرائيلي والســكان، سرداً لبعض ما حدث 
عام 1967 ورحيل بعض السكان من مدنهم وقراهم في 

الجولان حاملين معهم الذكريات.
وقال المخرج فخر الدين: »سعيد جداً أن يتم اختيار 
أول فيلــم روائي لي ليكون فيلــم الافتتاح في تظاهرة 

سينمائية مهمة«.
وأضاف في كلمة قبل عرض الفيلم على مسرح قصر 
رام الله الثقافــي الذي امتلأت مقاعــده وعددها 800 
بالجمهور أن عرض الفيلم »فخر لهضبة الجولان ودليل 
على تشاركنا في الحالة نفسها التي نعيشها من احتلال 
وفي الوقت نفسه وحالة الانتظار نفسها وأتوقع الأمل 
أيضاً«. وأوضح فخر الديــن أن »فيلم الغريب هو فيلم 
عنك أنت.. عن والدك عن جدك عن الإنســان اللي رح 
يجي بعــدك، ويظل فيلم »الغريب« عن الإنســان اللي 

بعيش على هذه الأرض هي جزء منه وهو جزء منها«.
وأدعوكم  التفكيــر  عميقة  مشــاهدة  »أتمنى  وقال: 
إلى عالم خاص في هضبة الجولان مليء بانعكاســات 

ســتلاقونها قريبة من قلوبكم أيضاً«.ويتضمن برنامج 
المهرجان هذا العام أربعة عشــر فيلمــاً روائياً طويلًا 
وســبعة وثائقيات طويلة، بالإضافة إلى ســتة أفلام 
قصيرة تُعرض بالتعاون مع مهرجان كليرمونت فيراند 
الدولي للأفلام القصيرة. وجاء في نشــرة للمهرجان 
»اختيرت الأفــام هذا العام لتحكي قصصاً إنســانية 
من أنحاء مختلفة من العالم، تعزز الانتماء إلى الروح 
الإنســانية الواحدة وتذكّر بمركزيــة الثقافة حتى في 
أصعب الظروف، وأهمية الفن العابر حدود الجغرافيا 

والسياسية«.
وســيعرض المهرجــان أفلاماً من فلســطين ومصر 
والمغرب والجزائر ولبنان وســوريا وإيــران ومالطا 
والولايات  وبريطانيا  وفرنســا  وصربيا  والبوســنة 

المتحدة والدنمارك والســويد.وقال منظمو المهرجان: 
»صُمم برنامج هذا العام ليقدم إلى الجمهور الفلسطيني 
تجارب ســينمائية فريدة قد تتعذر مشــاهدتها خارج 
إطار مهرجان ســينمائي متخصص بعرض الإنتاجات 

المستقلة والفنية«.
وأضافوا: »بعض هذه الأفلام يُعرض للمرة الأولى 
في العالــم العربي ويتضمن المهرجان عروضاً للأطفال 

والعائلة ضمن قسم الجيل القادم«.
ومــن الأفلام المشــاركة فــي المهرجان »انقســام« 
و«الحرب الثالثة« من فرنســا و«أبناء الشــمس« من 
إيــران، و«إلى أين يا عايدة« من البوســنة، و«لوزّ«و 
من مالطا، وسيكون الجمهور على موعد مع فيلم »علي 

صوتك« من المغرب في حفل الختام.

وقال القائمون على المهرجان الذي تنظمه مؤسسة 
)فيلم لاب فلسطين( منذ عام 2014 بدعم من مؤسسات 
دوليــة ومحلية إن دورة هــذا العام تقــام بعد دورة 
اســتثنائية في العام الماضــي فرضتها ظروف جائحة 

كورونا.
وأضافــوا: »يعــود المهرجــان هذا العام بنســخة 
متكاملة تشمل عروضاً ســينمائية من أهم الإنتاجات 
الســينمائية وأحدثها، لتُعرض فــي مدن القدس ورام 

الله وبيت لحم وغزة وحيفا والناصرة«.
وينظم إضافة إلى عرض الأفــام وحلقات النقاش 
وورش العمل حول صناعة الســينما مسابقة )جائزة 
طائر الشــمس( للأفلام القصيرة والأفــام الوثائقية 
الطويلة، ومشــاريع الأفلام القصيــرة والتي انطلقت 

عام 2016.
ويشترط في الأفلام المشاركة في المسابقة »أن تكون 
لمخرجين أو منتجين فلســطينيين أو تشير إلى فلسطين 

بشكل موضوعي«.
ويتم الإعلان عــن الفائزين في هذه المســابقة في 
ختام المهرجان وتتنافس ســبعة أفلام في فئة الأفلام 
الوثائقية و15 في فئة الأفلام القصيرة كما تتبارى ستة 

مشاريع على جائزة طائر الشمس للإنتاج.
وذكرت نشــرة المهرجان الذي تتواصــل فعالياته 
حتى الثامن من الشهر الجاري »على مر السنين، أصبح 
المهرجان منبراً للإنتاجــات المحلية والدولية، وأصبح 
أيام فلســطين الســينمائية هو المهرجــان الذي وضع 

فلسطين على خريطة ثقافة السينما العالمية«.
وأضافت: »نتطلع جداً إلى لقاء جمهورنا في عروض 
المدن المختلفة وإلى انضمام صنّاع الأفلام الفلسطينيين 

للقاءات ملتقى صناع السينما وورشاته«.

تشييع اسطورة الموشحات والقدود الحلبية صباح فخري

■  دمشــق - أ ف ب: شيع سوريون أمس الخميس المطرب السوري 
صباح فخري الذي توفي الثلاثاء في دمشــق بعد مســيرة فنية غنية 
تميزت بالموشحات الأندلســية والقدود الحلبية وأطرب خلالها أجيالًا 

متعاقبة في بلاده والعالم العربي.
وانطلق التشــييع عند حوالى الســاعة العاشــرة صباحاً )الثامنة 
بتوقيت غرينتش( من مستشــفى الشــامي الذي توفي فيه فخري في 
دمشق، ولف النعش بالعلم السوري وســار خلفه حشد من المشيعين، 
بينهم فنانون ومســؤولون. وبعد دمشق، ســيوارى فخري الثرى في 

مدينته حلب في شمال البلاد.
وقال الفنــان دريد لحام »قد يكون رحل، لكنه لن يغيب بل ســيبقى 
حاضراً في الوجدان والذاكرة، لأن عظمته وعظمة صوته في أنه عرفنا 

على تراثنا الذي كنا نجهله، ولولا صباح فخري لما تعرفنا عليه«.
وترك فخــري، المولود العام 1933 في مدينة حلب، وراءه عشــرات 

المقطوعات الموســيقية والأغاني التي حفظتها الألسنة على مدار عقود، 
مثل أغاني »يا طيرة طيري يا حمامة« و«يا مال الشام« و«قدّك المياس« 
و«قل للمليحة« وغيرها من الموشــحات. وقالت الممثلة الســورية منى 
واصف للصحافيين على هامش مشــاركتها في التشــييع »إنها خسارة 
كبيرة وليســت عادية، صباح فخــري لا يتجدد ولن يأتــي من بعده، 
فالعمالقة لا يأتي أحد من بعدهم«. وأضافت »صباح فخري هو صاحب 
القدود الحلبية، وأحد رموز قلعة حلب. يقولون قلعة حلب، إنها صباح 
فخري«. وفي حفلاته التي جال فيها عواصم ومدن العالم، امتلك فخري 
أســلوباً خاصاً في إشــعال تفاعل الجمهور الحاضر، من خلال رقصته 
الخاصة على المسرح، حيث تميّز بحركة يديه ودورانه حول نفسه، في 

ما يُعرف برقصة »السنبلة« في محاكاة لرقصة الدراويش.
لم يكن صباح الدين أبو قوس، وهو الاسم الأصلي للفنان، يهدأ طوال 
ســاعات من الغناء، ولا كان يتعب من الانتقال بخطى متســارعة على 

أطراف المســرح من جهة إلى أخرى، على وقع تصفيق الجمهور وتمايل 
الحاضرين طرباً. وحقق فخري الرقم القياســي في الغناء عندما غنى 
في العاصمة الفنزويلية مدة عشر ساعات دون انقطاع العام 1968 على 
ما أوردت وكالة الأنباء السورية )سانا(. وشكّل »ملك القدود الحلبية« 
حالة طرب دائمة للسوريين، وصوتاً لا يُفارق سهرات أُنسهم وجمعاتهم 
الليلية. ويكاد لا يخلو منزل سوري عموماً وحلبي على وجه الخصوص 

من أشرطة التسجيل القديمة التي كانت تجمع أغانيه وموشّحاته.
وفور إعلان خبر وفاة فخري شارك فنانون ومطربون وروّاد مواقع 
التواصل الاجتماعي في ســوريا عبارات نعيه، وتغنّى البعض بكلمات 

من أغانيه مُطلقين عليه لقب »قلعة الطرب الأصيل«.
وقــال الموظف المتقاعد عبد الفتاح حنانا )74 عاماً( خلال مشــاركته 
في التشــييع »أغانيه جزء من تراثنا، صباح فخري وجد تراثنا وقدمه 

للناس، لديه فضل علينا بأنه تبنى التراث الغنائي وقدمه لنا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

محامو مسؤولة السلاح في فيلم »رست«
لا يستبعدون »عملًا تخريبياً« وراء مقتل مديرة التصوير

■ لوس أنجليــس ـ ا ف ب: لم 
يستبعد وكلاء الدفاع عن مسؤولة 
تذخير الســاح الذي اســتخدمه 
الممثل أليــك بالدوين خلال التمرّن 
علــى أحد مشــاهد فيلم »رســت« 
التصوير،  مديرة  بمقتل  وتســبب 
»عمل  نتيجــة  الحادث  يكــون  أن 

تخريبي« على ما قالوا.
ريد،  غوتييريــز  هانــا  وكانت 
تشــرف على الأســلحة في موقع 
ولاية  في  الوســترن  فيلم  تصوير 
نيو مكسيكو، حيث أصيبت مديرة 
التصوير هالينا هاتشــينز، في 21 
تشرين الأول/أكتوبر الفائت بطلق 
ناري حــيّ أدى لاحقــاً إلى وفاتها 
من مسدس سُلّم إلى بالدوين على 

افتراض أنه غير مؤذٍ.
بي  »إن  لمحطــة  محاموها  وقال 
موكلتهم  إن  التلفزيونيــة  ســي« 
حمّلــت المســدس بذخيــرة مــن 
علبــة رصاصات وهميــة، وإنها لا 
تعرف شــيئاً عن مصدر الرصاصة 
مديرة  مقتل  إلــى  أدت  التي  الحية 

جايســن  المحامي  وقال  التصوير. 
باولــز: »نفتــرض أن شــخصاً ما 
وضــع الذخيــرة الحية فــي هذه 
العلبــة. إذا فكرنا فــي الأمر، فإن 
الشخص الذي وضع تلك الذخيرة 
الحية في علبــة الرصاص الوهمي 
قد يكون أراد ارتكاب عمل تخريبي 

يستهدف تصوير الفيلم«.
الســبب  هو  »هــذا  وأضــاف: 

الوحيد لفعل أمر كهذا«.
مذكّرة  أيّ  بعــد  تصــدر  ولــم 
توقيف، لكــنّ المدعيــة العامة في 
مدينة ســانتا فــي )عاصمة ولاية 
نيو مكسيكو( التي تتولى التحقيق 
في الحادث، لم تســتبعد ملاحقات 
قضائيــة في حــال التوصــل إلى 
تحديــد المســؤوليات. ورأى قائد 
شــرطة ســانتا في أن »جــوّاً من 
موقع  في  ســائداً  كان  الاســتهتار 
التصوير هــذا«. وأشــار عدد من 
وســائل الإعــام إلــى أن أعضاء 
اســتقالوا  الفيلم  عمــل  فريق  في 
بسبب  الحادث،  من  ســاعات  قبل 

مخاوف في شــأن ظــروف الأمان 
خــال التصويــر. وقــال المحامي 
باولز رداً على ســؤال عن السبب 
الذي قد يدفع أحــد أعضاء الفريق 
إلى التخريب: »ثمة أشخاص تركوا 
التصوير وغادروا لأنهم كانوا غير 
راضين«. وقال: »ثمــة فترة زمنية 
الحادية  الساعة  بين  ما  تقريباً  تقع 
عشرة صباحاً والأولى من بعد ظهر 
ذلك اليوم، كانت خلالها الأســلحة 
النارية في بعض الأحيان من دون 
مراقبــة« وبالتالي مــن الممكن أن 

يكون التخريب حصل خلالها.
موكلتــه  تــرك  ســبب  وعــن 
الأســلحة دون مراقبــة مــع أنها 
تسببها  عدم  ضمان  عن  مســؤولة 
في أي أذى، أوضــح باولز أن هانا 
غوتييريز ريــد، كانت تتولى كذلك 
عن  المسؤول  »معاونة  مســؤولية 
إدارة  من  بطلب  الأكسســوارات« 
تنفذ  كانت  وأنهــا  الفيلــم،  إنتاج 
مهام في هذا الإطــار عندما حصل 

الحادث.

يطلقان اليوم ألبومين جديدين...
ما سرّ استمرارية »آبا« وديانا روس... بعد عقود من الغياب؟

■ باريــس ـ أ ف ب: يصــدر اليــوم 
الجمعــة ألبــوم جديــد لفرقــة »آبــا« 
الســويدية هو الأول لها منــذ 40 عاماً، 
بالتزامن مــع طرح أســطوانة للمعنية 
ديانا روس، تشكّل عودة لها بعد غياب 
22 سنة، فماذا وراء هذا الاهتمام بمغنين 

باتوا سبعينيين؟
اختارت الفرقة السويدية الأسطورية 
مع  الجديد،  لألبومها  بعنايــة  التحضير 
أيلول/ســبتمبر  من  الثاني  منذ  إعلانها 
الفائت عن المجموعة الموسيقية الجديدة 
وعــن عرض مســتقبلي رقمــي بتقنية 

هولوغرام.
وقد أثــار نبأ عودة الفرقة الفائزة في 

مســابقة »يوروفيجن« سنة 1974 مع 
أغنيــة »ووترلو« اهتمامــاً كبيراً 

حول العالم. وعشية طرح ثالث 
الأغنيــات المنفردة في الألبوم 
نوشن«  إيه  »جاست  بعنوان 
في 22 تشرين الأول/أكتوبر، 
مليار   1,4 »آبا«  وســم  جمع 
 2,2( توك  تيك  عبر  مشاهدة 

مليار هذا الأسبوع(.
وعــن ســبب هذا الشــغف 

المســتمر بهذه الفرقــة رغم تقدم 
أعضائهــا في الســن، يقــول كاتب 

الســيرة الرســمي لـ»آبا« فــي البلدان 
الناطقة بالفرنسية جان ماري بوتييز، إن أعضاء 

الفرقة يعكســون »صورة الأيام الســعيدة بعيداً من 
الهموم والملوّنة والفرحة المرتبطة بأغنياتهم وأزيائهم، 
ما يذكر بفترة سبعينيات القرن العشرين المرتبطة في 
الذاكرة بنــوع من الخفة التي فقدهــا العالم في العقد 

الفائت أو الحالي«.
وأثار الإعلان عن الألبوم الجديد حماســة كثيرين، 
بينهم جــون كاربنتر أحد أبرز مخرجــي أفلام الرعب 
)بينها »هالوين« و«ذي ثينــغ«( الذي غرّد عبر تويتر 
فــي الثالث من أيلول/ســبتمبر »الأغنيــات الجديدة 
تعكس روحية »آبــا« بصورة صافية. لقــد أعادوني 

مجدداً إلى سن 28 عاماً«.

  انتظار طويل  

ولم يتبدد على مر السنوات تأثير الفرقة السويدية 
التي وصلت مبيعاتها إلى 400 مليون )بالأنســاق كلها 
مجتمعة من أقراص مدمجة وشــرائط كاسيت وفينيل 
ومبيعات الأغنيات المنفــردة والألبومات على خدمات 
البث التدفقي(. وقال عضــو الفرقة بيورن أولفايوس 
كاتب أغنيات شــهيرة لـ»آبا« بينها »دانسينغ كوين« 
و»مانــي ماني ماني« فــي الثاني من أيلول/ســبتمبر 
الفائت: »لا يجب الانتظار 40 سنة بين الألبوم والآخر«.
وفي حالة ديانــا روس، صاحبــة أغنيات ضاربة 
عابرة للزمن مثل »أبســايد داون« و«آيم كامينغ أوت« 
كانت فترة الانتظار أقل بمرتين من »آبا«. إذ يعود آخر 

ألبوم لها إلى 22 عاماً )»إيفري داي 
إيــز إيه نيو داي« ســنة 1999(. 
وقد أصدرت المغنية سنة 2006 
ألبوماً بعنــوان »آي لاف يو« 
أغنيات  حصــراً  ضــمّ  لكنه 

معادة.
 عودة الجدود والجدات 

وتعــود ديانــا روس، مع 
ألبــوم بعنــوان »ثانــك يو« 
يتّســم بأغنيات راقصة أكثر من 
الأســطوانات التي ســبقته )رغم 
وجود بعض الأغنيات الهادئة( وأقرب 
إلى العصر مقارنة مع ما رشــح حتى الساعة 

عن ألبوم »آبا« الجديد.

أجواء الحنين

وتعود هذه الحداثــة، بعيداً من أجواء الحنين التي 
تطغى على أغنيات »آبا« بلا شك إلى أحد منتجي أعمال 
روس، جاك أنتونوف. فهــذا الأمريكي معروف بذوقه 
الموســيقي الرفيع، وفــي رصيده خصوصــاً ألبومان 
شــهيران للانا ديل راي هما »نورمان فاكينغ روكويل« 

و»كيمترايلز أوفر ذي كانتري كلوب«.
وقالت ديانــا روس، عن الألبــوم: »أهدي أغنيات 
الحب هــذه إلى جميع المســتمعين. عندما تســمعون 

صوتي، أنتم تستمعون إلى قلبي«.
وخلافاً للحمــات الترويجية المكثفة التي تعتمدها 
الفرقة الســويدية، اختارت نجمة الديســكو الترويج 

بهدوء لألبومها الجديد.
وهنا يســأل المتابعون: هل ســتنجح ديانا روس 
في اســتعادة نجاحاتها الســابقة؟ قد لا تكون المهمة 
ســهلة للمغنية التي نجحت 43 من أغنياتها في تصدر 
سباقات الأغنيات، ســواء في الغناء الانفرادي أو مع 
فرقة »ذي ســوبريمز« مع مبيعات إجمالية فاقت المئة 

مليون ألبوم.
ويقــول جان ماري بوتييز: »هي تعود في ســن 77 
عاماً شأنها في ذلك شأن أعضاء فرقة »آبا« هذه عودة 
الجدود والجدات لكن يبدو أنهــم لا يزالون يتمتعون 

بقدرة جذب عالية«.

المحكمة العليا للولايات المتحدة
منقسمة حول حق الأمريكيين في حمل السلاح خارج منازلهم

■ واشنطن ـ أ ف ب: أثارت مسألة حق الأمريكيين في 
حمل الســاح خارج منازلهم انقســاماً في المحكمة العليا 
للولايات المتحدة خلال جلسة الأربعاء يمكن أن تؤدي إلى 

التشكيك في عدد كبير من القوانين الأمريكية.
ســتة  وبينهم  التســعة  القضاة  وناقــش 
محافظين، لســاعتين، قانوناً لولاية نيويورك 
ينص منذ 1913 على أن حيازة الســاح خارج 
المنزل تقتصر على الأشــخاص الذين يثبتون 

أنهم يواجهون خطراً محدداً.
ويطلب اثنان من مالكي أســلحة حُرما من 
الحصول علــى تصاريح وفرع مــن مجموعة 

الضغــط »الجمعية الوطنيــة للســاح« )ان آر ايه( من 
المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم بول كليمنت، 
الأربعاء، إن »حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري 

أساسي«.
ولقــي المحامي دعم القاضي المحافــظ صموئيل أليتو، 
الذي تحدث عن »الأشــخاص العاديين والصادقين الذين 
يعملــون في وقت متأخر من الليل« مثــل البواب والنادل 
والممــرض، والذيــن لا يملكون حق حمل ســاح لضمان 
سلامتهم »بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة 

المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس«.
لكــن القضاة التقدميين الثلاثــة اعترضوا على عرض 
أليتو في بلد يقتل فيه حوالي أربعين ألف شــخص سنوياً 
بســاح ناري بما في ذلك بالانتحار. وقــال عميد قضاة 
المحكمة ســتيفن، إن »هذه أســلحة خطيــرة« معتبراً أن 

»الخروج بسلاح مخفي ثم اســتخدامه قد يؤدي إلى قتل 
أشــخاص«. وعلى الرغم من انتقاداتهم للقانون الصادر 
عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن 
حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت، التي عينها الرئيس 
الســابق دونالد ترامب، إن »الجميع متفقون 

على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة«.
وناقــش القضاة مطولًا المعاييــر التي من 
شأنها أن تسمح بتحديد »الأماكن الحساسة« 
التي يمكن حظــر حمل الأســلحة فيها إذا تم 
إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق 
وملاعب كــرة القدم الأمريكية وســاحة تايم 

سكوير.
هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشــر ســنوات التي 
تعيد فيها المحكمــة العليا فتح هذه القضية التي تســبب 
انقســامًا حــاداً في الولايــات المتحدة. وتثيــر الأغلبية 
المحافظة في المحكمة قلقاً لــدى مؤيدي تعزيز تنظيم حمل 

السلام.
وقالت أنغيــا فيريل-زابــالا، نائبة رئيــس منظمة 
»أيفيري تاون فور غان ســيفتي« و«مامز ديماند أكشن« 
)الأمهات يطلبن التحرك( لمجموعة صغيرة من المتظاهرين 
الذيــن تجمعوا أمــام المحكمة قبل الجلســة، إن »المخاطر 
كبيرة جداً«. وأضافت أن قرار الحكماء التسعة »قد يؤدي 

إلى تعقيد المدن والدول لمحاربة أزمة«.
ويفتــرض أن تصدر المحكمة العليــا قرارها قبل نهاية 

حزيران/يونيو 2022.

لقطة من الإفتتاح 

ديانا روس

آبا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رغم المحافظة الاجتماعية والتمييز في الأجور نسبة للرجال

السعوديات يُقبلن على العمل مع تزايد احتياجات عائلاتهن لمواجهة الغلاء
■ عنيــزة - رويترز: ترجلت رهــام الأحمد من 
سيارة الأجرة التي كانت تركبها مع امرأة أخرى في 
وســط الرياض ودخلت المركز التجاري الذي تعمل 

فيه أربعة أيام في الأسبوع في بيع أدوات التجميل.
وأصبحت رهام الأحمد الحاصلة على الشــهادة 
الثانوية أول فتاة عاملة في عائلتها. لم يكن والداها 
يرغبان في خروجها للعمل، لكنهما تراجعا في نهاية 

الأمر بعد أن زادت تكاليف المعيشة في العاصمة.
وفي ضــوء ســريان ضرائــب جديــدة عالية 
وتخفيضات في الدعم الحكومي، بدأت أســر كثيرة 

تعتمد على نحو متزايد على خروج المرأة للعمل.
وأصبحت النســاء يتفاوضن على مكانة جديدة 
لهن في النســيج الاجتماعي الدقيق في البلاد، وهو 
اتجاه حظي باحتفاء البعض بينمــا قابله البعض 
الآخر بارتيــاب في المملكــة التي لا تــزال التقاليد 

المحافظة متجذرة فيها.
اختارت رهام الأحمد، ابنة الأربعة والعشــرين 
عامــاً التي تعيش مــع والديها وأخوتها الخمســة 
الأصغر سناً، متجراً معظم زبائنه من النساء، وذلك 
للتخفيف من شــدة مخاوف الوالدين من اختلاطها 

بالرجال.
قالت »كنت أشعر بالذنب عندما أطلب من والدي 
أي شــيء. لكن منذ بدأت أشــتغل أشعر بالفخر لأن 

بإمكاني مساعدة أسرتي«.
وتخرج كل يوم آلاف النســاء في مختلف أنحاء 
البلاد للعمل، وهو أمر لم يكن يخطر حتى على البال 
قبل بضع ســنوات فحســب لكنه أصبح الآن عرفاً 
ســائداً في ظل الإصلاحات التي يقودها ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة.
وتسلط السعودية الضوء على ما حققته من تقدم 
في قضايا المرأة في وقت تتعرض فيه لانتقادات في 
الغرب بســبب ســجلها في حقوق الإنسان، بما في 
ذلك حملة تضييق على المعارضة وقعت في حبائلها 
عشــرات من الناشــطات في مجال حقــوق المرأة، 
وكذلك بســبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 
القنصلية السعودية في إســطنبول وتقطيع جثته 

بمنشار عام 2018.
ولا تســمح الحكومة الســعودية بقيام الأحزاب 
السياسية أو إجراء الانتخابات. ولا توجد حاليا أي 
امرأة في مجلس الوزراء السعودي أو في أي أدوار 

استشــارية عُليا. ويضم مجلس الشورى 30 امرأة 
فقط بين أعضائه البالغ عددهم 150 عضواً.

غيــر أن النســاء يشــكلن الآن 33 فــي المئة من 
مجموع الأيدي العاملة، أي قرابة مثلي النسبة التي 
كان سائدة قبل خمس ســنوات. وأصبحت النساء 
من مختلف الفئات العمرية والمســتويات التعليمية 
يقبلن العمل فــي وظائف كانت مقصــورة من قبل 
على الرجــال الســعوديين والعمالــة الوافدة، في 
المطاعم ومتاجر الســوبرماركت وشركات المحاسبة 

وتصميمات الغرافيك.
وفــي إطــار الإصلاحات أُتيــح للنســاء قيادة 

الســيارات منذ عام 2018. غير أن رهام الأحمد التي 
يبلغ دخلها الشــهري 4500 ريــال )1200 دولار( لا 
تســتطيع تحمل نفقات دروس تعليــم القيادة، هذا 

بخلاف ثمن السيارة.
وقالت »أصرف حوالي ثلث مرتبي على التاكسي«  
مضيفة أنها تدخر المال لشراء سيارة. »لكني سعيدة 
فعلا لأن لــي عمل أحصل منه علــى دخل خاص في 
نهاية الأمــر. لم يخطر على بالي قــط أن هذا ممكن 

بالنسبة لي«.
ويعمل عدد صغير من النســاء منذ فترة طويلة 
في الســعودية لكن وظائفهن كانت عادة في القطاع 

الطبية،  والرعاية  التدريــس  خدمات  في  الحكومي 
عملًا بقواعد الفصل التام بين الجنســن التي كانت 

سارية.
غير أنه مع تخفيف القيود على اختلاط الجنسين 
وقيادة الســيارات وبعض جوانب وصاية الرجال 
على المرأة بدأت الشــركات توظف أعــدادا أكبر من 

النساء.
وينطبــق هذا بصفة خاصة علــى قطاعي تجارة 
التجزئة والضيافة، اللذيــن أطلقت فيهما الحكومة 
خطة عــام 2011 لإحــال مواطنين محــل العمالة 
الوافــدة الأرخــص، وذلــك لمعالجــة البطالة بين 

السعوديين التي يبلغ معدلها الآن 11 في المئة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية جينيفر بيك »كثير من 
الوظائف التي تشــغلها النساء كان يشغلها تقليديا 
غير السعوديين«. وقد سهلت القوانين الجديدة عمل 
المرأة في الوظائف التي تتطلب التعامل المباشــر مع 

الزبائن.
وتبــن أبحاثها أن عدد الســعوديات في القطاع 
الخاص قفز إلى 935508 في عام 2021 من 56 ألفا في 

عام 2010 وأنه يواصل الارتفاع.
لا يحدث التغير في الرياض فحسب.ففي عنيزة، 
وهــي مدينة في منطقــة القصيم في قلــب المجتمع 
المحافظ، بدأت الاتجاهــات تتغير وأصبح عدد أكبر 
من النســاء يعملن رغم حذر البعــض من الانقلاب 

على التقاليد.
واجهت غادة السلمان )33 عاماً( بعد تخرجها من 
الجامعة صعوبــات في العثور على عمل في القصيم 
التي تبلغ البطالة بين نســائها نحو 18 في المئة، أي 

ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
وتحولــت إلى صناعة المخبــوزات وافتتحت في 
نهاية الأمر ثلاثة متاجر يبلــغ عدد العاملين فيها 45 

فرد اً.
وفــي مهرجان التمور في الآونــة الأخيرة عملت 
علــى الترويــج لإنتاج مخبزهــا »مخبــز روز رِبُن 
)الشريط الوردي(« وهو من أنشطة الأعمال القليلة 

المملوكة لنساء في القصيم.
وقالت وهي تقدم لزبائنها شرائح من كعك بالتمر 
»لولا والداي لما استطعت أن أفعل أي شيء من ذلك«. 
وأضافت »أغلب الآباء هنا لا يوافقون حتى الآن على 
عمل بناتهم طوال أمــس مع الرجال حتى إذا كن هن 

رئيسات العمل وحتى إذا كن يرتدين النقاب«.
وترتدي غادة السلمان ما يغطي الوجه وعباءة 
سوداء طويلة مثل معظم النساء في الأماكن العامة 
في عنيزة. غيــر أنها تواجه العتــاب من المحافظين 

الأكبر منها سن اً.
وشــكا رجل في الســتينات من عمره من سرعة 
التغير الاجتماعي وهو يتلذذ بأكل واحدة من كعكها 
المكــوب. وقال الرجل الذي طلب عدم نشــر اســمه 
»الحكومة تقول لنا أن النســاء يجب أن يعملن لكن 

هذا يخالف تقاليدنا«.
ويرى آخرون أن هذه التغيــرات تأخرت كثيراً. 

فقد انضمت رنا التركي )45 عاما( إلى شــركة أبيها 
العاملة في النفط والغاز عام 2000، وكانت من أوائل 
النساء اللائي عملن بالشركة، وعملت لسنوات في 

مكتب لا اختلاط فيه بين الجنسين.
وقالت رنا التركي التي أصبحت الآن من أصحاب 
شــركة »روابي القابضة« وأحــد مديريها »في ذلك 
الوقت لــم يكن الرجال مهذبون حتــى. لم يكن أحد 
يقول صبــاح الخير أو يركــب المصعد معــي، ولم 

يطيقوا حتى الوقوف معي في غرفة واحدة«.
وأضافت »الحمد لله الأمور تغيرت. في أيامي كنا 
حتى نخاف من طلب مرتب. لكن الفتيات هذه الأيام 
يدخلن ويتفاوضن بشــدة. فهن يدركــن قيمتهن«. 
ورغم ذلــك فإن فجــوة الأجور بين الجنســن في 
الســعودية تبلغ 49 في المئة وفقــا لأبحاث جمعية 

النهضة غير الحكومية.
وقالــت هالة الدوســري، خبيرة حقــوق المرأة 
الســعودية التــي تعمــل فــي الولايــات المتحدة 
»الاتجاهات الاجتماعيــة مازالت تحكم دخول المرأة 
إلى ســوق العمل«  مشــيرة إلى أن معظم الوظائف 

الجديدة للنساء أجورها منخفضة.
وأضافت أنه رغم ســريان قوانين لمنع التحرش 
والتمييــز فلا تــزال النســاء يتعرضــن للتحرش 

ويُحرمن من حقوقهن.
وقالت الاقتصادية جينيفر بيك ان بعض أصحاب 
الأعمال مازالــوا يطلبون من النســاء موافقة ولي 
الأمر على عملهن، وذلك رغــم الإصلاحات الأخيرة 
التي تتيح للمرأة قدرا أكبــر من التحكم في حياتها. 
وقال صاحب عمل في إحدى الشــركات الكبرى  أنه 
يفضل توظيف النساء لأنهن يجتهدن في العمل أكثر 

من الرجال ويحصلن على نصف الأجر.
وقالت 400 شــركة، هي تقريبا كل الشركات التي 
حاورتها مجموعة الأبحاث التي تعمل فيها بيك، أن 
أجور النســاء الســعوديات أقل من الرجال وقالت 

ثلث الشركات أن النساء أكثر إنتاجية من الرجال.
لكن بالنســبة لكثيرات من الســعوديات ليست 

هذه سوى متاعب متزايدة.
فقد قالت غادة السلمان صاحبة المخبز »الشابات 
يســألنني طول الوقت كيــف يمكنهــن أن يحققن 
ما أنجزه. أقول لهن: قبل عشــر ســنوات كان ذلك 

مستحيلًا. أما الآن فالمستقبل لكُنّ«.

الإمارات تتجه نحو ترميد النفايات غير القابلة لإعادة التدوير
 واستعمالها لتوليد الطاقة الكهربائية رغم أضراره البيئية

بورصة أبوظبي للأوراق المالية
تطلق سوقا للمشتقات

■ دبي - رويترز: أطلق ســوق أبوظبــي للأوراق الماليــة، الأفضل أداء 
في منطقة الخليج هذا العام، ســوقا للمشــتقات المالية أمس الخميس يتيح 
التداول على العقود المستقبلية للأسهم الفردية لبعض الشركات المدرجة في 
البورصة. وقالت إدارة السوق في بيان »مع إطلاق العقود المستقبلية للأسهم 
المفردة، ستتيح المنصة الجديدة للمســتثمرين والمتداولين فرصة الاستفادة 
من مجموعة من المزايا أهمها زيادة الرافعة المالية، وإمكانية تحقيق المكاســب 
خلال أوقات صعود الســوق وهبوطه، بجانب التحوط ضد مخاطر المحافظ 

الاستثمارية«. 
وذكــرت أنه بدأ أمس الخميس التداول على العقود المســتقبلية للأســهم 
الفرديــة لمجموعة الإمــارات للاتصالات »اتصالات« و«بنــك أبوظبي الأول« 
و«الشركة العالمية القابضة« و«أدنوك للتوزيع« و«الدار العقارية«. وأضافت 

أنه سيجري إضافة المزيد من الأوراق المالية هذا العام وفي العام المقبل.
وأضافت »سيطلق السوق العقود المســتقبلية للمؤشرات في الربع الأول 
من عام 2022 قبل توســيع ســوق أبوظبي للأوراق الماليــة محفظة منتجاته 
من المشــتقات المالية«. وذكر أنه يســتخدم تكنولوجيا من ناسداك في سوق 

المشــتقات المالية.  وقالت أيضاً في البيان »ســتنضم ثلاث شركات لصناعة 
الســوق، هي كيو لصناعة الســوق التابعة لشــركة القابضة، وبي.إتش.إم 
كابيتال، والرمز كابيتال إلى سوق المشــتقات المالية الجديد لتوفير السيولة 

في المنصة الجديدة مما يعزز من كفاءة وانتظام النشاط«.
وأوضحت أنه سيجري منح رخص التداول بالهامش قصير الأجل للمزيد 

من الوسطاء.
وصعد مؤشر ســوق أبوظبي المالي 59 في المئة هذا العام، وهو ما يعني أن 
قيمته الســوقية تصل الآن إلى 1.36 تريليون درهــم إماراتي )370.31 مليار 
دولار(. وتصل قيمة تداول الســعودية الســوقية إلى 10.45 تريليون ريال 

)2.79 تريليون دولار(.
وزاد مؤشر بورصة دبي بنحو 25 في المئة هذا العام لتصل قيمته السوقية 

إلى 333.9 مليار درهم.
وفي الشــهر الماضي أطلقــت أبوظبي صندوقا للاكتتابات بقيمة خمســة 
مليارات درهم سيســتثمر فيما يتراوح بين خمس وعشــر شركات سنويا مع 

التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إسرائيل تُقر ميزانية
إنفاقها 184 مليار دولار

■ تل أبيب - د ب أ: صوت الكنيســت »البرلمان الإســرائيلي« 
بالموافقة علــى الميزانية المقترحــة من الحكومــة والبالغ إنفاقها 
حوالي 184 مليار دولار، في خطوة من شأنها تجنب الحاجة إلى 

إجراء انتخابات جديدة في الدولة العبرية.
ووافقــت الكنيســت على مشــروع ميزانية العــام المالي 2021 

بأغلبية 61 عضوا من إجمالي 120 عضوا في المجلس.
وتمنــح هــذه المواقفــة إســرائيل ميزانيــة جديــدة، لأول مرة 
منــذ آذار/مارس 2018، حســب ما ذكرته صحيفــة »جيروزاليم 

بوست« الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
ويتوقــع المحللــون أن يثير إقرار الميزانية شــهية المســتثمرين 
ووكالات التصنيــف، التــي كانــت تســعى لمعرفة كيــف تخطط 
الحكومة للســيطرة على ديونها المتراكمة، والتي ارتفعت بنسبة 

21% العــام الماضي إلى أكثر من 72% من الناتج المحلي الإجمالي، 
فــي وقت كانــت تكافح فيه إســرائيل للســيطرة علــى تداعيات 

جائحة كورونا.
وتم تحديــد عجــز الميزانيــة المســتهدف عند 6.8% مــن الناتج 
المحلي الإجمالي، متضمنة النفقات ذات الصلة بمواجهة فيروس 

كورونا.
ووفقــا لمتحدث باســم وزارة المالية، تبلغ قيمــة ميزانية العام 
الجاري 609 مليارات شــيكل )195 مليار دولار( وتشــمل ســداد 

ديون ونفقات متعلقة بالفيروس بحوالي 68 مليار شيكل.
أمــا فيمــا يتعلق بالمشــروع المقتــرح لميزانيــة 2022، فيتضمن 
إنفاقا قدره حوالي 573 مليار شيكل، مع توقعات بتراجع العجز 

إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

تــزداد  بينمــا  ب:  ف  أ   - الشــارقة   ■
معدلات الاســتهلاك في الإمــارات في موازاة 
ارتفــاع الطلــب علــى الطاقة، أعطت ســلطات 
الدولة النفطيــة الضوء الأخضر لبناء محارق 
لترميد النفايــات غير القابلة لإعــادة التدوير 

واستعمالها كوقود لتوليد الكهرباء.
وتعمــل الإمــارات علــى بناء أربــع محارق 
لترميــد النفايــات فــي البلد الخليجــي الثري 
حيــث يبلغ معــدل النفايــات المنزلية حســب 
وزارة البيئــة 1.8 كليوغراما للفــرد في أمس، 

وهو من بين الأعلى في العالم.
والإمارات هي أول دولة في المنطقة تشــرع 
في عملية »تحويل النفايات إلى طاقة«. ووفقا 
لبيانات حكومية، فإن معدل اســتهلاك الفرد 
مــن الكهربــاء هو كذلــك من بــن الأعلى على 

مستوى العالم.
وفيمــا يؤكــد القائمــون على المشــروع أن 
المخاطر البيئيــة الناجمة عن الحــرق ضئيلة، 
تحــذّر منظمات غيــر حكومية مــن بيانات قد 
تفتقر للدقة وملوّثات تقول أنه لم يتم قياسها 

بشكل كاف لتحديد مدى ضررها.

استهلاك كبير ونفايات ضخمة

وقالت المهندســة نوف محمد جمال وزير، 
التــي تعمــل في شــكة »بيئــة« المشــرفة على 
المشروع في إمارة الشارقة »لا يعلم كل الناس 
أن للنفايات قيمة. فــي +بيئة+، هذا هو المبدأ 

الذي نعتمده«.
وخلفها، ينشــغل عمّال في انجاز المنشــأة 
فــي الوقت المحدد حيث أنّه مــن المقرّر أن تبدأ 
العمل بحلول نهاية العام على أن تكون قادرة 
علــى اســتيعاب 300 ألف طــن مــن النفايات 
سنوياً لتزود حوالي 28 ألف منزل بالكهرباء.

المعروفــة  المجــاورة،  دبــي  إمــارة  وفــي 
بناطحات الســحاب ومراكز التسوق الكبيرة 
المتعطشة للطاقة، تم التخطيط لإنشاء محرقة 
أكبر في 2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.2 

مليــار دولار. ومن المتوقــع أن تتعامل مع 1.9 
مليون طن ســنويا أو 45 في المئة من النفايات 

المنزلية في الإمارة.
يقــول ريــاض بســتاني مؤســس شــركة 
»ايكوسكوير« في دبي التي تقدم حلول إدارة 
النفايــات للصناعة والخدمات العامة، إنّه في 

الإمارات »نستهلك كثيراً ونرمي كثيراً«.
وتتراكــم النفايــات فــي مكبّــات ضخمة، 
بينها ســتة في دبي وحدها تغطّي 1.6 مليون 
متر مربع، وهي مســاحة يمكــن أن تصل إلى 
5.8 ملايين متر مربع في العام 2041 إذا لم يتم 

التوصل إلى حلول أخرى، وفقاً للبلدية.
وتفيــد إيما باربــر، مديرة شــركة »دغريد« 
التــي تصنّــع الملابــس والأكسســوارات من 
زجاجات المياه البلاســتيكية المعاد تدويرها، 
أن تكاليــف مكبّــات النفايــات »تــكاد تكــون 
معدومة، لــذا فهي رخيصــة للغايــة، كما أنّه 
مــن الســهل التخلــص مــن جميع المــواد في 

الصحراء«.
وأعلنــت دبي في الســابق عــن رغبتها في 
تقليص مكبّــات النفايات بنســبة 75 في المئة 

بحلول العام 2021.
وشرعت الإمارات، وهي من بين أكبر عشر 
بلــدان مصــدّرة للنفط فــي العالم، فــي حملة 
لتنويع اقتصادها ومصادر الطاقة، لا ســيما 
مــع تدشــن أول محطــة للطاقــة النووية في 

العالم العربي.

 الحل الأسهل  

وتعتمد البلاد بنسبة 90 في المئة على الغاز 
الطبيعي لتوليــد الطاقة، وفقاً لتقرير حكومي 
صــدر فــي العــام 2019. وتشــير إحصائيات 
»الوكالــة الدوليــة للطاقــة« إلــى زيــادة فــي 
اســتهلاك الكهرباء في الإمارات بحوالي 750 

في المئة منذ العام 1990.
ومنذ ذلــك الوقــت، تحوّلت الإمــارات إلى 
مركز إقليمي للأعمال والسياحة والاستثمار 

والبنــاء، وتضاعف عدد الســكان، وتطوّرت 
البنية التحتية بشــكل جذري في بلد معروف 
بمراكــز التســوق فيــه والســيارات الفاخرة 

ومكيفات الهواء المنتشرة في كل مكان.
ويرى يانيك فاك، الخبير في منظمة »زيرو 
ويســت يوروب«  أن حــرق النفايات قد يكون 
الحل »الأســهل« بــدل المكبات التي تســتهلك 
مساحة، مشــيرا رغم ذلك إلى أنّ الحرق بعيد 

عن أن يكون »وسيلة« مراعية للبيئة.
ويقــول فــي مقابلــة »الأكثر فائــدة للمناخ 
والبيئة« هو جمــع النفايــات وفرزها وإعادة 
تدويرهــا بشــكل أكبر ممــا هو الوضــع عليه 

حالياً.
ودعــت المنظمــة غيــر الحكوميــة ومقرهــا 
بروكســل إلى وقف تشــييد محــارق نفايات 
جديــدة والتخلــص التدريجــي مــن المحــارق 
القديمــة بحلول العــام 2040، محــذرة من أن 
الكهرباء التي تنتجها كثيفة الغازات المســببة 

للاحتبــاس الحــراري، حتــى بالمقارنــة مــع 
بعض محطــات الطاقــة التي تعمــل بالوقود 

الأحفوري.
ويوضح فــاك »الحرق أكثــر فاعلية عندما 
ينتج الحرارة أيضــا، وبالتالي فهو عملي في 
بلدان الشــمال الأوروبي. ولكــن إذا تم إنتاج 
الكهربــاء فقط، فإن كثافة غــازات الاحتباس 

الحراري لهذه الطاقة تكون عالية جداً«.
في مطلــع تشــرين الأول/أكتوبــر، أعلنت 
الإمــارات أنهــا تســعى إلــى تحقيــق الحياد 

الكربوني بحلول العام 2050.
واعتبــر رامــي شــعار الشــريك المؤسّــس 
لشركة »واشمان« لغسل الملابس وكيها التي 
تجمع الغسيل من الزبائن إلى جانب النفايات 
المفرزة، إن تحويــل النفايات إلى كهرباء ليس 
»بالضــرورة طاقــة خضراء«. وأضــاف »إنه 
حل نوعــا ما تجاه عــدم اســتخراج مزيد من 

النفط )...( لكنّه لا يحل المشكلة برمتها«.

مصر تستهدف توليد %42
من الكهرباء من المصادر المتجددة

■ القاهــرة - د ب أ: صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الُملّا، أن بلاده قامت 
بتبنى برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يســتهدف توليد 42% من الكهرباء منها بحلول 
عــام 2030 . ونقلت الوزارة أمس الخميس عن الوزير قوله، خلال مشــاركته فــي القمة العالمية 
للمناخ »كوب26«  أن مصــر تقوم بإعداد خطة عملية طموحة لاســتخدام الهيدروجين باعتباره 
مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، وتشــمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى 

القصير والمتوسط، وبالتإلى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى النهاية.
وأوضح الُملّا أن مصر تتبع إســتراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة 
وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هذه الإســتراتيجية تتبنى حاليــا تنفيذ ثلاث أولويات في 
مقدمتها التوســع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقإلى صديق للبيئة، وإعداد إستراتيجية 
وطنية للتوســع في اســتخدام الهيدروجين كوقود نظيــف، فضلا عن تنمية اســتخدام الطاقة 
الجديدة والمتجددة والوصول لمزيج مناســب لاســتخدام تلك الطاقات خاصة الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح. وأضاف أنه جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى 
في مصر، وهو ما تعكسه الزيادة في حجم استهلاكه، والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف الاستهلاك 

منذ عام 2000، ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% فى عام 2000 .
ولفت إلى أن التحديات الأساســية للتحول لاســتخدام الطاقات الأنظف هي كيفية الحصول 
على التمويل وتطبيقات التكنولوجيات اللازمة للإســراع بالتحول إلــى مصادر طاقة منخفضة 

الانبعاثات الكربونية.

دول الشرق الأوسط تشتري
القمح رغم ارتفاع الأسعار

■ لنــدن - د ب أ: حتى مع ارتفاع أســعار القمح، يتزايد إقبال كبار المشــترين في العالم على 
شرائه. وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس أن التجارة العالمية للحبوب الأساسية سوف تقفز إلى 
مستوى قياسي هذا الموسم، وأن هذه القفزة ســوف تأتي مدعومة بجنون الاستيراد في الشرق 
الأوسط. ويتزايد شــراء كل من العراق وإيران وتركيا وأفغانستان للقمح بعد أن ضرب الجفاف 

محاصيل هذه البلدان في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى استنزاف الإمدادات المحلية. 
وقالت الأمم المتحدة أن مصر تعمل أيضا على تجديد كميات المخزون.

وهذا يســلط الضوء على كيف أن المنطقة تدفع الأموال لضمان الأمن الغذائي، حتى مع ارتفاع 
أسعار القمح إلى مستويات عالية لعدة سنوات.

وســوف يضع ذلك ضغوطا إضافية على تلك الاقتصادات، على الرغــم من أن ارتفاع عائدات 
النفط يمكن أن يخفف من وطأة ارتفاع الأسعار لبعض الدول.

وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في منظمة الاغذية والزراعة »فاو« التابعة للامم 
المتحدة »ربما نشهد تداعيات على سلع أخرى لكن لا أعتقد أننا سنشهد قيودا على واردات القمح«.

ووفقا لمنظمة »فاو«  من المتوقع الآن أن تصل مخزونات القمح العالمية في موســم 2021-2022 
إلى 282 مليون طن، بانخفاض 2.2% على أســاس ســنوي وأقل من توقعات الشهر الماضي التي 
كانت 284 مليون طن. وخفضت المنظمة تقديرات الإنتاج للموسم إلى 771 مليون طن، بانخفاض 
6 ملايين طن عن تشــرين أول/أكتوبر. وشهدت تجارة القمح العالمية ارتفاعا إلى مستوى قياسي 

بلغ 192 مليون طن بسبب زيادة الواردات في العراق وإيران وأفغانستان وتركيا.
 وبلغت توقعات »فاو« لإجمالي مخزون الحبوب 819 مليون طن، ارتفاعا من تقديرات تشرين 

أول/أكتوبر. كما ارتفعت تقديرات إنتاج الذرة العالمي في البرازيل والهند وغرب إفريقيا.

غادة السلمان واثنين من مستخدميها في احد محلاتها الثلاث لبيع المخبوزات

 المهندسة عالية النقبي أمام منشأة معالجة نفايات في الشارقة قيد البناء تابعة لشركة »البيئة«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

السعودية وروسيا أكثر ارتياحا لارتفاع
سعر النفط لخفوت دور النفط الصخري

■ لندن/موسكو - رويترز: قالت مصادر في 
مجموعة »أوبك+« أن المملكة العربية السعودية 
وروســيا ازدادتا ثقة أن ارتفاع أسعار النفط لن 
يفضي إلى استجابة ســريعة من صناعة النفط 
الصخــري الأمريكيــة، الأمر الــذي يعكس رغبة 
في زيادة الإيــرادات وتعزيز مبررات عدم زيادة 

إنتاج التكتل بوتيرة أسرع.
وتقــود الدولتــان مجموعــة »أوبــك+« التي 
تتألف من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط 

وحلفائها. 
وكان تقييــد إنتــاج المجموعة قــد دعم موجة 
صعوديــة دفعت ســعر مزيج برنــت إلى 86.70 
دولار للبرميل الشهر الماضي مسجلًا بذلك أعلى 

مستوى منذ ثلاث سنوات.
وتســاعد المؤشرات على تراجع قلق الرياض 
وموسكو من ارتفاع الأســعار في تفسير رفض 
»أوبــك+« نــداءات مــن الولايات المتحــد ودول 
أخــرى مســتهلكة للتخلــص بوتيرة أســرع من 
تخفيضات الإنتــاج التي تقــررت العام الماضي 

خلال أسوأ مراحل الجائحة.
وقال مصدر روسي في التكتل »أوبك+ تُبقي 
عينها على إنتــاج النفط الأمريكي واحتياطياته، 
وفــي الوقت الحالــي ليــس لــدى التحالف أي 
مخــاوف فــي هــذا الصــدد ... فإنتــاج النفــط 
الصخــري الأمريكي يتعافى بوتيــرة متواضعة 

نسبياً«.
وكان منتجــو النفط قد منــوا بانخفاض في 
الإيــرادات خلال الجائحة وســمح لهــم ارتفاع 
الأســعار بتعويــض ذلــك النقص فــي قوائمهم 

المالية.
وقبــل الجائحــة تعرضــت شــركات النفــط 
لخفــض  لضغــوط  الأمريكيــة  الصخــري 
الإنفاق ومشــروعات التوســع وزيادة العوائد 
ت تلك الضغــوط من  للمســاهمين فيهــا. وحــدَّ
نشاطها مع ارتفاع أسعار النفط إلى المستويات 
التي كانت تحفز الإنتاج الصخري في السابق.

ويبــدو أن هــذا الاتجاه قــد خفف مــن حدة 
مخاوف »أوبك+« من أن يؤدي ارتفاع الأســعار 

إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وفي كثير من الأحيان كانت روسيا تُبدي في 
السابق مخاوفها من أن يشجع عدم زيادة إنتاج 
»أوبك« للســيطرة على الأسعار المزيد من أعمال 
الحفــر في الحقــول الصخريــة. وقالت مصادر 
»أوبك+« أن روســيا لم تبــد أي مظاهر قلق من 

هذا النوع مؤخراً.

 طموحات سعرية

جولــد  لـ«بــاك  التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
إنفســتورز«  وصاحب الباع الطويل في متابعة 
»أوبك« غاري روس »ما من شــك أن السعوديين 
والروس رفعوا طموحاتهم السعرية. فقد بدأوا 
السنة بهدف غير رسمي قدره 75 دولاراً لبرميل 
برنــت لكنهم يشــعرون بارتياح متزايد للســعر 
الأعلى«. وأضاف »ربما تكون الأســباب مزيجاً 
من الاحتيــاج والسياســة وقدرة الســوق على 
اســتيعاب ذلك لكون النفــط الصخــري مَلمَحاً 
ذا دور أقــل هيمنة يتمتــع بانضباط فيما يتعلق 

برأس المال«.
وتقــوم توقعات »أوبك+« علــى عدم حدوث 
نمــو في الإنتــاج الصخري الأمريكــي في 2021 
وزيــادة متواضعــة تبلــغ نحو 400 ألــف برميل 
يومياً في 2022، وذلك رغــم أن توقعات داخلية 
اطلعت عليها رويترز تشير إلى أنه سيتم تعديل 

تقديرات 2022 بالزيادة.
وقال مصدر في »أوبك+« أن »مســألة النفط 
الصخري لم تُثَر منذ عدة أشــهر لا على مستوى 

الوزراء ولا على مستوى المتخصصين«.
وكان المســتثمرون قد عاقبوا شركات النفط 
الصخــري الأمريكية التي حاولت زيادة الإنفاق 
علــى الحفر فــي العامين الأخيريــن فانخفضت 
أسهم الشركات التي لم تخفض حجم موازناتها 

وتستهدف ثبات الإنتاج.
وقد ابتعدت شــركات التشــغيل فــي القطاع 
الصخــري الأمريكــي عن المواقــع النائيــة التي 
تكون الكلفة الاســتثمارية فيها أعلى من حوض 
العصر الجيولوجي البرمي، أكبر مراكز الإنتاج 
الصخــري الأمريكي في ولايتي تكســاس ونيو 
مكســيكو. وكان إنتــاج الحوض قــد بلغ ذروته 
 4.91 إلــى  بوصولــه   2020 مــارس/آذار  فــي 
مليون برميــل يومياً وفقا لأرقــام وزارة الطاقة 
الأمريكيــة. ومــن المتوقــع أن يبلــغ 4.89 مليون 
برميل في اليوم الشــهر الحالي، أي أقل بنسبة 

0.5 في المئة من ذروته.
وعلى النقيض، من المتوقع أن يبلغ إنتاج بقية 
الأحــواض الصخرية في الولايــات المتحدة 3.3 
مليون برميل في اليوم إجمالا بانخفاض 27 في 
المئة عــن الذروة التي بلغتها في فبراير/شــباط 

2020 وبلغت 4.5 مليون برميل يومياً.
وفــي الماضــي القريــب كان النمــو الســريع 
في إمــدادات النفط الصخري يســبب مشــاكل 

لـ«أوبك« وحلفائها.

 موجة صعودية

فقد ســاهمت زيادة إنتاج النفــط الصخري، 
بتشــجيع مــن سياســة خفــض الإنتــاج التــي 
كانت تتبعهــا »أوبك« لدعم الأســعار، في وفرة 
المعــروض في الأســواق خــال الفتــرة 2014-

2016. وأدت تلــك الوفــرة فــي نهايــة الأمر إلى 
ــد من الإنتاج  قيام تكتل »أوبــك+« الذي بدأ يَحُّ

في 2017.
في اجتماعها في الرابع من أكتوبر/تشــرين 
الأول كانــت »أوبــك+« تتعــرض لضغــوط من 
الولايــات المتحــدة لبــذل المزيد من أجــل تهدئة 
الســوق. وقالــت المصادر أن التكتــل كان أمامه 
خياران لزيادة الإنتاج إما 800 ألف برميل يومياً 

أو 400 ألف برميل يومياً كما تقتضي خطته.

وقالت المصادر أن الســعودية أوضحت أنها 
تعــارض زيــادة تفــوق 400 ألف برميــل يومياً، 
ولم تعترض روسيا التي كانت تطالب في وقت 

سابق من العام بزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
وفي أحدث اجتماعات التكتل أمس الخميس 
تمســكت »أوبــك+« بالزيــادة المقــررة مــن قبل 

وقدرها 400 ألف برميل في اليوم.
وتقــول المصــادر أن ولــي العهد الســعودي 
الأميــر محمد بن ســلمان الذي يحرك سياســة 
النفط فــي المملكة يحتاج لتمويــل مبادرات مثل 
»رؤية المملكــة2030« التي تمثــل خطة للإصلاح 

الاقتصادي.
قــال مصــدر ســعودي مطلــع علــى التفكير 
الســائد في الحكومــة »محمد بن ســلمان ولي 
عهد شاب وسيكون ملكا لسنوات مقبلة كثيرة، 
ومن ثم يحتاج إلى أســعار نفط مرتفعة نســبيا 

لمساعدته في تحقيق رؤيته«.
يذكــر  أنه ليس هناك هدف ســعري رســمي 
لمجموعة »أوبك+« أوالســعودية وروســيا. وقد 
تخلت منظمة »أوبك »عن هذا الأمر منذ ســنوات 
باعتبــاره غير عملــي. أما الهــدف المعلن فهو أن 
توازن السياسة الإنتاجية بين العرض والطلب.

والســعودية أكثر اعتمادا على أســعار النفط 
الأعلــى من الدول الرئيســية الأخــرى في تكتل 
»أوبــك+«. ويقدر »صنــدوق النقــد الدولي« أن 
ســعر التعادل بين الإيــرادات والمصروفات في 
الســعودية يبلــغ نحــو 80 دولاراً للبرميــل، أي 
أعلى من الدول الرئيســية الأخرى الأعضاء في 

»أوبك« مثل العراق والإمارات.
أما روسيا على النقيض فسعر التعادل لديها 

يبلغ نحو 40 دولارً للبرميل فقط.
وكانت روســيا التي تعتمــد على دخل النفط 
بدرجة أقل من الســعودية قد حثــت عدة مرات 
هذا العام على زيادة الإنتاج. وفي يناير/كانون 
الثاني توصلت إلى صفقة لزيادة إنتاجها بينما 

خفضت السعودية إنتاجها طواعية.

خيارات المغرب بعد إيقاف الجزائر إمدادات الغاز
■ الرباط - رويتــرز: يقول المغرب أن التداعيات المباشــرة لقرار الجزائر 
وقــف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب »ضئيلة«  لكنه لم يحدد كيف ســيعوض 
أي نقص فــي الوقت الذي يتبنى فيه خططاً طويلة الأمد لتعزيز مصادر الطاقة 

المتجددة واستيراد الغاز الطبيعي الُمسال.
• ما هو الاتفاق ولماذا انتهى؟ 

رغم العلاقات المتوترة بين البلدين منذ ســنوات، وهو مــا يعود غالبا إلى 
مصيــر إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، فقد اتفقا على صفقة خط أنابيب 

مع إسبانيا في عام 1996.
وأفضــى الاتفاق إلى مد خــط أنابيب بطول 1300 كيلو متــر لنقل الغاز من 
الجزائر إلى إســبانيا عبر المغرب، الذي حصل في المقابل على ســبعة في المئة 
من الغاز بمتوســط 700 مليون متر مكعب سنويا بأسعار تفضيلية إضافة إلى 

دفعات مالية.
وبعد عــام تدهورت فيه العلاقــات بين الجزائر والرباط قبــل انتهاء أجل 
الاتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت الجزائر أنها ستزود إسبانيا بالغاز 

عبر خط أنابيب آخر ولن ترسل الغاز بعد ذلك إلى المغرب.

ومع استمرار التوتر الشديد بشأن الصحراء الغربية وقضايا أخرى، يبدو 
أن هناك احتمالًا ضئيلًا لأي تحسن سريع في العلاقات.

• إلى أي مدى أضر قرار الجزائر بالمغرب؟
 يعتمد نحو عُشــر إنتاج المغرب من الكهرباء البالــغ 38700 غيغاوات على 
الغاز الجزائري، المســتخدم في محطتين لتوليد الكهرباء في شمال المغرب ولا 

يتم الاستعانة بهما إلا في فترات ذروة الطلب.
ومع ذلــك، كان المغرب في الســنوات الأخيــرة يمتلك فائضا فــي الطاقة 
الكهربائية، ومنذ عــام 2018 يقوم بتصدير الكهرباء إلى إســبانيا عبر خطين 

تحت البحر تبلغ قدرتهما معا 1400 ميغاوات.
وقال مســؤول كبيــر أن تقلبات الطلب في المغرب ترتبط بشــكل رئيســي 
بالإنتاج الصناعي الذي انخفض خلال جائحــة كورونا. وأضاف أن محطات 
الطاقة الأخرى قد تزيد إنتاجها إذا اقتضت الحاجة. ويأتي معظم إنتاج الطاقة 

في المغرب من الفحم وزيت الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.
• ما هي الخيارات المتاحة الآن في حالة أي نقص؟

 قال المكتب الوطني للكهرباء والمكتــب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 

يوم الأحد الماضي أن »الإجراءات الضرورية« اتخذت لضمان استقرار إمدادات 
الكهرباء تحسبا لقرار الجزائر لكنهما لم يحددا ما هي هذه الإجراءات. وأضافا 
أن المغرب لديه »بدائل مســتدامة في الأجلين المتوسط والبعيد« دون الخوض 

في تفاصيل.
وقال المســؤول المغربي الكبير أن الرباط ما زالت تتحدث مع إسبانيا بشأن 

إمكانية أن تزود المغرب بالغاز عبر خط الأنابيب الحالي.
وقال متعاملان أن إســبانيا، التــي تعتمد على الجزائر فــي جزء كبير من 

إمداداتها من الطاقة، لن توافق على ذلك في الوقت الحالي.
كمــا منح المغرب تصاريح اســتيراد لبعض شــركات الغــاز الخاصة لكنه 
لم يفصح عمــا إذا كان يجري محادثات مع أي منهــا لتزويد محطات الكهرباء 

بالوقود.
• ماذا عن الأمدين المتوسط والطويل؟

المغرب فــي المراحل الأولى من طرح مناقصة لإمشــاء محطــة عائمة للغاز 
الطبيعي الُمسال بسعة تصل إلى خمسة مليارات متر مكعب سنوياً.

ر المواصفات مؤخراً لإضافة موقع جديد محتمل للمحطة قبالة طنجة،  وقد غيَّ

حيث يمكن توصيلها بخط الأنابيب الذي يربط بين الجزائر وإسبانيا المتوقف 
حاليا. ومع ذلك، عادة ما تستغرق هذه المشروعات عامين أو ثلاثة لتكتمل حتى 

بعد إرساء العقود الرئيسية.
 وقالت الحكومة أنها تريد اســتبدال الفحم تدريجيا بالغاز، لكن مشــاريع 
أخــرى مقترحة، بما في ذلك المزيــد من محطات الغاز الطبيعي المســال وخط 

أنابيب إلى نيجيريا، لن تنفذ إلا بعد سنوات في أفضل الأحوال.
وأصدر المكتب الوطني للهيدروكاربــورات والمعادن تراخيص للتنقيب في 
البر والبحر على أمل زيادة الإنتاج الحالي البالغ 100 مليون متر مكعب سنوياً.

وذكرت صحيفة »لو ماتان« المغربية الأســبوع الماضي أن المغرب يمضي في 
خطــط لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيــج الطاقة إلى 52 في المئة 

بحلول 2025 و64 في المئة بحلول 2030، من 36 في المئة في عام 2020.
وعلــى الرغم من تأخره في تحقيق أهدافه في مجــال الطاقة المتجددة، نفذ 
المغرب مشــروعات كبرى في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويخطط للمزيد. 
ولم ترد الوكالة المغربية للطاقة المســتدامة على طلب رويترز للـــتعليق على 

أهدافها وخططـها.

»أوبك+« تتمسك بموقفها
وترفض دعوة أمريكا لزيادة إنتاجها

النفطي بأكثر مما كانت قد اتفقت عليه
■ لندن- رويترز: اتفقت »أوبك« وحلفاؤها في اجتماع أمس الخميس على التمسك بخطط 
زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر/كانون الأول، وذلك رغم دعوات من 

الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
رفضت الســعودية أكبر منتج في »أوبك« بالفعل دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتير أسرع 
مــن جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها فــي إطار مجموعة »أوبك+«  عازية ذلك 

إلى استمرار وجود رياح معاكسة على صعيد الاقتصاد.
وقالت مصادر فــي »أوبك+« أن الولايات المتحــدة لديها قدرة كبيرة علــى زيادة الإنتاج 

بنفسها إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي.
ارتفعت أســعار النفط هذا العام إلى أعلى مســتوياتها في ثلاث ســنوات فــوق 86 دولاراً 
للبرميل مع تعافي الطلب من أثر القيود المرتبطة بكوفيد-19 وزيادة »أوبك+« الإمدادات بشكل 

تدريجي فحسب.
والمنتجون قلقون من التحرك بســرعة كبيــرة خوفا من حدوث انتكاســة جديدة في ظل 

المعركة الدائرة ضد الجائحة.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه منذ أغسطس /آب أضافت مجموعة 
»أوبك+« بالفعل مليوني برميل يومياً للإمدادات العالمية، وستواصل خطتها لإضافة 400 ألف 

برميل أخرى كل شهر في أواخر 2021 والأشهر الأولى من 2022.
وفي توضيحه لســبب اختيــار المجموعة عدم إضافة المزيد من الإنتــاج، قال نوفاك »هناك 
بعض المؤشــرات على انخفاض الطلــب على النفط في الاتحاد الأوروبي فــي أكتوبر. لا يزال 

الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من السلالة دلتا المتحورة من كوفيد19«.
وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الســبت الماضي الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في 
مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي 

أقوى.
وجاء تصريحه في إطار جهد واســع مــن البيت الأبيض للضغط علــى »أوبك« وحلفائها 

لزيادة الإمدادات.
وشــهدت الولايات المتحدة، أكبــر منتج للنفط في العالم وليســت من أعضــاء »أوبك+«  
انخفاضــا حادا في الإنتــاج في 2020 عندما انخفضت أســعار النفط بفعــل جائحة فيروس 

كورونا. وقد تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعا.
من جهة ثانية صعدت أسعار النفط أمس قبيل اجتماع »أوبك+« الذي كانت نتائجه متوقعة.

وعوضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكســاس الوسيط خسائر بأكثر من واحد 
في المئة.

وفي المعاملات الآســيوية المبكرة زادت أسعار عقود خام برنت القياسي العالمي 47 سنتاً أو 
0.6 فــي المئة إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين صعد ت أســعار عقــود خام القياس الأمريكي  
»غرب تكســاس الوسيط« سنتين إلى 80.88 دولار للبرميل بعدما تراجع في اليوم السابق إلى 

79.74 دولار للبرميل.
كانت الأســعار تراجعت في وقت ســابق بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية الســت على 
اســتئناف المحادثات في 29 نوفمبر/تشــرين الثاني في فيينا لإحياء اتفــاق 2015 النووي. 

وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.

المركزي الأمريكي يبدأ تقليص دعمه النقدي 
للاقتصاد وسيبطئ عمليات شراء الأصول

■ واشــنطن - أ ف ب: أطلق الاحتياطي الفدرالي )المركزي( الأمريكي الأربعاء 
البدء في تقليص الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى 

أن النشاط والتوظيف »واصلا تعززهما«  وفي مواجهة تضخم »مرتفع«.
وسيبدأ إبطاء عمليات شرائه للأصول بدءاً من هذا الشهر. وسيتم خفضها من 
120 مليــار دولار شــهرياً في الوقت الحالي بمقدار 15 مليارا كل شــهر إلى أن تبلغ 

الصفر.
وسمحت عمليات ضخ السيولة المرافقة لشراء الأصول ه في النظام المالي بمنع 

حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19.
وفي التفاصيل، سيشــتري الاحتياطي الفدرالي كل شــهر ســندات خزينة تقل 
قيمتهــا بمقدار عشــرة مليارات عن الشــهر الســابق ومنتجــات مدعومة بقروض 
عقارية أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته 

للسياسة النقدية مساء الأربعاء.
وســيوقف الاحتياطــي الفدرالــي جميع عمليات شــراء الأصول فــي منتصف 
حزيران/يونيــو 2022. لكنــه يؤكــد فــي الوقت نفســه أنــه مســتعد لتعديل هذه 

السياسة »إذا بدا ذلك مبررا بتطور الآفاق الاقتصادية«.
بعبــارة أخــرى، إذا بقي التضخم مرتفعاً جداً، ستتســارع وتيرة خفض شــراء 
الأصول لأن مســؤولي المؤسسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل البدء 
في رفع معدلات الفائدة الأساســية، مما ســيبطئ الطلب وبالتالي سيبطئ ارتفاع 

الأسعار.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على معدلات فائدته 
الأساســية بين 0 و0.25 في المئة، بعدما خفضهــا في آذار/مارس 2020 عندما كان 

وباء كوفيد-19 ينتشر في الولايات المتحدة، مما تسبب في تباطؤ تاريخي.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي »لا نعتقد أنه 
الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة لأننا نريد أن نرى مزيدا من التعافي في سوق 
العمل.« وأضاف »نعتقد اننا نســتطيع أن نصبر«  مؤكداً ان المؤسسة لن تتردد في 

رفعها اذا تطلب الوضع ذلك.
وتأثر انتعاش الاقتصاد الأمريكي فعليا بانتشــار متحورة دلتا التي رفعت عدد 
الإصابات وهزت ثقة المستهلكين في العودة إلى المطاعم أو ركوب الطائرة أو حتى 

الذهاب إلى السينما، مثلا.
مــن جهة أخــرى، مــا زال النشــاط يتباطأ بســبب الصعوبــات التــي تواجهها 
الإمدادات العالمية وقلة عدد المرشــحين لملء الوظائف الشــاغرة ما يمنع الشركات 
مــن العمل بكامل طاقتها ويؤدي إلى ارتفاع الأســعار. واعتــرف جيروم باول بأن 

»التضخم أعلى مما كان متوقعاً«.
وفاجأ هذا الوضع غير المســبوق المراقبــن. وقال باول أن »نقاط الاختناق أكثر 
اســتمراراً وانتشــاراً« ومــن المتوقع أن تســتمر »حتى العام المقبــل«. واضاف »لم 
نتوقع ذلــك لا نحن ولا الاقتصاديين الآخرين«. قالت المؤسســة التي تتمتع بنفوذ 

كبير إن هذا يعكس »إلى حد كبير عوامل يفترض أن تكون مؤقتة«.
وتســارع ارتفاع الأســعار في أيلول/ســبتمبر على مدى عام لتصل إلى 4.4 في 
المئة وهي أعلى نسبة منذ 1991، لكنها ظلت مستقرة خلال شهر واحد عند 0.3 في 

المئة حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

تصاعد انبعاثات الغازات الكربونية العالمية إلى مستويات ما قبل الوباء
■ غلاســكو - وكالات الأنباء: أفادت دراســة 
علمية نشــرت أمس الخميس، على هامش المؤتمر 
العالمــي للمنــاخ »كــوب-26«  بــأنّ الانبعاثات 
العالمية لغاز ثاني أوكسيد الكربون قفزت في 2021 
إلى مســتويات قريبة من تلك القياســية المسجّلة 
خلال فتــرة ما قبل أزمــة كوفيد19 التي تســبّبت 
بشــلل اقتصادي عالمي أدّى إلى انخفاض كبير في 

انبعاثات غازات الدفيئة.
وجاء في بيان مشــترك لـ19 دولة مشاركة في 
مؤتمر الأطراف حول المناخ المنعقد في غلاســكو في 
المتحدة، »الاســتثمار  المتحدة برعاية الأمم  المملكة 
في مشــاريع مصادر الطاقة الأحفورية غير المرفقة 
بأنظمة احتجــاز الكربون، دونه مخاطر اجتماعية 
واقتصاديــة متزايــدة وله تداعيات ســلبية على 
عائــدات الحكومــات والعمالة المحليــة والمكلفين 

والصحة العامة«.
وقــادت بريطانيا المبــادرة للوصــول إلى هذا 
البيــان الذي تعهــد موقعوه »وقــف أي دعم مالي 
رســمي مباشــر جديد لقطاع الوقــود الأحفوري 
الدولي غير المرفق باحتجاز الكربون بحلول نهاية 
العام 2022«. وقــال وزير الأعمال البريطاني غريغ 
هاندز لدى عرضه المبــادرة »وقف التمويل الدولي 
لكل مشــاريع الوقود الأحفــوري )الفحم والنفط 
والغاز( هــو الحدود الحيوية المقبلــة التي ينبغي 
احترامهــا لكي يبقى هــدف 1.5 درجــة مئوية في 
متناول اليد«  في إشارة إلى الهدف الطموح الوارد 
في اتفاق باريس للمناخ لحصــر الاحترار المناخي 
بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمتسويات ما قبل الحقبة 

الصناعية.
وأظهرت دراســة أجراها مركز »غلوبال كربون 
بروجكــت«  وهو كونسورســيوم علمــاء دوليين 
يدرسون »ميزانيات« الكربون العالمية، أن إجمالي 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم في 2021 
ســيصل إلى مســتوى يقلّ بنســبة 0.8% فقط عن 

مستواه في 2019.
وأضافت أنّ الانبعاثات الناتجة عن اســتخدام 
الفحم الحجــري في 2021 ســتتجاوز المســتوى 
الذي كانت عليه قبل الجائحة ولكنّها ســتبقى دون 

مستواها القياسي المسجّل في 2014.
أمــا الانبعاثات الناتجــة عن اســتخدام الغاز 
الطبيعي فســتبلغ في 2021 أعلى مستوى لها على 

الإطلاق، وفقاً للدراسة.
وبسبب جائحة كوفيد-19، فرضت غالبية دول 
العالــم قيوداً علــى التنقّل وأغلقــت قطاعات عدّة 
من الاقتصاد القائم بشــكل أساســي على الوقود 
الأحفوري، الأمر الذي تسبّب في 2020 في انخفاض 
ضخم في إجمالــي انبعاثات غــازات الدفيئة بلغ 
5,4%. أمّا في 2021 فمن المتوقّع، وفقاً للدراســة، أن 
يرتفع مســتوى الانبعاثات بنسبة 4.9% لتصل إلى 

أقلّ من 1% من المستوى القياسي المسجّل في 2019.
وتتعرض الدول لضغوط للقيام بالمزيد من أجل 
الحد من تغير المناخ من ناحية وحماية السكان من 
الكوارث الطبيعية من ناحية أخرى، مع هدف يحدّ 
الاحترار العالمي بـ1.5 درجــة مئوية والتأكيد على 

فكرة أن كل عُشر درجة له أهمية.
وجاء التقريــر بينما تعقد قمة »كوب26« للمناخ 
التي تســتمر 13 يومــاً، والتي شــهدت انتقادات 

وجهتها الولايات المتحدة لكل من الصين وروســيا 
حــول عدم التعامــل بجدية مع مكافحــة الاحترار 

المناخي.
وبالنسبة إلى توزّع الانبعاثات في 2021 حسب 
المناطق الجغرافية، توقّعت الدراســة أن تســجّل 
الصين، أكبر مصدر للانبعاثات في العالم منذ 2007، 
قفــزة في حصّتها لتصل إلــى 31%، أي ما يقرب من 

ثلث ما ينتجه العالم بأسره من انبعاثات.
وقد يرتفع التلوث الكربوني من النفط مع تعافي 
قطاعات النقل والطيران من جائحة كوفيد، حسب 
الدراســة التي نشــرت في مجلة »إيرث سيســتم 

ساينس داتا«.
المستقبلية  الانبعاثات  أن  التقرير  نتائج  وتعني 
لثانــي أوكســيد الكربون قــد تتجاوز المســتوى 

القياسي المســجل في عام 2019 والذي بلغ أربعين 
مليــون طن. وتتماشــى هذه الأرقام مــع توقعات 
»وكالة الطاقة الدولية« التــي قالت أن الانبعاثات 
من الطاقة ســتصل إلى أعلى مســتويات لها على 

الإطلاق في عام 2023.
وأكد مديــر الأبحاث فــي مركز أبحــاث المناخ 
الدولي في أوسلو، غلين بيترز، المشارك في التقرير 
»ربما سنبدأ الحديث عن ذروة الانبعاثات في 2023 

و2024«.
ووجد التقريــر أن هناك عودة إلى أنماط ما قبل 
كوفيد19 بين الدول الأربع التي تشــكل أكبر مصدر 
لانبعاث الكربون في العالــم، والتي تنتج 60% من 

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم.
في الصين التــي تعهدت بأن تبلــغ الانبعاثات 

ذروتها قبل 2030، وأن تحقق الحياد الكربوني قبل 
النمو الاقتصادي المدفوع بحوافز  2060، سيشــهد 
حكومية زيادة في الانبعاثــات بمقدار 5.5 في المئة 

هذا العام مقارنة بـ2019.
وأشــار بيترز إلى أن الانتعــاش في الصين كان 
قوياً، مضيفاً »يبدو أن الصين تمر بمرحلة نمو قوي 

مرة أخرى«.
ومن المتوقع أن تشــهد انبعاثــات الهند ارتفاعا 
في فتــرة الانتعاش الاقتصادي بعــد الوباء العام 
2021 بما يفوق مســتويات 2019، بينما ستنخفض 
الانبعاثات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بمقدار 3.7 في المئــة و 4.2 في المئة علــى التوالي، 
 %14 العالمية  الانبعاثات  من  نســبتهما  وســتكون 

و%17



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10437 الجمعة 5 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 30 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10437 Friday 5 November 2021

18 Sports رياضــة

بوتشيتينو: باريس سان جيرمان ما زال يسعى الى صدارة المجموعة
■ مانشســتر - رويتــرز: كال بيــب غوارديولا مدرب 
مانشســتر ســيتي المديح للظهير الأيمن جواو كانســيلو 
بعــد صناعته ثلاثــة أهداف فــي الفــوز 4-1 على كلوب 

بروج في دوري أبطال أوروبا.
وقال غوارديــولا: "إنه يقدم أداء رائعا طيلة الموســم. 
بالتأكيــد في بعض الأحيان يجب عليــه تطوير إمكاناته. 
لديــه تقلباته لكنه يملك قدرة اســتثنائية على تقديم أداء 
جيــد". ومع اقتراب التأهل الــى دور الـ16 قال غوارديولا 
إنه يركــز على مواجهة مانشســتر يونايتــد في الدوري 

الإنكليزي يوم الســبت. وأضاف: "أعلــم أن المباراة ضد 
يونايتــد أهــم شــيء. ســنحاول صناعــة أجــواء جيدة 
لكــن لا يمكنكم تخيل مــدى أهمية مباراة اليــوم". وتابع: 
"قدمنــا مباراتين رائعتين )ضد بروج( والآن ســنفكر في 
يونايتد". وبعد الخســارة المفاجئة أمام كريستال بالاس 
فــي الجولة الماضية من الــدوري الإنكليزي، يتوجه بطل 
الدوري إلى ملعب "أولد ترافورد" ولديه شــجاعة كبيرة. 
وقــال غوارديولا: "النــاس كانوا ينتقدوننــي لأنني قلت 
أن مبــاراة اليوم أكثر أهمية من مانشســتر يونايتد. لكن 

حاليا فإن أهم مباراة على الإطــاق هي مباراة يونايتد". 
وعنــد ســؤاله عمــا إذا كان قلقا بشــأن الوقــت القصير 
قبــل مواجهة يونايتد، قال: "لا. إذا كانت المباراة ســتقام 
غــدا، ســنلعب غــدا". وأضــاف: "الجدول هــو الجدول، 
فــي بعض الأحيــان نلعــب الثلاثــاء، وأحيانــا الجمعة. 
فــي بعض الاحيان نلعــب في الســاعة 12:30 ظهرا وفي 
بعــض الأحيــان 17:30 عصــرا. متأكــد مــن أن مباراتنــا 
المقبلة ستكون الساعة 12:30 يوم السبت على ملعب أولد 

ترافورد".

ليفربول وأياكس يلحقان بالبايرن ويوفنتوس إلى دور الـ16... وتعادل لسان جيرمان وانتصار للسيتي
■ عواصــم - أ ف ب: لحق ليفربول 
ببايــرن ميونيــخ ويوفنتوس  وأياكس 
الــى الادوار الاقصائية لــدوري أبطال 
اوروبــا بفوزهما علــى أتلتيكــو مدريد 
وبوروســيا دورتمونــد 2-صفر و1-3 
تواليــا، فــي حين اقتــرب ريــال مدريد 
ومانشســتر ســيتي من التأهل بنهاية 

الجولة الرابعة.
وحقق ليفربول العلامة الكاملة بفوزه 
في مبارياته الاربع من خلال تجديد علوّ 
كعبه على ضيفــه أتلتيكو مدريد وتغلّب 
عليــه 2-صفــر فــي المجموعــة الثانية. 
وعلــى غرار مباراة الذهــاب التي انتهت 
بفوز ليفربــول 3-2 في مدريــد، عندما 
طُــرد أنطــوان غريزمان، أكمــل أتلتيكو 
هــذه المبــاراة أيضاً بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 36 عندما أشــهر الحكم البطاقة 
الحمــراء فــي وجــه فيليبــي. وفــرض 
ليفربــول إيقاعــاً هجومياً منــذ البداية، 
مســتغلًا التملمــل فــي دفــاع أتلتيكو. 
وبكّــر النــادي الإنكليــزي بالتســجيل 
عــن طريق جوتــا الذي اقتنص برأســه 
عرضيــة مــن ترينــت ألكســندر أرنولد 
خادع بهــا الحارس يــان أوبلاك )13(. 
وســرعان مــا ضاعــف مانــي النتيجة 
فــي الدقيقــة 21، بعدمــا ســدد أرنولد 
كرة نحو المرمــى، تابعها ماني مخادعاً 
الحــارس وأســكنها الشــباك. وانتهت 
المبــاراة فعلياً لأتلتيكو فــي الدقيقة 36، 
بعدمــا حصــل فيليبــي علــى البطاقــة 
مانــي.  بحــق  مخالفــة  بعــد  الحمــراء 
وحاول أتلتيكو العودة إلى المباراة لكن 
بدون جدوى، لتنتهي المباراة بخســارة 
ثانيــة تواليــاً فــي المســابقة القاريــة. 
يذكــر ان ليفربــول يحقق بدايــة مثالية 
محليــا وقاريا ذلك لان لم يخســر ايضا 

في الــدوري الانكليــزي بعد مــرور 10 
مراحل. وقــال مدرب ليفربــول يورغن 
كلوب: "ســجلنا الاهداف فــي الاوقات 
الجيــدة. كان الهــدف الاول لنا تخطي 
دور المجموعــات ونجحنا فــي تحقيقه 
قبــل مرحلتين مــن النهاية وهــذا ما لم 
أكــن أتوقعه. قام الشــبان بعمــل رائع 
وهم يســتحقون ذلك". وفــي المجموعة 
ذاتها، نجا ميلان من خســارة رابعة في 
المســابقة عندمــا خرج بتعــادل صعب 
بالنيران الصديقة أمام بورتو البرتغالي 
1-1، ليحصد أول نقطة. وافتتح لويس 
دياز التســجيل لبورتــو )6(، فيما أحرز 
شانســيل مبيمبا هدف ميــان بالخطأ 
في مرمــاه )61(. ورفــع بورتو رصيده 
إلــى 5 نقاط وارتقى إلــى المركز الثاني، 
بينما حصــد ميلان أول نقطــة في دور 

المجموعات وبقي متذيلًا للترتيب.
وسقط باريس سان جيرمان في فخ 
التعــادل 2-2 مع لايبزيــج الالماني في 
الرمق الاخير ليخســر صدارة المجموعة 
الرئيســي  منافســه  لصالــح  الاولــى 
مانشســتر ســيتي الفائــز علــى كلوب 
بروج 4-1. وصعد الســيتي الى المركز 
الاول برصيــد 9 نقــاط متقدمــا بفارق 
نقطة عن ســان جيرمان في حين يحتل 
بروج المركز الثالــث بـ4 نقاط ولايبزيج 
نقطــة واحــدة. وخاض ســان جيرمان 
مباراته في غياب نجمه ليونيل ميســي 
المصــاب فــي ركبتــه. وفاجــأ صاحب 
بافتتــاح  الباريســي  ضيفــه  الارض 
التســجيل من كرة رأســية لكريستوفر 
نكونكو مهاجم ســان جيرمان السابق 
بعد مرور 8 دقائــق رافعا رصيده الى 5 
أهداف هذا الموسم في المسابقة القارية. 
ولم يكد ســان جيرمــان يتلقى الصدمة 

■ باريس-رويترز: تراجع باريس ســان جيرمان إلى المركز 
الثاني في المجموعــة الأولى بدوري أبطال أوروبــا بعد تعادله 
2-2 مــع مضيفه لايبزيج ورغــم ذلك الا أن مدربه ماوريســيو 
بوتشيتينو شــدد على أن فريقه ما زال يسعى لاحتلال الصدارة 

لكن الأهم هو التأهل للدور التالي. 
ويتصدر مانشســتر ســيتي المجموعة بتســع نقاط متقدما 
بنقطة واحدة على باريس ســان جيرمان فيما يأتي كلوب بروج 
ثالثا بأربع نقاط. ويتذيل لايبزيج الترتيب بنقطة واحدة وودع 

البطولة. وقال بوتشــيتينو: "حسنا هذا لا يغير أي شيء، أليس 
كذلك. هدفنا هو التأهل. سيكون من الأفضل إذا استطعنا احتلال 
الصدارة. سنلعب من أجل الصدارة )ضد مانشستر سيتي في 24 
نوفمبر/ تشرين الثاني(. الأمر الوحيد الذي تغير هو أننا كنا في 
الصدارة والســيتي في المركز الثاني والآن السيتي في الصدارة 
ونحــن في المركز الثاني". وتابع: "لكن في النهاية الهدف من دور 
المجموعات هو التأهل للدور التالي". ويحل باريس سان جيرمان 

متصدر الدوري الفرنسي ضيفا على بوردو يوم السبت.

المدرب  غوارديولا يشيد بكانسيلو ويركز على السيتي

لندن - أ ف ب: عاد نجم مانشســتر يونايتد الى صفوف 
منتخب انكلترا لكرة القدم بعد تعافيه من عملية جراحية في 
كتفه خضع لها بعد نهائيــات كأس اوروبا الاخيرة وابعدته 
نحو 3 شــهور عن الملاعــب، وذلك ضمن التشــكيلة المدعوة 
لمواجهــة البانيا وســان مارينو في تصفيــات مونديال قطر 

.2022
وتلتقــي انكلترا على ملعــب "ويمبلي" مــع البانيا في 12 
الحالي قبل ان تحل ضيفة على ســان مارينــو بعد ثلاثة ايام 
علمــا بانها في حاجة الى 4 نقاط مــن هاتين المباراتين لتحجز 

مقعدها فــي نهائيــات العرس الكــروي. وفــي المقابل، دفع 
جناح مانشســتر يونايتد الجديد جايدون سانشو ثمن عدم 
مشــاركته كثيرا في صفــوف ناديه فلم يقم مدرب "الاســود 
الثلاثة" غاريث ســاوثغيت باســتدعائه. في ما يأتي تشكيلة 
المنتخــب الإنكليزي، لحراســة المرمــى: جــوردان بيكفورد 
)إيفرتون(، آرون رامســديل )أرســنال(، ســام جونستون 
)وست بروميتش ألبيون(، وللدفاع: لوك شو وهاري ماغواير 
)مانشستر يونايتد(، ريس جيمس )تشلسي(، جون ستونز 
وكايل ووكر )مانشســتر ســيتي(، تايرون مينغز )أســتون 

فيــا(، كونور كــودي )وولفرهامبتون(، ترنت ألكســندر-
أرنولــد )ليفربول(، بن تشــيلويل )تشلســي(. وللوســط: 
ديكلان رايس )وســتهام(، جوردان هندرســون )ليفربول(، 
كالفــن فيليبس )ليدز(، مايســون ماونت )تشلســي(، جود 
بيلنغهام )بوروسيا دورتموند الألماني(، جيمس وورد براوز 
)ســاوثمبتون(، وللهجوم: جاك غريليش ورحيم ســتيرلنغ 
وفل فودن )مانشستر سيتي(، هاري كاين )توتنهام(، بوكايو 
ساكا )أرســنال(، ماركوس راشفورد )مانشســتر يونايتد( 

وتامي ابراهام )روما الايطالي(.

بوتشيتينو مستاء من تعادل فريقه سان جيرمان وفقدان الصدارة 

دوري أبطال أوروبا

■ باريس - أ ف ب: خلت تشــكيلة منتخب فرنســا 
لكــرة القــدم التــي اختارها المــدرب ديدييه ديشــان 
لمواجهة كازاخســتان وفنلندا خلال الشهر الحالي ضمن 
التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، من 

المفاجآت.
التشــكيلة عــودة الحــارس الاحتياطي  وشــهدت 
الفونســو اريولا المعار مــن باريس ســان جيرمان الى 
وستهام الانكليزي ليعوض غياب حارس ميلان الايطالي 
مايك مينيان، ولاعب وســط تشلسي نغولو كانتي الذي 
غاب عن صفــوف منتخب بلاده خــال النافذة الدولية 
الاخيرة لاصابته بجائحة كوفيد-19. وفي المقابل، يغيب 
عن صفوف المنتخب مدافع مانشستر يونايتد الانكليزي 
رافايل فــاران لاصابة بتمزق في العضلــة الخلفية، في 
حين لم يتم اســتدعاء المهاجمين اوليفييه جيرو )ميلان 
الايطالي( وانتوني مارسيال )مانشستر يونايتد(. وكان 
المنتخب الفرنســي استعاد بعضا من تألقه باحرازه لقب 
بطل دوري الامم الاوروبية بفوزه على اسبانيا 2-1 في 
المباراة النهائية الشــهر الماضي معوضــا بذلك خروجه 

المبكر في كأس أوروبا على يد سويسرا بركلات الترجيح 
في الدور ثمن النهائي. وفي ما يأتي التشــكيلة الكاملة، 
لحراســة المرمى: هوغو لوريس )توتنهــام الانكليزي(، 
الفونســو اريولا )وســتهام الانكليزي(، بنوا كوستيل 
)بوردو(. والمدافعون: لوكا ديني )ايفرتون الانكليزي(، 
ليو دوبــوا )ليــون(، بريســنيل كيمبيمبــي )باريس 
ســان جرمان(، جول كوندي )إشــبيلية الإســباني(، 
دايو أوباميكانــو ولوكاس هرنانديــز وبنجامان بافار 
)بايرن ميونيــخ الألماني(، كيرت زوما )وســتهام( ويو 
هرنانديــز )ميــان الايطالي(. ولاعبو الوســط: ماتيو 
غندوزي )مارســيليا(، بول بوغبا )مانشســتر يونايتد 
الإنكليــزي(، أدريــان رابيــو )يوفنتــوس الإيطالي(، 
أوريليان تشــواميني )موناكو(، نغولو كانتي )تشلسي 
الانكليزي(. والمهاجمون: وسام بن يدر )موناكو(، كريم 
بنزيمة )ريال مدريد الإســباني(، موســى ديابي )باير 
ليفركــوزن الألماني(، أنطوان غريزمــان )أتلتيكو مدريد 
الإسباني(، كينغســلي كومان )بايرن ميونيخ(، كيليان 

مبابي )باريس سان جيرمان(.

راشفورد عاد الى تشكيلة المنتخب الإنكليزي

تشكيلة فرنسا خالية من المفاجآت

ديبالا يعود الى قائمة المنتخب الأرجنتيني
 وميسي يلحق بالقائمة رغم الإصابة

■ بوينس ايريس - أ ف ب: استدعى مدرب الارجنتين 
ليونيل سكالوني مهاجم يوفنتوس الايطالي باولو ديبالا 
الى صفوف المنتب المدعو لمواجهة الاوروغواي والبرازيل 
ضمن تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 

.2022
وتحل الارجنتين ضيفة علــى جارتها الاوروغواي في 
12 الحالي قبل ان تســتضيف البرازيل غريمتها التقليدية 
على زعامة الكرة الاميركية الجنوبية بعدها باربعة ايام. 
ويتألق ديبالا في صفوف يوفنتوس هذا الموســم وسجل 
8 اهداف في 10 مباريات في مختلف المســابقات وســاهم 
ببلوغ فريقه دور ال16 من المســابقة القارية بتســجيله 
هدفين في مرمى زينيت سان بطرسبرغ الروسي الثلاثاء. 

وغــاب ديبالا عن صفــوف المنتخب في النافــذة الدولية 
الاخيــرة بداعي الاصابة فــي فخذه. فــي المقابل، ورغم 
الإصابــة التي يعاني منها في الركبــة ومنعته من خوض 
آخر مباراتين لفريقه باريس ســان جرمــان في الدوري 
المحلــي ودوري إبطــال أوروبا، فإن ليونيل ميســي كان 
ضمن اللائحة الرسمية في حين غاب عنها مهاجم برشلونة 
الإسباني ســيرخيو أغويرو الذي يعاني من عدم انتظام 
دقات القلب وســيغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة شــهور. 
وتحتل الارجنتين المركــز الثاني في التصفيات برصيد 25 
نقطــة بفارق 6 نقاط عن البرازيــل المتصدرة وكلاهما في 
وضع مريح لبلوغ النهائيات المقررة في قطر من 21 تشرين 

الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر 2022.

الألماني  قــال  رويترز:   - ليفربــول   ■
يورغــن كلوب مدرب ليفربــول إنه اتخذ 
علــى مضــض قــرار اســتبدال مهاجمه 
الســنغالي الدولــي ســاديو ماني خلال 
فوز فريقه 2-صفر علــى أتليتيكو مدريد 
الإســباني في دوري أبطال أوروبا خوفا 
من طرده بعد حصوله على بطاقة صفراء.

وأحــرز ديوغــو جوتا الهــدف الأول 
للنــادي الانكليزي وأضــاف ماني الهدف 
الثاني خلال الشــوط الأول قبل أن يلعب 
المنافس الإســباني بعشرة لاعبين بسبب 
طــرد المدافع فيليبي لعرقلتــه ماني الذي 
ســبق له الحصــول على بطاقــة صفراء 
بعد مشــادة مع أنخيل كوريــا. وعن قرار 

اســتبدال ماني قال كلوب بعــد المباراة: 
"ربمــا توقع الجميــع هذا القــرار ورأيت 
أنا أنه القرار المناســب الــذي يتعين علي 
مطلقا  أرغب  أكــن  "لم  وأضاف:  اتخاذه". 
في اتخــاذ القرار لأن ســاديو قدم مباراة 
هائلة". وأشــار كلوب إلى أنه كان يخشى 
من ســعي لاعبي الفريــق المنافس للعمل 

على طــرد ماني حتى يتســاوى الفريقان 
الفوز يضمن  العددي. وبهــذا  النقص  في 
ليفربول متصــدر المجموعة الثانية التأهل 
لدور الـــ16 في دوري الأبطــال قبل أخر 
جولتين من دور المجموعات. وفي الدوري 
الممتاز سيلتقي ليفربول مع وستهام الأحد 

المقبل.

مدرب أياكس ينتقد أداء فريقه رغم حسم التأهل 

تصفيات مونديال 2022

عودة راشفورد الى صفوف منتخب إنكلترا

■ أمســتردام -رويترز: انتقد إيريك تن هاغ مدرب أياكس 
أمستردام أداء فريقه رغم فوزه وحصوله على العلامة الكاملة 
فــي دور المجموعات وتأهلــه الى دور الـ16 فــي دوري أبطال 
أوروبا قائلا إن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء التي كان من 

الممكن أن تكلفه غاليا.
وفي الجولة الرابعة مــن دور المجموعات فاز أياكس خارج 
ملعبه 3-1 علــى 10 لاعبين من بوروســيا دورتموند ليحجز 
مكانه في أولى مراحل خــروج المغلوب بعد نجاحه في التفوق 

على الفريق الألماني الذي لعــب منقوصا من أحد لاعبيه طوال 
أكثر من ســاعة كاملة في المواجهة التي أقيمت ضمن المجموعة 
الثالثة. لكن المدرب تن هاغ تحدث عن أخطاء كان من الممكن أن 
تكلف فريقه خسارة المباراة قبل ان يتماسك ويستبسل ويحرز 
ثلاثة أهداف فــي أخر 19 دقيقة ويحصد النقــاط كاملة. وقال 
مدرب أياكس: "في الشوط الأول ارتكبنا أخطاء كبيرة ومنحنا 
المنافس قوة في الهجمات المرتدة. دورتموند لديه لاعبون كبار 
ولديه فريــق كبير وهو قوي في الهجمــات المرتدة. اضطررنا 

لبذل جهود كبيرة في العــودة للخلف". وهذه هي المرة الأولى 
التي يفوز فيها أياكس في أول أربع جولات في دور المجموعات 
في دوري الأبطال بعدما تفوق على أفضل سجل له في البطولة 
فــي موســم 1995-1996 عندما فــاز في أول ثــاث جولات. 
وأضاف المدرب تن هاغ: "هذا يثبت أننا نقدم أداء جيدا. يمكننا 
تقديم أداء كبير وأحيانا أيضا اللعب بصورة سيئة مثلما حدث 
في الشــوط الأول أمام دورتموند. لكننا أظهرنا تميزا ومرونة 

وحافظنا على هدوئنا المعنوي".

كلوب مدرب ليفربول يدافع عن قرار استبدال ماني

ركلــة جــزاء  حتــى احتســب الحكــم 
للايبزيــج اثــر عرقلــة دانيلــو لاندري 
ســيلفا داخــل المنطقــة لكــن الحارس 
العمــاق جانلويجي دوناروما تصدى 
لمحاولة الاخيــر ببراعــة )12(. والتقط 
ســان جيرمان انفاسه تدريجيا ودخل 
أدرك  مــا  وســرعان  المبــاراة  اجــواء 
التعــادل عندمــا مــرر نيمــار كــرة في 

العمق باتجاه كيليان مبابي على الجهة 
اليســرى ومنه عرضية داخــل المنطقة 
ليتابعهــا جورجينــو فينالــدوم داخل 
الشــباك مــن مســافة قصيــرة )21(. 
ومنــح فينالــدوم ايضا التقدم لســان 
جيرمان مســتغلا كرة رأســية من قائد 
الفريق ماركينيوس ليتابعها الهولندي 
برأســه ايضا بعيدا عن متناول حارس 

لايبزيــج بيتر غولاشــي )39(. وشــهد 
الشــوط الثانــي كــرا وفــرا كبيرين اذ 
حاول ســان جيرمــان حســم النتيجة 
نهائيا ولايبزيج العــودة للمباراة، لكن 
الافضلية بقيــت للضيوف الذي اضاع 
لهــم مبابــي انفرادين نجح غولاشــي 
فــي التصــدي لمحاولتيــه فــي المرتــن 
دومينيــك  البديــل  ونجــح  و63(.   50(

تشــوبولاي في ادراك التعــادل عندما 
احتســب الحكم ركلة جــزاء لفريقه اثر 
خطأ لبريســنل كيمبيبي داخل المنطقة 
انبرى لها المجــري بنجاح فــي الدقيقة 
الثانية من الوقــت بدل الضائع. وأكرم 
السيتي وفادة كلوب بروج بفوز صريح 
عليــه 4-1. وافتتح فل فودن الذي لعب 
كرأس حربة صريح التسجيل للسيتي 
بعد مرور ربع ســاعة، لكــن بروج أدرك 
عندمــا  الصديقــة  بالنيــران  التعــادل 
ارتطمــت الكــرة بــرأس المدافــع جــون 
ســتونز وتحولــت خطأ داخل شــباك 
فريقه بعدها بدقيقتين. وأجهز السيتي 
علــى ضيفه في الشــوط الثاني بثلاثي 
تناوب على تسجيلها الجزائري رياض 
 )72( ســتيرلنغ  ورحيــم   )54( محــرز 

وغابريال جيزوس )2+90(.
وتابــع اياكــس عروضــه الهجومية 
الرائعــة هــذا الموســم وألحق خســارة 
قاســية بمضيفه بوروســيا دورتموند 
3-1 رافعــا رصيــده الــى 14 هدفا في 
4 مباريــات اي بمعــدل 3.2 هــدف فــي 
المباراة الواحــدة. وكانت نقطة التحول 
فــي المباراة طرد قطب دفــاع دورتموند 
ماتس هوميلــز لعرقلته الجناح انتوني 
في الدقيقة 29، لكن مع ذلك نجح فريقه 
في افتتاح التســجيل عبر ماركو رويس 
فــي الدقيقة 37 من ركلــة جزاء. ونجح 
اياكــس في قلب الطاولة على منافســه 
فــي الدقائق الـ18 الاخيــرة من المباراة، 
حيث أدرك له دوشان تاديتش التعادل 
)72( واضاف سيباستيان هالر الثاني 
)83( قبــل ان يحســم دانــي كلاســن 
النتيجــة لفريقه ويهديــه بطاقة العبور 
الــى الــدور التالــي بتســجيله الهــدف 
الثالــث فــي الدقيقة الثالثة مــن الوقت 

بدل الضائع. والمجموعــة الثالثة الحق 
ســبورتينغ لشــبونة خســارة قاســية 
بمضيفــه بشــكتاش التركــي برباعيــة 
نظيفــة ليتعــادل نقاطا مــع دورتموند 
برصيــد 6 نقاط في حــن يملك اياكس 

12 نقطة.
وســجل المهاجــم المخضــرم كــريم 
بنزيمــة هدفــي ريــال مدريــد ليقوده 
الى الفوز عل شــاختار دانيتسك 1-2 
ضمن المجموعة الرابعــة. ورفع الريال 
رصيــده الــى 9 نقــاط مقابــل 7 للإنتر 
الفائز على شــيريف تيراسبول 1-3، 
واحــدة  ونقطــة  للاخيــر،  نقــاط  و6 
نتائجــه  الريــال  وتابــع  لشــاختار. 
الايجابيــة فــي الآونــة الاخيــرة اذ لم 
يخســر في آخر 5 مباريــات في جميع 
المســابقات بينها فوزه الســاحق على 
نظيفــة،  بخماســية  ذهابــا  شــاختار 
التقليــدي  غريمــه  علــى  وانتصــاره 
برشــلونة 2-1 في الكلاسيكو في عقر 
دار الاخير. وســجل بنزيمة هدفيه في 
الدقيقتــن 14 و61، فــي حــن ســجل 
فيرنانــدو هدف شــاختار )39(. وفي 
المباراة الثانيــة، أوقف الإنتر مفاجآت 
شيريف تيراســبول وعاد بالفوز عليه 
3-1 في عقــر داره ليعــزز آماله ببلوغ 
الــدور التالــي. وبعــد انتهاء الشــوط 
الاول بالتعادل الســلبي، حفل الثاني 
بالاهداف الاربعة وبدأها لاعب وســط 
الإنتر مارسيلو بروزوفيتش )54( قبل 
ان يضيــف ميــان ســكرينيار الهدف 
أليكســيس  وحســم   ،)66( الثانــي 
الايطالي  للفريــق  النتيجــة  سانشــيز 
بتســجيله الهــدف الثالــث )82(، قبل 
ان يرد اصحاب الارض بهدف شــرفي 

لأدم تراوري )2+90(.

فان دايك قلب دفاع ليفربول يسدد كرة برأسه من أمام هيريرا لاعب أتلتيكو 
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برشلونة يخسر ديمبيلي 
مجدداً للإصابة

■ برشلونة - أ ف ب: أعلن نادي برشلونة 
أن جناحه الفرنســي عثمــان ديمبيلي أصيب 
مجدداً بعد يومين من أول مشاركة له مع الفريق 
فــي دوري أبطــال أوروبا، بعدما غــاب لفترة 
5 شــهور بســبب الإصابة. وتعرض ديمبيلي 
لإصابة في فخذه الأيســر خلال فــوز النادي 
الكتالوني على مضيفــه دينامو كييف 1-صفر 
الثلاثــاء ضمن الجولة الرابعــة. ودفع المدرب 
المؤقت لبرشــلونة ســيرجي بارجــوان الذي 
حلّ بدلًا مــن الهولندي رونالــد كومان المقال، 
في الدقيقــة 65 بدلًا من غافــي. وتُلاحق لعنة 
الإصابات اللاعب البالــغ 24 عاما منذ وصوله 
إلــى ملعــب "كامب نو" فــي 2017 فــي صفقة 
قدرت قيمتهــا بـ105 ملايين يــورو، بالإضافة 
إلــى 40 مليون يورو مكافآت. وأفاد برشــلونة 
أن ديمبيلي ســيغيب عن المباراة أمام المضيف 
ســيلتا فيغو الســبت ضمن المرحلة الـ13، من 

دون تقديم تعليمات إضافية حول مدة غيابه.

إصابة فاران تبعده شهرا 
عن مانشستر يونايتد

■ لندن - أ ف ب: تلقى مانشســتر يونايتد 
الفرنســي رافايل  ضربة قوية باصابة مدافعه 
فاران بتمزق في العضلات الخلفية وســيغيب 
عــن الملاعب لمــدة شــهر كمــا أعلــن النادي 
الانكليــزي. وتعــرض فــاران للاصابة خلال 
مبــاراة فريقه ضــد اتالانتــا الايطالي )2-2( 
في دوري الأبطــال الثلاثاء وخرج بعد حوالي 
نصف ساعة، وبالاضافة الى غيابه عن مباريات 
فريقه في الدوري المحلي، لن يشارك مع منتخب 
وفنلندا  كازاخستان  ضد  مباراتيه  في  فرنســا 
في التصفيــات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 
2020. وكان فــاران عــاد للتو مــن اصابة في 
المحالب أبعدته ثلاثة اســابيع قبل أن يشــارك 
ضد توتنهام في الدوري المحلي السبت الماضي 
ثــم أتالانتا. وكان فــاران انتقــل الى صفوف 
الشــياطين الحمر من ريال مدريد مطلع الموسم 

الحالي مقابل نحو 45 مليون يورو.

والد هالاند يستبعد
 مشاركة نجله في المباريات 

قبل نهاية العام
■ أوســلو - د ب أ: أكــد ألف إينــغ هالاند 
والد إيرلنغ نجم منتخب النرويج وبوروســيا 
دورتموند الألماني، أن من المستبعد عودة نجله 
من الإصابة قبــل نهاية العام الجــاري. وقال 
والــد هالاند: "علينا أن نــرى يوما بعد يوم إذا 
كان هناك تحســن". وأضاف: "ستكون بمثابة 
مكافأة إذا شارك في بعض المباريات قبل أعياد 
الميلاد، لكــن الأمر غير مؤكــد". ويغيب هالاند 
عــن دورتموند منذ أســبوعين بســبب إصابة 
في الفخــذ، وتابع من المدرجــات المباراة التي 
خسرها فريقه أمام ضيفه أياكس الهولندي 3/1 

في دوري الأبطال.

خاميس يعود الى منتخب 
كولومبيا بعد غياب عام

■ برلــن - د ب أ: تلقــى خاميس رودريغز 
القطري دعوة  الريــان  لنــادي  النجم الجديد 
للانضمام لمنتخب كولومبيــا للمرة الأولى منذ 
12 شــهرا. ورحل النجم الســابق لريال مدريد 
عن إيفرتون الإنكليــزي للانضمام إلى الريان 
فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي. وكان خاميس 
هــداف مونديال البرازيل 2014 وظل أساســيا 
منــذ ذلك الحين فــي المنتخب، لكنــه عاني من 
تكرار الإصابات خــال وجوده في إيفرتون ما 
أبعده عن منتخب كولومبيا في كأس أمم أمريكا 
الجنوبية )كوبا أميريكا( الصيف الماضي. وبعد 
خروجــه من حســابات رافايــل بنيتيز مدرب 
إيفرتون الجديد وعدم مشاركته في أي مباراة 
هذا الموســم، انتقل إلى الريان، وفضل رينالدو 
رويدا مدرب منتخب كولومبيا اســتبعاده من 
الماضي  أيلول/ســبتمبر  في  الفريــق  مباريات 
ضمن تصفيات كأس العالــم 2022 بقطر، لكنه 
تلقى دعــوة للانضمام للمنتخــب الكولومبي 
خــال المواجهتين أمام البرازيــل وباراغواي، 
علما أن أخر مشــاركة له بقميص المنتخب تعود 
إلــى 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 خلال 

الخسارة أمام الإكوادور 6/1.
 

أوغسبورغ يجدد تعاقده مع 
المدافع الإنكليزي أوكسفورد

■ أوغســبورغ - د ب أ: أعلــن أوغســبورغ 
الألماني، أن المدافع الإنكليزي ريس أوكسفورد جدد 
تعاقده مع النادي لمدة عامين وحتى 2025. وانضم 
أوكســفورد )22 عاما( لأوغســبورغ فــي كانون 
الثاني/يناير 2019 من وســتهام الإنكليزي، على 
سبيل الإعارة في البداية، وبعد ذلك بشكل نهائي 
منذ صيف ذلك العام. ولعب أوكسفورد 53 مباراة 
في البوندسليغا وأصبح أساسيا هذا الموسم حيث 
ســجل أول هدفين له في الدوري. وقال ســتيفان 
رويتر المدير الرياضي لأوغسبورغ: "أصبح ريس 
لاعبا رئيســيا لنا. إنه مهم على المستوى الدفاعي 

وفي الكرات الثابتة في الحالة الهجومية".

إيقاف قائد هيرتا برلين
 بوياتا ثلاث مباريات

■ برلــن - د ب أ: قرر الاتحــاد الألماني لكرة 
القــدم إيقاف ديدريــك بوياتا قائــد هيرتا برلين 
ثلاث مباريات بعــد تعرضه للطرد، عقب الرجوع 
لتقنيــة الفيديو )فار( في الدقيقــة 76 من المباراة 
أمام هوفنهايم يوم الجمعة الماضي بالبوندسليغا 
بســبب تدخل عنيــف ضد انجيلو ســتيلر لاعب 
أمام  الفريق صاحــب الأرض. وســيغيب بوياتا 
قبل  وأوغسبورغ  برلين  ويونيون  ليفركوزن  باير 
أن يعود أمام شــتوتغارت في الرابــع من كانون 
الاستئناف  هيرتا  وبإمكان  المقبل.  الأول/ديسمبر 

ضد العقوبة.

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: كشــف المدرب الإسباني لنادي 
الســد القطــري تشــافي هيرنانديز عن تطلّعــه "للعودة 
إلــى الديــار" خلال "ســاعات أو ربمــا أيــام"، في وقت 
يجري فريقه السابق برشــلونة مفاوضات في الدوحة 

لاستعادته للنادي الكتالوني.
وحطّ وفــد من برشــلونة غــاب عنه الرئيــس جوان 
لابورتا وضمّ نائبه رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو 
أليمانــي، فــي العاصمــة القطرية مســاء الأربعــاء، في 
مســعى للتفاوض على التعاقد مع تشــافي مدرباً خلفاً 
للهولندي الُمقال رونالد كومان. وقال تشافي )41 عاماً( 
بعد مباراة الســد التي انتهت بتعــادل فريقه مع الدحيل 
3-3 ضمــن الــدوري القطري:"الناديان فــي محادثات 
ويجــب التوصل إلى حل". وأضــاف: "أنا أتطلع للعودة 
إلى الديار كما تتخيلون، لكنها مسألة احترام. لدي عقد 
ويجب أن يوافــق الناديان. أنا متحمــس للغاية للعودة 
إلــى الوطــن وأكثر من ذلــك لأن أكون مدرباً لبرشــلونة 
وهي مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية". وأضاف 
لاعب الوسط الإسباني السابق أن هناك "شرطاً جزائياً 
صغيراً" في عقده مع نادي الســد، وأشــارت تقارير إلى 
أنه قيمته نحو خمســة ملايين يورو. وتابع تشافي: "أنا 
إيجابي للغاية، هذا ما أنا عليه، كنت واضحاً جداً بشأن 
ما أريد. أعتقد أن الأمر يتعلق بساعات، وربما أيام. إنهم 

يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك".
وكان الســد أكد عبر مديــره التنفيــذي تركي العلي 
أن النــادي لا يزال متمسّــكاً بتشــافي. خــال حضور 
الوفد الإســباني مباراة الســد والدحيــل، وقال العلي 
إن "موقف النادي واضح من البداية، نحن متمســكون 
بمدربنا تشــافي ولا يمكننــا أن نفرط به في هذا الوقت 
الحســاس من الموســم". وأكــد: "نرحب بزيــارة الوفد 
الإداري مــن برشــلونة وهي محــل تقديــر واحترام". 
وقال يوستي إن عدم حضور رئيس النادي لابورتا إلى 
الدوحة "لا يمثل مشــكلة لنادي الســد" واصفاً العلاقة 
بـ"الممتازة"، ومشيداً بحرص إدارة السد على استقبال 
وفد برشــلونة في مطار "حمد الدولي". ولفت يوستي 
إلــى أن "اجتماعاً ســيعقد مع إدارة الســد بعــد انتهاء 
المباراة مع الدحيل، على أن يُستكمل البحث في اجتماع 
آخر صباح الغد". ونشــأ تشافي في صفوف برشلونة 
منــذ صغره وحمــل ألوانه في 17 موســماً في أكثر من 
750 مبــاراة محرزا معه 25 لقباً بــن 1998 و2015، قبل 
الذهــاب إلــى قطر عــام 2015. وبعد حمل ألوان الســد 
كلاعب لمدة أربعة مواســم، أشــرف على تدريبه وقاده 
إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في 

آخر سنتين.
وبعد انتهــاء مباراة الســد والدحيل، عانق تشــافي 
أعضــاء الجهاز الفنــي واللاعبين في مشــهد بدا وكأنه 
وداعــي. وقال ظهيــر الســد عبدالكريم حســن: "حزنا 
لرحيــل تشــافي لكــن ســعداء لانتقالــه من الســد إلى 
فريــق كبيــر مثل برشــلونة. قدّم تشــافي فكــراً جديداً 

المدرب تشافي يريد »العودة إلى الديار« وبرشلونة يفاوض السد في الدوحة

تشافي يتحدث الى الإعلاميين عقب تعادل فريقه السد مع الدحيل

■ لــوس انجليس - أ ف ب: قاد نجما فيلادلفيا ســفينتي 
سيكســرز ســيث كاري وجويــل إمبيد فريقهمــا إلى إلحاق 
الهزيمة الثانية بشــيكاغو بولز الموسم الحالي بنتيجة 103-
98، فيما سقط دنفر ناغيتس أمام ممفيس غريزليز 106-108.

وحافظ سيكســرز الذي افتقد لخدمات بن سيمونز وداني 
غرين وتوبياس هاريس بسبب الإصابة وكوفيد-19 توالياً، 
على التقدم فــي المباراة منذ بدايتها تقريبــاً على ملعب مركز 
ويلز فارغو. وتصــدر كاري قائمة الهدافين لفيلادلفيا برصيد 
22 نقطة، بينما ســجل إمبيــد وجورج نيانــغ 18 نقطة لكل 
منهما، ليحقق سيكسرز فوزه الســادس في مقابل خسارتين 
هذا الموسم. وســجل ديمار ديروزان 37 نقطة لشيكاغو، فيما 
ل لونزو بــال من بولز 13  أحرز زاك لافين 27 نقطة. كما ســجّ

نقطة أيضاً.
وســجل الصربي نيكولا يوكيتش 34 نقطــة، غير أنها لم 
تكــن كافية لتجنيب دنفر ناغيتس الخســارة 108-106 أمام 
ممفيس غريزليز المتألــق. وحقق دجوكيتش، أفضل لاعب في 
الدوري الموســم الماضــي، الفائز بجائــزة 11 مرتدة وخمس 
تمريرات حاســمة، بينما أضاف ويل بارتون 26 نقطة لدنفر. 
وسجل غريزليز 16 رمية ثلاثية خلال المباراة التي حُسمت في 
الثواني الأخيرة. وأحرز جارين جاكسون جونيور 22 نقطة، 
بينما أضاف جا مورانت 18، فيما أضاف ديزموند باين وكايل 

أندرسون 16 نقطة لكل منهما.
وفي نيويــورك، حقق بروكلــن نيتس فوزاً ثالثــاً توالياً 
بتغلبه على أتلانتا هوكس 117-108. وســجل كيفن دورانت 

32 نقطة وســبع متابعــات وخمس تمريرات حاســمة بدعم 
من جــو هاريس )18 نقطــة( وجيمس هــاردن )16( وباتي 
ميلز )14(. وقال دورانت إن نســتس ما زال يجد طريقه بعد 
موســم 2020-2021 الذي عانى فيه من الإصابات. وكان دي 
أندري هانتر في صــدارة هدافي هدافي فــي هوكس برصيد 
26 نقطــة، بينما أضاف تراي يونغ 21 نقطة بعشــر تمريرات 
حاســمة وتسع متابعات. وســلك نيويورك نيكس طريقاً في 
إنديانابوليس، حيث خســر 111-98 أمام بايســرز. وحافظ 
إنديانا على تقدمه من بداية المباراة حتى نهايتها، حيث فرض 
فاقاً مــن 15 نقطة في الربع الأول واســتمر بالتقدم بأكثر من 
عشر نقاط لفترات طويلة. وكان مايلز تيرنر أفضل المسجلين 
لبايســرز برصيد 25 نقطة، 21 منها من رميــات ثلاثية، فيما 

أضاف كاريس ليفيرت 21 نقطة. وفي الجهة المقابلة، سجل أر 
جي باريت 23 نقطة وجوليوس راندل 18 نقطة لنيكس.

وفي ســان فرانسيســكو، لم تتحقق المواجهــة المتوقعة 
بين لاميلو بول من شــارلوت هورنيتس وســتيف كاري من 
غولدن ســتيت ووريرز، حيــث حقق الأخير فــوزاً 92-114 
ليتصدر ترتيب المنطقة الغربية مع ســت انتصارات وخسارة 
واحدة. وفي مواجهات أخرى، ســقط ســان انتونيو سبيرز 
أمام دالاس مافريكس 108-109، ومينيسوتا تمبروولفز أمام 
لوس أنجليس كليبرز 115-126. كما فــاز تورونتو رابتورز 
100-109 على واشــنطن ويزاردز، وكليفلاند كافالييرز على 
بورتلاند تريل بليزرز 107-104، وبوســطن سيلتكس على 

أورلاندو ماجيك 79-92.

كاري وإمبيد يقودان سيكسرز الى الفوز على بولز

دانييــل  الروســي  اســتهل  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
مدفيديف حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على البيلاروسي 
ايليــا ايفاشــكا 7-5 و6-4 فــي الــدور الثانــي لــدورة 
باريــس للماســترز للألف نقطــة للتنس، التي شــهدت 
انسحاب اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس المصنف 
ثالثاً عالمياً من مباراته ضد الأسترالي اليكسي بوبيرين 
بداعــي الإصابة. وتأهــل الصربي المصنــف أول عالمياً 
نوفــاك ديوكوفيتش إلى ربع النهائــي بالتزكية، بعدما 
أعلن منافســه الفرنسي في ثمن النهائي غايل مونفيس 

انسحابه جراء الإصابة.
ويلتقــي مدفيديف فــي الــدور التالي مــع الأمريكي 
الشــاب سيباســتيان كوردا الذي حقق المفاجأة بفوزه 
على الكرواتي مارين تشــيليتش بســهولة 6-2 و4-6. 
واحتاج الروسي الى ساعة ونصف لحسم النتيجة في 
صالحه علما بانه كان يســتطيع ان يخرج فائزا بسرعة 
اكبــر لو لم يهــدر تقدمــه 5-1 في المجموعــة الاولى و3 
فرص لحســمها بعد ان لحق به منافسه معادلا الارقام 
5-5 قبل ان يفوز مدفيديف بشــوطين تواليا ليفوز بها. 
ونجح مدفيديف في كسر ارســال منافسه مرة واحدة 
في المجموعة الثانية وحافظ علــى تقدمه ليخرج فائزا. 
ومنــذ تتويجه فــي بطولة فلاشــينغ ميــدوز الاميركية 
احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام على 
حســاب ديوكوفيتش، شارك الروسي في دورة انديان 
ويلز فقــط وخرج مــن ثمن النهائــي على يــد البلغاري 
غريغــور ديميتــروف. ويملــك مدفيديف فرصــة ازاحة 
ديوكوفيتــش عن المركز الاول في التصنيف العالمي في 
نهايــة العام. وكان تسيتســيباس متخلفاً في المجموعة 
الأولى 2-4 امام منافســه قبل ان يشعر بآلام في ذراعه 

بداية جيدة لمدفيديف حامل اللقب وانسحاب تسيتسيباس بداعي الإصابة

■ الدوحــة - أ ف ب: فرض الدحيل التعادل على الســد 
3-3 في المرحلة الثامنة للدوري القطري، في مباراة مثيرة قد 
تكون الأخيرة لمدرب السد تشــافي هيرنانديز وسط مساعي 

برشلونة لضمه.
وتجنب فريق المدرب البرتغالي لويس كاســترو خســارة 
وشــيكة في الدقيقــة الأخيــرة، ليرفع رصيده إلــى النقطة 
22 في المركــز الثاني بفــارق ثلاث نقاط عن الســد المتصدر 
الذي حافظ على ســجله الخالي مــن الهزائم في الدوري منذ 
النســخة الماضية. وبدأ الســد المباراة بطريقة مثالية فلم تكد 
تكتمــل الدقيقة الرابعة حتى طار الجزائــري بغداد بونجاح 
لعرضية الكوري يونغ جونغ وحولها برأســه في الشــباك، 
ليذهب للاحتفال مع مدربه تشــافي للمــرة الأولى، علماً أنه 

يســجل هدفه الحادي عشــر في الدوري، وهو ما اعتبر نوعاً 
من الوداع. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تســير لصالح 
الســد، ظهر الكيني مايكل أولونغا ليقلب الأمور رأســاً على 
عقب عبر ركنيتين بغضون ست دقائق، فعدل النتيجة برأسية 
)25(. ثم عاد أولونغا ليســجل التقدم بالطريقة نفسها، لكن 
بمســاعدة مدافع الســد بيدرو ميغيل هذه المرة )31(. ووجد 
الدحيل نفســه منقوصاً بطرد لاعب المنتخب القطري السابق 
لويس مارتن )44( ببطاقتين صفراوين. وقلب الســد تأخره 
في الشوط الثاني إلى تقدم في غضون دقيقيتن بمعرفة البديل 
لاعب المنتخب القطري الســابق رودريغو تباتا الذي أرســل 
ركنية على رأس خوخي بوعلام ليسجل التعادل )72(، قبل أن 
يعود تباتا ليترجم تمريرة حســن الهيدوس إلى هدف التقدم 

)73(. ورفض الدحيل الاستســام رغم النقص واستطاع أن 
يعدل النتيجة برأســية أولونغا )89( ليفــرض التعادل على 

المتصدر.
وعمق الغرافة جروح الريان بفوز مستحق 2-صفر ليرفع 
الفائز رصيده إلى النقطة 15، محتفظاً بالمركز الخامس متأخراً 
بفــارق الأهداف عن الوكــرة، فيما تجمد رصيــد الريان عند 
النقطة التاسعة في المركز السادس. وافتتح الغرافة التسجيل 
عن طريق الجزائري مهدي تاهرات )43(، قبل أن يؤمن البديل 
أحمــد الجانحي الهــدف الثاني )69(. وتزايــد الضغط على 
الفرنســي لوران بلان مدرب الريان عقب الخســارة الثانية 
توالياً، حيث ظهرت مطالبــات جماهيرية بإقالته من منصبه 

عقب السقوط أمام العربي في الدربي 2-1.

دورة باريس للتنس 

للكــرة القطرية خصوصاً لنا نحن لاعبي الســد. تعرّض 
لانتقــادات منذ اســتلامه النــادي، لكن شــاهدتم فكره 
الكــروي الجديــد وطريقتــه. كل الفــرق عانــت من هذا 
الاســلوب". وعمّا دار بين تشافي واللاعبين في اجتماع 

الفريــق، أضاف حســن: "هناك حزن لرحيل تشــافي، 
خصوصــا انه لعب معنا ودرّبنا وأمضينا أوقاتاً ممتعة 
وجميلة ولحظات حزن وفرح. رحيله ســيكون مؤثرا". 
وقال لاعب الســد الإســباني ســانتي كازورلا: "نتمنى 

الأفضل لتشافي. أنا ممتن لكل الذي قدّمه لأجلي. يجب 
أن ننتظــر الآن ونرى ماذا ســيحصل". ويشــرف راهناً 
على برشــلونة بشــكل مؤقت ظهيره الســابق سيرجي 

بارجوان.

الدوري القطري

الدحيل يفرض التعادل على السد في مباراة مثيرة

دوري السلة الأمريكي

اليمنى قرر على اثرها التوقف عن اكمال المباراة.

وودّع الروســي أنــدري روبليــف المصنف سادســا 
عالميا مــن الدور الثاني بســقوطه أمــام الأمريكي تايلر 

فريتــز )26( بنتيجــة 7-5، 7-6 )2/7(. ويمر روبليف 
بفتــرة صعبة بعد خروجــه من الدور الثانــي أيضا من 
دورة موســكو وربــع نهائــي دورة ســان بطرســبورغ 
على أرضه حيث كان من أبرز المرشــحين للفوز باللقب، 

إضافة الى الدور الثالث من دورة إنديان ويلز للماسترز 
الشــهر الفائت. وكان روبليف يأمل بأن يستعد بطريقة 
أفضــل للبطولــة الختامية منتصف الشــهر الحالي في 
مدينــة تورينــو الايطالية. وقدم روبليف موســما جيدا 
بتتويجه بلقــب دورة روتردام فيما بلــغ ثلاث مباريات 
نهائيــة أخرى، إذ حل وصيفًا في دورتي سينســيناتي 
ومونتــي كارلــو للماســترز ودورة هالــي. وكانت هذه 
المرة الرابعة التــي يلتقي فيها روبليــف وفريتز ليحقق 
الاميركي فوزه الثاني على حســاب الروســي. وبعدما 
نجــح كل لاعــب في الحفــاظ على شــوط إرســاله في 
المجموعة الاولى، ســقط روبليف فــي الامتحان الاخير 
وخســر إرســاله في الشــوط الثاني عشــر ليحســمها 
فريتز 7-5. وتكرر السيناريو في المجموعة الثانية حتى 
الشــوط الثاني عشــر ليحتكــم اللاعبان هــذه المرة الى 
شــوط كســر التعادل الذي تأخر فيه روبليف 4-1 قبل 
أن يخســر نقطة بدون أن يلعــب لتحصله على إنذار ثانٍ 

لتحطيمه المضرب، قبل أن يحسمه الامريكي 2-6.
وتأهــل النروجي كاســبر رود الثامن عالميــا الى الدور 
الثالث على حســاب الكازخستاني ألكسندر بوبليك )36( 
بفوزه 6-4، 6-صفر. كما أطــاح الألماني دومينيك كوبفر 
بالكنــدي فيليكس أوجيه ألياســيم الحادي عشــر عالميا 
بفــوز كبيــر 4-6، 6-4، 6-1. وســقط الإســباني بابلــو 
كارينيــو بوســتا )17( بطريقــة مفاجئــة أمام الفرنســي 
أوغــو غاســتون )103( بنتيجــة 7-6 )7/3(، 4-6، 5-7، 
والايطالــي الواعــد لورينــزو موزيتــي أمــام الاســترالي 
جيمــس داكوورثــي 6-3، 3-6، 6-3. وتأهــل البولندي 
هوبــرت هوركاش العاشــر عالميًا على حســاب الامريكي 

تومي بول بفوز صعب 5-7، 6-7 )4/7(.

الروسي ميدفيديف يطلق إرسالًا خلال انتصاره على ايفاشكا

■ الريــاض - أ ف ب: قــرر المدرب الفرنســي للمنتخب 
الســعودي هيرفي رينار اســتبعاد الثلاثي ياسر الشهراني 
وعبدالله مادو ومحمد الكويكبي من قائمة "الأخضر" لمواجهة 

أستراليا وفيتنام في تصفيات مونديال 2022 في قطر.
وجاء قــرار رينارد باســتبعاد الثلاثي لعــدم جاهزيته 
بحسب تقرير الجهاز الطبي للمنتخب، فيما استدعى المدافع 
أحمد شــراحيلي للانضمام إلــى قائمة المباراتــن. ويلتقي 
المنتخــب الســعودي مع نظيريــه الأســترالي والفيتنامي 

يومي 11 و16 الجاري ضمن الجولتين الخامســة والسادسة 
للمجموعة الثانية ضمن تصفيات المونديال. ويحتل المنتخب 
السعودي المركز الأول في المجموعة بالعلامة الكاملة في أربع 
جولات برصيــد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام اســتراليا 
وســت نقاط امام عمان واليابان، فيما تحتــل الصين المركز 
الخامس برصيد ثــاث نقاط وفيتنام المركــز الاخير بدون 
نقاط. وكان رينار اختار 28 لاعبا للمواجهتين، وبانســحاب 
الثلاثي الشــهراني ومادو والكويكبي واستدعاء شراحيلي 

تقلص العدد الى 26 هــم: فواز القرني، زيد البواردي، محمد 
اليامي، نواف العقيدي، شراحيلي، ســلطان الغنام، متعب 
الحربي، علي البليهي، ســعود عبدالحميــد، محمد البريك، 
عبدالإله العمري، زياد الصحفي، ناصر الدوسري، عبدالإله 
المالكــي، علي الحســن، محمد كنو، ســلمان الفــرج، علي 
الأسمري، ســامي النجعي، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، 
ســالم الدوســري، عبد الرحمن العبود، فهــد المولد، فراس 

البريكان، صالح الشهري.

استبعاد الشهراني 
ومادو والكويكبي 

من تشكيلة السعودية
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بعد إدراج NSO في قائمة »السايبر المغرض«... لواشنطن: 
ماذا عن بوتين والصين و»حياة الآخرين« 

سيفر بلوتسكر

■ أدخلت وزارة التجارة الأمريكية شــركة البرمجة 
الإســرائيلية NSO إلــى قائمة الشــركات التي تعمل 
بالســايبر المغرض خلافاً للمصلحة القومية الأمريكية. 
وذلــك لأن بعــض البرامج مــن إنتــاج NSO، التي 
اشــترتها حكومات أجنبية ذات حكم مطلق تستخدم أو 
يمكنها أن تســتخدم أيضاً للملاحقة وللمس بسياسيين 
مــن المعارضــة لحــركات الاحتجــاج، وبالصحافيين 
وبمعارضــي النظام بصفتهــم هذه، من أجل إســكات 
معارضتهــم. قرأت هذا النبأ ثلاث مــرات كي أتأكد بأنه 
ليس ملفقاً. فقد بدا لي غريباً جداً. ولكن تبين أنه حقيقي.
لنوضــح: برامج الســايبر لا تلاحــق المواطنين، بل 
الأنظمة هــي التي تلاحق المواطنين. لا تبيع أي شــركة 
إسرائيلية برامج ملاحقة وتجســس لحكم بوتين، فهل 
هذا يعنــي أنه لا يلاحق ولا يصفــي معارضيه؟ رئيس 
بيلاروسيا لوكاشينكو زج في السجن آلاف المتظاهرين 
ضد تزويــره الانتخابــات دون أن يســتعين ببرنامج 

»بيغاسوس« من إنتاج NSO تلك.
النظام الصيني الحالي لا يشــتري »بيغاســوس«، 
وهذا لا يمنعه من التجسس على مئات ملايين المواطنين 

الصينيــن، ويقيد حريــة المعلومات وحقــوق المواطن 
الأساســية لديهم. انعدام العلاقــات مع NSO لا يمنع 
أيضاً عــن نظام بكن من اضطهاد الأقليات الإســامية. 
فهل فكرت الولايات المتحدة بقطع علاقاتها التجارية مع 

الصين لهذا السبب؟
وزارتا الدفاع والخارجية الإســرائيليتان تمارسان 
رقابة وثيقة على التصدير الأمني، بما في ذلك الســايبر 
والبرامج. وهــا هو ما قاله المدير العــام لوزارة الدفاع 
اللــواء احتياط امير ايشــل، في مقابلة لـــ »يديعوت 
أحرونوت« في نهاية الأســبوع الماضي: »عندما تنتقل 
منتجات الســايبر إلى ملكية الشــاري يمكنها بسهولة 
أن تتجــاوز الحــدود والاســتخدامات. فــي حالة أن 
الزبائن فإنهــم يســتخدمونها دون علمنا،  اشــتراها 
وليس حسب شــروط الترخيص، بل ويخرقون حقوق 
بخرق  نعرف  عندما  بواســطتها.  الأساســية  الإنسان 
الشــروط، فوراً نطالب بوقف اســتخدام البرنامج، ثم 
تعمل الشركة البائعة على إحباط الاستخدام المحظور. 
ولكن حتى عندما نجتهــد، يكون النجاح أحياناً جزئياً. 
فالزبــون الدولة المشــترية مثلًا قد يتحكــم بالهواتف 
النقالــة لأغراض منع الإرهاب ومن شــأنه أن يســيء 
اســتخدامها فيلاحق معارضي النظــام دون أن يكون 
المصدر الإســرائيلي علــى علم بذلك. نحــن في وزارة 
الدفاع نفعل قصارى جهدنا أبعد مما هو دارج في العالم 

للمنع وللرقابة، ومع ذلــك نتعرض للنقد ونتحمل آثاراً 
سياسية سلبية، مثلما في حالة NSO«. يخيل أنه كان 
يجدر إرسال موظفي وزارة التجارة الأمريكية إلى أقبية 
الشتازي، شــرطة الأمن الشــرق ألمانية سيئة الصيت 
والســمعة، كي يروا بعيونهم الكيلومترات الطويلة من 
الرفوف التي تتكدس فيها ملفات الملاحقة والتجســس 
على كل مواطن )تقريبــاً( كان يعيش حتى 1989 تحت 
الشيوعية في شــرقي ألمانيا، بما في ذلك التنصت على 
المكالمات الهاتفية من كل الأنواع، دون أن يكون الشتازي 
اشــترى منتجات ســايبر من NSO بالطبــع. وإذا لم 
يكن بوســع الموظفين الكبار الحصول علــى رحلة إلى 
ألمانيا، يمكنهم أن يشــاهدوا في الفيديــو البيتي الفيلم 
الألماني الذي لا ينســى »حياة الآخريــن« في الموضوع 
إيــاه بالضبط. إن البرامج لا تقتحم وســائل الاتصال، 
ولا تتجســس علــى المواطنــن ولا تمــس بحقوقهم. 
الحكومات والأنظمــة هم المذنبون، ويتعين على حكومة 
الولايات المتحدة أن تتخلص منهم بعد فحص ما يحصل 
في مخزونــات الملاحقة هائلة الحجوم لســكان أمريكا 
أنفســهم والتي تديرها الوكالات حكومية كهذه أو تلك، 
بواســطة برامج ذكية جداً. ليســت برامج إسرائيلية، 

وكلها بمباركة البيت الأبيض في واشنطن وبأوامره. 
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التزمت الصمت ونطقت بلسان بلينكن

بطلب من واشنطن... إسرائيل تفعّل علاقاتها مع السودان لوقف الانقلاب
ميخائيل هاوزر طوف

■ توجهــت الولايــات المتحــدة لإســرائيل طالبة منهــا تفعيل 
علاقاتهــا في الســودان لوقف انقلاب حدث علــى خلفية العنف 
المتزايــد فيــه. وأكــد مصدر في إســرائيل مســاء الأربعــاء، بأن 
إســرائيل بدأت في العمل بناء على طلب من واشنطن، مستعملة 
قناة قائمة بين الاســتخبارات الإســرائيلية والمستوى العسكري 
في الســودان، اســتمراراً لزيادة وفد إســرائيلي إلى الســودان، 
الــذي كان يضم مندوبين عن الموســاد. حســب موقــع »واللاه« 
الذي نشــر فيه عن هذا الطلب للمــرة الأولى، فإن وزير الخارجية 
الأمريكــي، أنتوني بلينكن، حوّل الطلب لوزير الدفاع بني غانتس 

في محادثة بينهما.
خــال ذلــك، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أن رجالهــا 
تحدثــوا مع ممثلــي الجيش في الســودان، وأوضحــوا لهم بأن 
الولايــات المتحدة تطالب بإعادة تشــكيل حكومة انتقالية مدنية. 
المتحدث بلســان الوزارة، نيــد برايس، قال فــي مؤتمر صحافي 
بأنه إذا لم يتم تشــكيل هذه الحكومة فســتتعمق عزلة السودان 

عن المجتمع الدولي.

في الأســبوع الماضــي، أعلن قائــد الجيش في الســودان عبد 
الفتــاح البرهان، عن حل الحكومة وحل مجلس الســيادة المؤقت 
الذي يترأســه. يسيطر المجلس على الدولة من 2019 بعد الإطاحة 
بالطاغية عمر البشير، وقد كان يمكنه أن ينظم الانتقال إلى نظام 
ديمقراطــي. تم اعتقال رئيس الحكومة وبعــض الوزراء، وأعلنت 
حالــة طوارئ في الســودان. ومنذ ذلك الحــن حدثت مواجهات 

عنيفة بين القوات الأمنية ومعارضي الانقلاب.
امتنعــت إســرائيل حتــى الآن عــن نشــر أي رد رســمي على 
الانقلاب في السودان. ونفى مصدر سياسي الادعاءات المتعلقة 
بتدخل إسرائيل فيما يحدث. منذ توقيع الاتفاق، دفعت إسرائيل 
بعلاقتهــا بــن الدولتــن، وأجرت جهــات إســرائيلية اتصالات 

وثيقة مع جهات رسمية في السودان، حتى في الفترة الأخيرة.
بقيت عملية التطبيع مع الســودان في المراحــل الأولى مقارنة 
بالعلاقات مع شــريكات أخرى فــي اتفاقات إبراهيم. ونســبت 
إســرائيل ذلك إلى أزمة في الدولة. وفي أعقــاب الانقلاب، دعت 
وزارة الخارجيــة الأمريكية، التي كانت وســيطة في الاتفاق بين 
الدولتــن، إلــى إعادة فحــص الجهود مــن أجل تعزيــز العلاقة 

بينهما.
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هل كان للسلطة الفلسطينية تأثير على أهالي الشيخ جراح
 برفضهم قرار »العليا الإسرائيلية«؟

نير حسون

■ قالت مصادر في أوســاط سكان الشيخ جراح 
إن ضغط مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
دفــع العائلات في الحــي إلى رفض تســوية الحل 
الوســط التي قدمتها المحكمة العليا، التي كان يمكن 
أن تمنع الإخلاء. وحســب هذه المصادر، كان رؤساء 
العائلات يميلون إلى الموافقــة، لكنهم تراجعوا عن 

ذلك بضغط من رام الله.
حســب اقتراح القضاة، فإن ســكان الحي كانوا 
سيعتبرون مســتأجرين محميين ويمكنهم البقاء في 
بيوتهم في الســنوات القريبة القادمــة. في المقابل، 
كان عليهم إيداع أجرة شقة منخفضة لجمعية اليمين 
»نحلات شمعون«، التي اشــترت الأرض في المكان. 
وطرح أيضاً أنه يمكنهم مواصلة ادعاءهم بالملكية في 
عملية تسوية أراض أمام موظف التسوية في وزارة 

العدل.
في الفترة الأخيرة، ومنذ طرح الحل الوسط، التقى 
السكان مع جهات رفيعة في السلطة الفلسطينية ومع 
رجال دين من الأوقاف الإسلامية. وهناك جهات من 
الحكومة الأردنية ومــن وزارة الخارجية الأمريكية 
كانت مشــاركة في هذه الاتصالات أيضــاً. في نهاية 
المطاف، تقرر أن يوافق السكان على القرار بإرادتهم 
وأنهم ســيحصلون على الدعم. كانــت المواقف بين 
السكان منقسمة. بعضهم أراد الموافقة على الاقتراح 

الذي ســيمنع الإخلاء ومواصلة النضــال القانوني 
أمام موظف التسوية؛ وآخرون قالوا إن الأمر يتعلق 
بنضال مبدئي، وأن دفع أجرة للشــقة سيكون مثابة 

اعتراف بملكية المستوطنين للبيوت.
مؤخــراً، كان يبدو أن الســكان ينــوون الموافقة 
على الحل الوسط. وصباح أول أمس، أصدرت هيئة 
شؤون القدس في الســلطة الفلسطينية بيان تأييد 
للســكان، جاء فيه: »دعم أي قــرار يعتبرونه قراراً 
صحيحاً من أجــل تعزيز ملكيتهــم لبيوتهم«. ولكن 
فــي الظهيرة، بدأ مكتــب محمود عباس بممارســة 
ضغط كبير على السكان لرفض الحل الوسط، وأعلن 
الســكان للمحكمة أخيــراً بأنهــم لا يوافقون عليه. 
»عادوا وأكدوا أنهم هــم أصحاب كامل حقوق الملكية 
للوحدات الســكنية والأراضي«، كتب الســكان في 

الإعلان للمحكمة.
يتضمن  التســوية  اقتراح  على  المســتوطنين  رد 
تحفظات مهمة من الصيغة التــي اقترحتها المحكمة، 
بحيث يبدو في الأصل أن القضاة كانوا ســيجدون 
صعوبــة في التوصل إلى خطة متفــق عليها من قبل 
الطرفين. على سبيل المثال، جاء في الرد الذي قدمته 
أنها ترفض الاعتراف بعائلة من  »نحلات شمعون«، 
العائلات الأربع كمســتأجرة محمية في بيتها. هذه 
العائلة هي عائلة الســكافي، العائلة الوحيدة التي 
هي غير مواطنة أصليــة في الحي منذ إقامته من قبل 

الحكومة الأردنية والأمم المتحدة في الخمسينيات.
إضافــة إلــى ذلك، رفضــت »نحلات شــمعون« 

محميين  كمستأجرين  الآخرين  بالســكان  الاعتراف 
يمكنهــم  كمســتأجرين  أي  الأول«،  »الجيــل  مــن 
توريث حقوق الاســتئجار المحمــي لأولادهم. طالب 
المســتوطنون أن يتضمن اتفاق التسوية استئجاراً 
محمياً مــن »الجيل الثانــي« فقط. خلافــاً لاقتراح 
القضاة، فإن المستوطنين طالبوا أيضاً بالسماح لهم 
بإخلاء ســكان الحي الفلسطينيين مقابل سكن بديل 
في حالــة حصولهم على تصريح إخــاء – بناء في 

الحي.
قدم هذا الاقتراح ثلاثة قضاة من المحكمة العليا في 
آب الماضي: القاضي إســحق عميت، والقاضي نوعم 
سولبرغ، والقاضية دفنه براك – ايرز. تناول النقاش 
في المحكمة العليا حق الاســتئناف الذي قدمته ثلاث 
عائلات فلســطينية يتوقع إخلاؤها مــن بيوتها في 
الحــي. التقدير هو أن إخلاء هذه العائلات ســيؤثر 

على الـ 13 عائلة فلسطينية المهددة بالإخلاء.
العائــات تعيــش في هــذه البيوت منــذ العام 
1956 بعد أن تم إســكانها في المكان من قبل الحكومة 
الأردنية والأمم المتحدة. في العشرين سنة الأخيرة، 
بدأت جمعيات مســتوطنين تطالب بإخلاء العائلات 
بذريعة أن الأرض التي بنيت عليها البيوت اشتراها 
يهود في نهاية القرن التاســع عشر. محكمة الصلح 
والمحكمة المركزية في القدس وافقتا على الدعوى وتم 

إخلاء ثلاث عائلات من بيوتها.
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اتهمت الـ6 واستدلت عليها بسابعة

هكذا بررت إسرائيل أمام الكونغرس
 إدراجها منظمات مدنية فلسطينية في قوائم الإرهاب

هاجر شيزاف وبن صموئيلس

■ ممثــل الشــاباك الذي شــرح لأعضــاء كونغرس فــي الولايات 
المتحدة قرار اعتبار ســت منظمات فلسطينية مدنية منظمات إرهابية، 
كان قــد عــرض أمامهم محضــر تحقيق لموظفــن من منظمــة أخرى. 
النصوص التي عرضت قبل بضعة أشــهر على دبلوماسيين أوروبيين 
فــي محاولــة لإقنــاع دولهــم بوقــف تقــديم المســاعدات للمنظمات، 
حســب مصــادر مطلعة عليها، لــم تقنــع الدبلوماســيين. تصريحات 
الــدول الأوروبية، بعد الإعــان، تناولت هذه النصــوص التي لم تكن 
الدلائل المعروضة عليهم ضد هذه المنظمات راســخة. وحسب مصادر 
إســرائيلية، فإنه قد تم عرض أدلة أخرى على أعضاء وزارة الخارجية 

الأمريكية وعلى جهات في الإدارة الأمريكية تؤيد القرار.
فــي الوثيقة التي عرضت على أعضــاء الكونغرس وأعضاء طواقم 
مهنيــة مقلصة تعمل فــي منظمة »اللجان الصحية«، بالأســاس اثنان 
منهم أُقيــا منها في 2019 بذريعة أنهما ســرقا أموالهــا. هذه المنظمة 
لم يشــملها إعلان وزير الدفاع بني غانتس، وتم إخراجها من القانون 
فــي الضفة الغربيــة قبل بضعة أشــهر. وقد قدمت لوائــح اتهام ضد 
أربعــة موظفين في »اللجان« بســبب عضويتهم في الجبهة الشــعبية 
وبســبب مخالفات مالية أثناء عملهم في هذه المنظمة، ويتوقع أن تبدأ 
محاكمتهم قريباً. أخذت الاقتباســات من محاضر تحقيقات الشرطة 
مــع العاملــن بعــد أن تم التحقيق معهم قبــل ذلك من قبل الشــاباك، 
وأحياناً من خلال منع لقاءات مع محامين وفي ظروف غير اعتيادية.

اســتهدفت الاقتباســات إثبات أن المنظمات الســت التي أعلن عنها 
كمنظمــات إرهابيــة، وهي: »الضميــر« و«الحق« و«بيســان« و«لجان 
العمل النســوي« و«دي.ســي.آي.بي« و«لجان العمــل الزراعي«، هي 
فعلياً جزء من شــبكة تعمل لخدمــة الجبهة الشــعبية. المنظمات نفت 
هــذه الادعاءات. هــذا ما اقتبس مــن وثيقة أحد الموظفــن في اللجان 
الصحية، الذي تطرق للمنظمات الســبع. »المؤسسات المنتمية للجبهة 
الشــعبية مرتبطة معاً، وتشــكل شــريان الحيــاة للمنظمة مــن ناحية 
اقتصاديــة وتنظيمية )بواســطة( تبييض الأموال وتمويل نشــاطات 
الجبهة الشــعبية«. اقتباس آخر مشابه ورد في إحاطة للمراسلين في 

أعقاب إعلان غانتس.
أحد الموظفــن الآخرين في اللجان الصحية قال أثناء التحقيق معه 
بأن »الجبهة الشــعبية تســيطر على عدد من المؤسســات المختلفة في 
الضفة«. في هذا الســياق، ذكر هذا الموظف جميع المنظمات باستثناء 
»الحــق«. وفي مــكان آخر في الوثيقة، اقتبــس الموظف وهو يقول عن 
»الحق« بأنها »مؤسســة تنتمــي للجبهة الشــعبية، ومحظور على من 
هو غير ناشــط في الجبهة الشــعبية أن يعمل هنــاك«. ولكن كما بينت 
الوثيقــة، لم يتم ذكــر أي دليل على صحة هذه الأقــوال، وهي الوثيقة 

الوحيدة التي ذكرت فيها هذه المنظمة. أما عن منظمة »دي.ســي.آي – 
بي« لحقوق الطفل فقال الموظف بأنها تعمل باســم الجبهة الشــعبية، 
وأن معظــم الموظفين فيها نشــطاء فــي الجبهة، لكن لم يتــم تقديم أي 

دليل في الوثيقة.
وثمة موظف آخر في منظمة اللجان الصحية، وهو وليد حناتشــة، 
قدمت في كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضده تنسب له تولي وظيفة 
في الجبهة الشعبية والمشــاركة في تدريبات عسكرية ومسؤولية عن 
عمليــات نفذها آخرون. لم يتم فــي لائحة الاتهام ذكر عمله في اللجان 
الصحيــة أو أي اشــتباه بتحويــل الأمــوال للمنظمة، رغــم أنه وصف 

كمدير مالي للجان.
في مــكان آخر في الوثيقــة، تم عرض صور عن وصــولات من قبل 
اللجان الصحية التي ادعي بأنها ضخمت، لكن لم يتم تقديم دليل على 
أن الأموال وصلت إلى الجبهة الشــعبية. حسب أحد الموظفين، حولت 
الأمــوال للمنظمة لتمويل نشــاطات الجبهة الشــعبية فــي الجامعات 
ومســاعدة المرضــى وعائــات القتلــى المنتمــن للمنظمة. فــي نفس 
التحقيق الذي اطلعت »هآرتس« على مضمونه، ذكرت أيضاً نشاطات 
مثــل مخيم صيفي مشــترك بين هــذه المنظمات، الــذي تم الادعاء بأن 
الجبهة الشــعبية هي التــي نظمته، وأنــه تضمن محاضــرات ودورة 
في الدبكة. قــال الموظف أثناء التحقيق إن تحويل الأموال اســتهدف 

تسديد ديون للجان الصحية نفسها.
إضافــة إلى ذلك، ورد في الوثيقة اقتباس يقول إن هناك لجنة عليا 
للجبهــة هي التي تقرر إلى أين تذهب الأمــوال التي تم تبييضها والتي 
تصل من التنظيمات، هل هي أاغراض عســكرية أم غيرها. ولكن مادة 
التحقيــق الكاملة تــدل على أن هذا الموظف قال فيمــا بعد الذي بأنه لا 
يعــرف كيفية وصول الأموال إلــى اللجان ولا توزيعهــا. موظفان في 
إحدى المنظمــات التي أعلن عنها منظمات إرهابية، هما: ســامر عربيد 
الذي اتهم بقتل رينا شــنراف، وعبد الرازق فرج الذي اتهم بالمساعدة 
في التســبب في الموت العمد. لهذا السبب تم تجميد تمويل من هولندا 

لهذه المنظمة، والآن يتم فحصه مجدداً.
رداً علــى ذلك، جاء من الشــاباك: »نرفض الادعــاء الذي يقول بأن 
المادة التي عرضت على جهات أمريكية مختلفة هي ظرفية وغير كافية. 
وفــي أإحاطات مختلفــة تم عرضها على جهات مختلفــة في الولايات 
المتحدة، بما في ذلك الكونغرس، تم تحويل معلومات راسخة وقاطعة 
تربط نشــاطات المنظمــات ذات العلاقة مــع منظمة الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين الإرهابية، بعد أن تم الإعلان عن هذه المنظمات بأنها 
منظمات إرهابية من قبل وزير الدفاع وبمصادقة المدعي العام للدولة. 
والأكثر من ذلك، أنه لا ينــوي التطرق لمضمون الإحاطات التي أعطيت 

للجهات المختلفة«.

 هآرتس 2021/11/4

مع أوهام »السلام الاقتصادي« وتفعيل »شبكة خذلان« عربية وتقلص المانحين وخطورة اللجوء إلى المنظومة البنكية... واشتية: »نبحث عن بديل« 

بدءاً من راتب الموظف... هل تقترب السلطة الفلسطينية من السيناريو اللبناني؟
تسفي برئيل

■ كم هــو عدد الوحــدات الســكنية التي 
صادقــت حكومــة إســرائيل علــى بنائهــا 
للفلســطينيين فــي الضفة الغربية؟ حســب 
عناوين براقــة ظهرت في الأســبوع الماضي، 
العــدد هــو 1300 وحدة ســكنية. ولكنه عدد 
يتناول شــققاً صودق على »إمكانية الســماح 
بها«، أي أنها دخلت إلى الطابور الطويل الذي 
قد يستمر لســنوات كثيرة، إلى حين المصادقة 
عليها. وهذه تشمل الشقق التي صودق عليها 
فــي 2017 و2019 وقبل ذلك ولــم يتم بناؤها. 
ما هي 1300 شــقة مقابل نقص عشــرات آلاف 

الشقق في الضفة الغربية وشرقي القدس!
ليــس بالصدفة أن أعلن وزيــر الدفاع بني 
غانتس عــن هــذه المصادقــة الضبابية عند 
الإعــان عن المصادقة على بنــاء 3300 وحدة 
سكنية في المســتوطنات من أجل أن لا يتهم، لا 
سمح الله، بالتمييز ضد الفلسطينيين. في هذه 
الأثناء، يبلغ فلســطينيون من شرقي القدس 
بأنهم يضطرون إلى مغادرة مكان ســكنهم في 
المنطقة التي ضمتها إســرائيل، والانتقال إلى 

الأحياء التي لم يتم ضمها للقدس.
غــاء أجــرة الشــقق، وبالأحرى شــراء 
الشــقق، هو أكبر من قدرة عائلة فلســطينية 
متوسطة. أشــارت بيانات نشرت في وسائل 
الإعلام الفلســطينية إلى أجرة شــقة شهرية 
تبلغ 2500 – 4000 شيكل، في حين أن متوسط 
أجــر للفلســطينيين فــي القدس هــو 5500 
شــيكل في الشــهر. أي أن جميع الأجر يذهب 
للســكن. في الأحياء الرخيصة مثل كفر عقب، 
الأجــرة منخفضة بشــكل واضح، والســبب 

مســتوى خدمات البلدية والأمن الشــخصي 
والمواصلات.

الحادة  المشــكلات  أحد  هو  الســكن  نقص 
الفلسطينية  التي يجب أن تواجهها الســلطة 
والقطاع الخاص. ظل ثقيل يحلق فوق السلطة 
في أعقاب نقص الأموال لدفع الرواتب. تخاف 
الســلطة مــن أنها اليــوم، بدون اســتئناف 
مســاعدات الدول المانحة والدول العربية، في 
فترة قصيرة أمام أزمة مثل التي شــهدتها غزة 
في الأعــوام 2016 و2017، وهــي الأزمة التي 
أثارت انتفاضــة عنيفة. في هــذه الأثناء، تم 
حل مشكلة رواتب موظفي غزة بشكل جزئي، 
بمســاعدة كثيفة مــن قطر. والآن، ســتضطر 
الســلطة إلى البحث عن حلــول لموظفيها في 

الضفة الغربية.
معظم المســاعدة التي منحت للســلطة من 
الــدول الأوروبية بمبلــغ 600 مليون يورو تم 
تجميدها. بضع عشرات ملايين اليورو فقط تم 
تحويلها إليها كمساعدة إنسانية لمواجهة أزمة 
كورونا. ومساعدات الولايات المتحدة، التي تم 
تجميدها في فترة الرئيس ترامب، تم تحريرها 
الرئيس جــو بايدن،  في الحقيقــة من قبــل 
لكن معظمهــا )235 مليــون دولار( مخصص 
»الأونروا«.  اللاجئين  وتشــغيل  غوث  لوكالة 
حتى العام 2018 الــذي قرر فيه ترامب تجميد 
مليون   360 على  الأونروا  حصلت  المساعدات، 

دولار في السنة.
الضربــة الأكثــر قســوة تلقتها الســلطة 
بالتحديد مــن الدول العربية التي تعهدت بأن 
تقدم لها شــبكة أمان بمبلغ 100 مليون دولار 
في الشــهر، لكنها أوقفت المساعدات في 2020 
بدون أي تفســير، الأمر الذي أجبر الســلطة 
الفلسطينية على الإعلان في حينه عن تقليص 
50 في المئة مــن رواتب الموظفين فــي القطاع 

العام. منذ بداية السنة الحالية، حولت الدول 
العربيــة المانحة 32 مليــون دولار فقط مقابل 
265 مليون دولار في 2019. التفســير الوحيد 
لهذا القرار العربي، وتحديداً قرار الســعودية 
التي تعدّ المانح الأكبر، يعود لمعارضة السلطة 
لتبني »صفقة القرن«. ولكن منذ تبخر الصفقة 
ولم يعد ترامب هو الرئيس، فإن المســاعدات 

العربية ما زالت تتلكأ.
محمد  الفلســطينية  الحكومة  رئيــس  زار 
اشتية، في الشــهر الماضي، عدداً من العواصم 
تقــديم  باســتئناف  لإقناعهــا  الأوروبيــة 
المساعدات. وعند عودته، قال إن الزيارة كانت 
ناجحــة، وأن الأموال التي جمــدت في 2020 
ســتبدأ   2021 للعام  أعدت  التي  والمخصصات 

بالتدفق في الربع الأول من العام 2022.
في هــذه الأثناء، صرحــت آن لندا، وزيرة 
خارجية الســويد، التــي هي إحــدى الدول 
المانحة الهامة: »الفســاد المتفشي في السلطة 

الفلســطينية يعتبــر عقبــة أمــام تحويــل 
الأموال«. في الواقع، كانــت قد خففت صيغة 
التصريح قليلًا، وأوضحت بأن قصدها هو أن 
على الســلطة العمل ضد الفســاد كي تستغل 
المســاعدات بنجاعة. ولكن لنــدا أظهرت عدم 
ومن  الفلســطينية  الإدارة  طريقة  من  الرضى 
الرقابة غير المرضية ومن سلم الأولويات الذي 

تحدده السلطة لاستخدام أموال المساعدات.
على أي حال، إلى حين استئناف المساعدات 
مواصلة  إلى  الســلطة  ســتضطر  الأوروبية، 
اقتــراض الأموال مــن البنوك الفلســطينية 
مثلما فعلت في السنة الماضية. ولكن المنظومة 
البنكية تحذر من انخفاض مســتوى ســيولة 
البنوك إلى مســتوى قد يعرض اســتقرارها 

للخطر.
ثمة تقرير نشــره موقع »ميديــا لاين« في 
نهاية تشــرين الأول الماضــي، يقتبس أقوال 
في  الوقود  محطــات  أصحــاب  اتحاد  رئيس 

السلطة، نزار الجعبري، الذي قال إن السلطة 
مدينة 50 – 60 مليون شيكل لأصحاب محطات 
الوقود عن تشــغيل سيارات الســلطة. وقال 
أيضاً إن محطــات الوقود في بيت لحم رفضت 
تعبئة سيارات السلطة إلى حتى سداد الدين. 
وعقب ذلك، دفعت الســلطة 3 ملايين شــيكل 
فقط. وفــي مقابلة أخرى، قــال الجعبري إن 
مداخيل الســلطة من الضرائــب على الوقود 
وضريبــة البلو تبلغ مليار دولار في الســنة، 
وهي أحد مصــادر الدخل الأعلــى للميزانية، 
التي تتوقع مداخيل بمبلغ 3.9 مليار دولار هذه 

السنة.
في المقابل، كان تهريب الوقود من إسرائيل 
إلى الضفة قــد اقتطع في الســنوات الأخيرة 
مئات ملايين الدولارات في السنة من مداخيل 
الســلطة. وحســب تقرير للمعهد الفلسطيني 
 ،2018 في  نشر  الذي  الاقتصادية،  للسياســة 
فإن جــزءاً كبيراً من التهريــب كان من خلال 
السنوية  الميزانية  تبلغ  عندما  المســتوطنات. 
للســلطة 5.6 مليار دولار وتســتند إلى عجز 
متوقع هــو أكثر من مليار دولار، وعندما يكون 
حجم المســاعدات المتوقعة غيــر معروف، فلا 
يبقى حينئذ ســوى القليل جداً للاستثمار في 

التطوير وإيجاد أماكن عمل جديدة.
هذه بيانات يجب أن تقلق إســرائيل، التي 
تقضم أموال ضريبــة القيمة المضافة وضريبة 
الجمــارك التــي تجبيهــا لصالح الســلطة، 
بســبب القانون الذي يمنع تحويل مدفوعات 
مخصصة للسجناء وأبناء عائلات الإرهابيين 
الذين قتلــوا. إذا كانــت الســلطة تقف حقاً 
أمام الإفلاس أو تقف أمــام الأزمة الاقتصادية 
الأكثر خطورة في تاريخها، مثلما حذر رئيس 
الحكومة اشــتية مؤخراً، فإن مســألة قدرتها 
على دفــع رواتــب كاملة لموظفيها ســتتطور 

بكامــل خطورتها، وقــد تكون لهــا تداعيات 
على استقرار الســلطة والهدوء في الشوارع. 
وحذر محللون فلســطينيون من تطور »لبنان 
في الضفة«، ونشــوء احتجاجات ومظاهرات 
وحتــى عصيان مدنــي بما يشــبه لبنان في 

السنتين الأخيرتين.
إســرائيل التــي تســوق فكرة »الســام 
الاقتصــادي« لا تقتــرح أي حلــول حقيقية. 
القــرض الذي وعــد به وزيــر الدفــاع بني 
غانتــس، محمود عباس فــي آب بمبلغ نصف 
مليار شيكل، لن يلبي احتياجات السلطة. لأنه 
ســيزيد دينها، وهكذا أيضاً طريقة المحاســبة 
الرقمية مع المصالح التجارية الفلسطينية التي 
يمكن أن تدخل للســلطة مبلغ 10 ملايين شيكل 

إضافية في السنة من الضرائب.
»نحتــاج إلى اســتثمارات بمئــات ملايين 
الــدولارات، وليــس إلــى صدقة إســرائيل 
التــي تعتمد علــى أمــوال تعود فــي الأصل 
إلى الســلطة«، قــال مصدر فــي وزارة المالية 
الفلســطينية للصحيفة. »قد يكون فرع البناء 
رافعة مهمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، لكن 
إذا أقرضت البنوك الحكومة فما الذي ســيبقى 
لها لغاية الاقراض الســكني؟ من أين ستأتي 
نســتطيع  وكيف  للمقاولين؟  التمويل  مصادر 
أصحاب  كان  إذا  والتصديــر  الإنتــاج  زيادة 
المصانع يجــدون صعوبة فــي الحصول على 
الاعتمادات؟«. وحسب قول هذا المصدر، زيادة 
تصاريح العمل في إسرائيل تعدّ أمراً مهماً، لكن 
عندما يكون آلاف العمال الفلسطينيين يعملون 
بدون تصاريح، فثمة حاجة إلى إيجاد حل أكثر 
في  الطبيعية  الزيادة  يتناول  بحيث  شمولية، 
عدد العمال الذين يدخلون إلى سوق العمل في 

كل سنة.
هآرتس/ ذي ماركر 2021/11/4
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

داود عمر داود ٭

مع تطــور الحياة المعاصــرة، أصبح الناس يعتمــدون، إعتماداً 
شــبه كلي، على الأجهــزة الإلكترونية، التي تدخــل في صناعتها 
الرقائــق أو الشــرائح )chips(، وهي الدماغ الُمشــغل للإجهزة، 
وتمنح القدرة الفائقــة في الأداء للكمبيوتر، والنقال، والســيارة، 
الإصطناعية، والاســلحة  والأقمــار  والغســالة،  والطائــرة، 
بأنواعها، والإنســان الآلي )الروبوت(، ولجميع تطبيقات الذكاء 

الإصطناعي، وغير ذلك. 
ويتــم تصميم الرقائق في أمريكا بينمــا يجري انتاجها في مصنع 
تايــوان )tsmc( الذي يهيمن على الســوق، ويــزود العالم بـ 54 في 
المئــة من احتياجاته مــن الرقائق، وتعتمد عليــه الولايات المتحدة في 

صناعاتها العسكرية.

نقل المصنع إلى أريزونا:

وقد تعرض ســوق الرقائق في العالم للضغط الشــديد 
بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 وبدأت المشــكلة بإزدياد الطلب علــى الرقائق، مع ظهور 
الجيــل الخامــس، ثــم تفاقــم الوضع حــن منــع الرئيس 
الأمريكي السابق ترامب بيع الرقائق المصنوعة في تايوان 

إلى الصين.
 ولمــا جاءت جائحة كورونا وعمل الموظفون من بيوتهم، 
إزداد الطلب على الكمبيوتــرات والأجهزة الإلكترونية. ثم 

توقفت مصانع الرقائق بسبب الإغلاقات. 
وتوقــف مصنــع فــي ولاية تكســاس بســبب تســاقط 
الثلــوج، ومصنع في اليابان، بســبب حريــق. ورافق ذلك 

إزدياد كلفة الشحن عالمياً بنسبة 10 أضعاف. 

وجاء طلب أمريكا نقل مصنع تايوان إلى ولاية أريزونا، 
تحســباً لإجتياح الصين لجزيرة تايوان ووضع يدها على 
هــذا المصنع الــذي تعتمد عليــه الولايات المتحــدة اعتماداً 

كبيراً.
 

أهمية مصنع تايوان:

ولتبيــان أهميــة مصنع الرقائــق التايواني بالنســبة لأمريكا، فقد 
تصدر جريدة "واشــنطن بوســت" عنوانٌ يقول )الرقائــق التايوانية 

المصنوعة في أريزونا هي مستقبل التجارة الأمريكية(.
 وهذا يؤكد أن واشــنطن تنظر لأهميــة رقائق تايوان بجدية بالغة، 
وتعتبرها مســألة حياة أو موت بالنســبة لمســتقبلها، وهي مستعدة 

لبذل ما في وسعها لحماية نفسها.
تريــد  أمريــكا  أن  إلــى  التايوانــي  المصنــع  نقــل  قــرار  ويشــير   

ضمان ديمومة تزويد صناعاتها بالرقائق. 
صناعــة الرقائق الإلكترونية: لقد جرى إنتــاج الرقائق، المصنوعة 
من مادة )الســيليكون( الموجودة في التربــة، لأول مرة في الولايات 

المتحدة عام 1958.
 وكل شــريحة هي عبارة عــن دائرة إليكترونيــة متكاملة، متناهية 
الصغر بمقياس )النانو(. وقد أحدثت رقائق الســيليكون قفزة هائلة 

في صناعة الإليكترونيات.
 

الفارق التكنولوجي 

ولتوضيــح مدى الفارق فــي التقدم بين الصــن وأمريكا، في هذه 
التكنولوجيا، نجد أن الشــريحة المصنوعة في تايــوان يتم صناعتها 
بتقنية 5 نانــو، بينما الشــريحة المصنوعة في الصــن يتم صناعتها 
بتقنيــة 28 نانــو. وإذا كان هذا هو مقياس مــدى التقدم فإننا نلاحظ 

الفارق الكبير بين الشريحتين. 
ويؤكد هــذا الفارق أن حجم مشــتريات الصين مــن الرقائق، قبل 

عقوبات ترامب، قد بلغت 350 مليار دولار سنوياً.
 وقد إنعكســت العقوبات سلباً على شــركة هواوي الصينية التي 

هوت أرباحها إلى الحضيض.
 ومــن هنا جاء القرار الاســتراتيجي، في عهد أوبامــا، في تكثيف 
التواجد الأمريكي في جنوب شــرق آســيا، لأن الهــدف هو الحيلولة 
دون أن تلحــق الصين بالولايات المتحدة مــن ناحية تكنولوجية، وأن 

يظل الفارق بينهما كبيراً.
 

الضرائب وهروب المصانع:

لقد أدت السياسة الضريبية الخاطئة إلى هروب المصانع الأمريكية 
تدريجياً للخارج، خاصة إلى تايوان وكوريا والصين.

 ويبدو أن الخطة اليوم تقتضي إصلاح هذا الخطأ الإســتراتيجي، 
لتشــجيع صناعاتها  التكنولوجيــة المتقدمة على العــودة إلى البلاد، 
بعــد أن كادت أمريــكا تفقد ريادتها في هذا المجــال الحيوي، بهروب 

المصانع، وتسرب أسرارها العلمية إلى الصين.
 

إعادة إستقطاب:

وبمــا ان الولايــات المتحدة تنظر إلــى نقص الرقائق كمســألة أمن 
قومي، فقــد خصص الكونغــرس الأمريكي مؤخــراً 170 مليار دولار 
مــع حوافز ضريبية، لدعــم صناعات التكنولوجيا بشــكل عام، منها 
52 مليار دولار، لدعم صناعة رقائق الســيليكون بالذات، على مدى 5 

سنوات. 
أمــا الصين فقد خصصت 150 مليــار دولار لدعم صناعة الرقائق، 
وهــذا دليــل علــى شــعورها بالحاجة الماســة كــي تلحــق بالمنافس 

الأمريكي. لكــن الصين تعاني من نقص العلمــاء والخبراء في مجال 
الرقائق، ونقص المعدات والآلات التي تُصّنع مصانع الرقائق، والتي 

منعت  إدارة ترامب هولندا من تزويد الصين بها.
 ويتوقــع مختصــون أن تســتمر أزمــة الرقائــق لســنوات قادمة. 
فإنشــاء مصانع جديدة للرقائق ليس ســهلًا، ومكلف جداً، ويحتاج 

إلى عمالة مدربة جيداً، ويتطلب وقتاً.
 فكلفــة المصنع قــد تصل إلــى 10 مليارات دولار، وتســتغرق على 

الأقل سنة ونصف السنة. 
وتدرس )سامسونغ( الكورية فتح مصنع رقائق في مدينة أوستن 
في ولاية تكساس الأمريكية، بكلفة 17 مليار دولار. فيما أعلنت شركة 

)إنتل( عن نيتها استثمار 20 مليار دولار لإقامة مصنعين للرقائق. 
خلاصــة القول: عالــم )النانو( وعالم الســبات والجــدل: وأخيراً 
لا بــد أن يصــاب المــرء بالصدمة، ويشــعر بالإحباط والأســى، وهو 
يرى الــدول المتقدمــة تخــوض الحــروب التجارية، وتتنافــس فيما 
بينها، أيها تســبق الأخــرى في إنتاج شــريحة إليكترونيــة متناهية 
الصغر بإســتخدام تقنيــة )النانــو(، حيث المليمتر الواحد يســاوي 

مليون )نانو(، والسنتيمتر يساوي عشرة ملايين )نانو(.
 

بينما نجد عالمنا العربي والإسلامي غارقاً في سبات عميق وجدل 
بيزنطي لا يُغني ولا يُسّمنُ من جوع. 

عالــمٌ  أصبح مقيــاس النجاح فيه: كــم مليون كيلومتــر دمرت من 
وطنك، أو كم ملياراً سرقت من شعبك، أو كم مليون نفسٍ بريئة قتلت 

من أهلك، أو كم مليوناً من مواطنيك هجّرت خارج الوطن!
فهــل يأتي ذلــك اليوم الــذي يصبح فيه مقيــاس النجــاح لدينا بـ 
)النانو( مثل باقي الأمم؟ أو نعود إلى ذلك اليوم الذي كان فيه المؤلف 
يُكافأُ ذهباً بوزن كتابه، لا أن يُزجَ في غياهب السجون ظلماً وعدواناً؟

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال أحمد الهواس: قرداحي… وانتفاء وسائل المساعدة!
 

حرب الرقائق الإلكترونية بين أمريكا والصين

الصناديق السود
]ولكنه أحــد الصناديق الســود التــي فتحت أو 
هكذا نخــال، ففتح عليها النار، فقــط لأنه عضّ اليد 
التــي صنعته، وليس مهمًا أنه نهــش لحوم الأيامى 
واليتامــى والثكالــى الســوريين، وفــرح بدمائهــم 
وتشردهم فتلك أمور لا قيمة لها[… انتهى الاقتباس 
أهــم عبارة في التقرير، حقيقــةً، كان عليها أن تكون 
العبــارة التصديرية بــكل جدارة، مــع تغيير طفيف 
بالطبع، »لأنه عضَّ اليد التي أطعمته«، وذلك إشــارةً 
إلــى الســياق الأصلي الــذي كتب فيه هــذه العبارة 
الكاتب السياسي البريطاني الشهير، إدموند بيرك، 

في القرن الثامن عشر  مع التحيات ؟

القارئ

حرب اليمن
 

لمصلحة )اللبنانيين( في السعودية بشكل خاص 
على )قرداحي( تقديم استقالته حتى لو كان موقفه 

صحيحا من حرب اليمن العبثية.
سامح ـ الأردن

راديو مونت كارلو
قرداحــي مشــهور منــذ أن كان يعمل فــي راديو 
مونــت كارلــو وكل القنــوات الخليجيــة، بمــا فيهم 
الجزيرة والعربية تأسست بخبرات المذيعين العرب 
الذين كانوا في لندن وباريس وغيرهما من العواصم 
وحتــى تلفزيون الكويت مــا قبــل الفضائيات كان 

يعمل به مذيعين عرب.

  سلام عادل -ألمانيا

أجندات المؤسسات
 

قرداحــي لا يصلــح لأي منصــب رســمي، هــذا 
مكانــه الطبيعي الــذي يتقنه هــو دور الإعلامي في 

الشاشات.
 أمــا المناصــب الرســمية فتحتاج لمــن يفرق بين 
رأيــه الشــخصي وقناعاته وبين موقــف ومصالح 

وأجندات المؤسسات الرسمية التي يمثلها.
 وهــذا بالضبط مــا نلاحظ في مــا يحصل الآن، 
المســألة يا ســيد قرداحــي لا علاقــة لهــا بالكرامة 
والســيادة، الموضوع هــو الدلالات السياســية لأي 

موقف. 

لنرى مثلا مواقف الخارجية الأمريكية في كل ما 
يجري فــي العالم، تتريث قبــل أن تأخذ أي موقف، 
ولا يســتطيع وزير الخارجيــة الأمريكي أن يعبر عن 

رأيه بل يعبر عن رأي بلده وموقفها.

مسعف 

أصل الخراب
 

كلام قرداحي غير مسؤول ولا ينطق به من "لحم 
كتافو من خير السعودية" ولا من يشغل منصبا في 
الحكــم..لا علاقة للموضــوع بالكرامــة والعنتريات 
الفارغة..الرجل مسؤول عن كلامه وتداعيات كلامه 

على بلده وعلى اللبنانيين المقيمين في الخارج.. 
أول  فتذكــروا  اليمــن،  حــرب  بخصــوص  أمــا 
الحكايــة، ومن تحالف مــع المخلوع ليقــوم بالثورة 
المضــادة ويدخــل البــاد فــي حــرب أهلية..الذين 
يقاتلــون الحوثــي يمنيــون يرفضــون أن تصبــح 
بلادهــم مثل العــراق ولبنــان، تحكمه الميليشــيات 
التابعة لمرشــد إيــران، فلا تجعلوا حقدكم ينســيكم 

أصل الخراب ومن جاء به من كهوف صعدة .

تاوناتي- فرنسا

أسباب الحرب
 

لمــاذا يتجاهل المعلقــون الدور الإيرانــي في دعم 
الحوثيين بالســاح والمســيرات. ويعلنون صراحة 
أن صنعــاء أصبحت تابعة لهم ، مــن أراد أن يعرف 
أســباب الحرب في اليمن عليــه أن يفتش عن الدور 

الإيراني.
إيران ليســت دولــة حدودية مع اليمن، وشــعب 

اليمن ليس من القومية الفارسية.

ابن الأردن

الصراع بالكلمات
الغريب العجيب أن يتم انتقاد القرداحي على رأي 
تشاركه به حتى الأمم المتحدة، أن الحرب على اليمن 
أو فــي اليمن هي حرب عبثية، من الغلط  والمرفوض 
التنمر على أي شــخص لمجرد إبدائه الرأي، الصراع 
بالكلمــات والأفكار أفضــل بألف مرة مــن الصراع 

والاختلاف بالرصاص. 

د.منصور الزعبي

وقف إطلاق النار
 

قرداحــي ذكر أن الحــرب في اليمن عبثيــة، ودعا لوقفها، 
وهو يعلم أن العالم كله مع وقفها، وأن الذين يرفضون وقفها 
هــم الحوثيون الذيــن رفضوا كل دعوات وقــف إطلاق النار، 
الصــادرة من الأمم المتحــدة والاتحاد الأفريقــي والأمريكان 
والبريطانيين وغيرهم. مشكلة قرداحي أن هواه مع ما يسمى 
معســكر الممانعة، وجيبه مع الخليج، ولذا يظهر لزجاً بشكل 

يدعو للاشمئزاز.

مهدي العراقي

أحلام الشعب العربي
 

جــورج قرداحــي أثبــت نجاحه فــي حل الخلافــات بين 
النــاس وتقريب القلوب فــي برنامجه المســامح كريم، لكنه 
أثبت فشــله في الحيــاة الواقعية من خــال مواقفه المؤيدة 
للاســتبداد والمناهضة لأحلام الشــعب العربي )تأييده لأبو 
البراميــل وكذلك حــزب الله ومؤخــرا الحوثيين ثــم تأييده 
لأنظمة التطبيع(. في الحياة الواقعية فشــل جورج قرداحي 
في كســب قلوب الأغلبية من الشعب العربي بعكس نجاحه 

في برنامجه المسامح كريم.
عابر سبيل

السينما  أوائــــل  مــقــال صــبــحــي حـــديـــدي: 
واجتماع الاستهلاك

 

أجسام طائرة
الأذواق حاليا أصبحت تتحكم فيها الدعاية المكثفة و 
كذلك المواقع التي تقدم نقدا سينمائيا للأفلام فتحكم إما 
بنجاحها أو بفشــلها تجاريا حتى قبل أن يتعرف عليها 

الجمهور…
ومن هذه الأفلام على سبيل المثال، والتي قضى عليها 
النقد رغم استحسان بعض المعلقين لمستواها، الفيلم هو 

The objective، وقد أنتج في 2009.
  يحكي الفيلم  قصة أن CIA كانت ترصد عبر الأقمار 
الاصطناعية منذ الثمانينيات نشاطا اشعاعيا مشبوها 
فــي جبال أفغانســتان، وقد بلغها أن هنــاك رجل دين 
متخفيا في تلك الجبال يمكــن أن يدلها على مصدر تلك 
الاشــعاعات، وعندما جاءت فرصة غزو أفغانســتان، 
قاد عميل لها مهمة البحث عن هذا الرجل المتخفي برفقة 
قوات للنخبــة دون علم هاته الأخيــرة بطبيعة المهمة، 
وأثناء البحث صادفتهم أحداث غريبة، منها ما هو شبيه 
بما أعلنت عنه مؤخرا أمريكا من وجود أجســام طائرة 

مجهولة…
كما أن أحداث الفيلم يبدو أنها مستوحاة من قصص 

واقعية حكاها جنود خدموا في أفغانستان.

رياض
 

المتعة الفكرية
 

كل ما أقــرأ مقالات الأســتاذ صبحــي حديدي أجد 
المتعة الفكرية خاصة وأنني أشــعر باســتعادة أجزاء 
من قراءاتي وحياتي واهتماماتي السياســية والفكرية 

والفنية.

هيثم

تعقيبات
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في ذكرى ثورة التحرير الجزائرية: 
فرنسا تصطدم بجزائر مختلفة

ثورة التحرير التي يحيي الجزائريون 
ذكراها فــي الأول من نوفمبر/ تشــرين 
الثاني مــن كل عام، برصد ملامح الكفاح 
الذي خاضوه ضد المســتعمر الفرنسي، 
تأتي هذه المرة في ســياق توتّر متصاعد 

مع باريــس، لتعيد طــرح معضلة الذاكرة الاســتعمارية. وقد 
أشار قائد الأركان الجزائري سعيد شنقريحة، في هذه المناسبة 
بوضوح تام، إلــى أنّ معارك اليوم تُدار في ســياق مواجهات 
الماضي، في إشــارة إلى الأزمــات الدبلوماســية المتتالية بين 
البلدين. ويطالب أكبر بلد افريقي مســاحة، فرنســا بتسوية 
قضايــا مهمة، منهــا قضيــة المفقودين الجزائريــن في حرب 
الاستقلال، وكذلك التعويض عن الأضرار التي خلفتها التجارب 
الفرنســية فــي الصحــراء الجزائرية، واســتكمال  النووية 

استرجاع رفات قادة المقاومة الشعبية.
ويبقى ملف الذاكــرة التاريخية الأكثــر تعقيدا في علاقات 
الجزائر وباريس، وكشــفت الجزائر مؤخرا عن رفض فرنسي 
تســليمها خرائط التفجيرات والتجارب النووية التي أجرتها 
في صحرائها في خمســينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي. 
وهو الملــف الذي تصر على تســويته بالكامــل، ولكن الطرف 
الفرنســي يرفض تســليم الخرائط الطبوغرافية التي تسمح 
بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشــعة أو الكيماوية غير 

المكتشفة لغاية اليوم. 
ملفات عدة ثقيلة لم تتم تســويتها بشكل عادل بين الطرفين، 
وبــرز مؤخرا جدل آخر يــؤزم العلاقات بــن البلدين، وتعلّق 
بالهجــرة غير النظامية، وتتمســك الجزائر بمطلب التســوية 
التامــة لملف الذاكــرة، القائمة علــى اعتراف فرنســا النهائي 
والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري، وتقديم الاعتذار 
الرسمي والتعويضات العادلة عنها. وهو موقف ثابت ومبدئي، 
في مطالبة باريس بتحمل مسؤولياتها كاملة عن مآسي الحقبة 
الاســتعمارية، التي خلفت ملايين الضحايا طيلة قرن و32 سنة 
من الاستعمار. وأن يلقي ماكرون بتاريخ استعمار الجزائر على 
تركيا، ويشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، 
فهو يرتكب خطأ فادحا بحجم غباء مستشاريه، الذين نصحوه 
بمثــل هذه العبارات أو خطّوها له ليقرأها. فقد أعاقت من جديد 
الطريــق على تجاوز الخــاف التاريخي، وجــدّدت ما لا يقبل 
النسيان لدى الأمة الجزائرية، وهي جرائم فرنسا الاستعمارية 
في الجزائــر، التي لا تعــد ولا تحصى، ولا تســقط بالتقادم، 
وتســتجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الإنسانية. وهذه 
الجرائــم، لا يمكن أن تكون محل تلاعــب بالوقائع أو تأويلات 
تخفف من بشــاعتها. وتســتمر الجزائر في معركتها للحصول 
على أرشــيف الحقبة الاستعمارية الذي تحتفظ به فرنسا، لأنه 
سيسمح بالكشف عن كل ما وقع خلال تلك المرحلة غير المشرّفة 
من تاريخ الاســتعمار، ما يفســر الموقف الرســمي الفرنسي، 
الذي يحاول طمس هــذا الملف بكل الطرق نظرا لحساســيته. 
الأمر الذي دفع مستشار الرئيس الجزائري، المكلف بالأرشيف 
والذاكرة عبد المجيد شــيخي، إلى أن يهدّد باللجوء إلى محكمة 
العــدل الدولية، من أجل اســترجاع الأرشــيف، متهماً الطرف 
الفرنسي بعرقلة تســليمه، ومعتبرا أنّ الجزائر كانت بالنسبة 
إلى المستعمِر، حقل تجارب للممارســات الوحشية التي طبقها 
في ما بعد في المســتعمرات الأخرى، خصوصاً الافريقية منها، 
التــي عانت مــن تجارة الــرق. وهي ممارســات تورطت فيها 
شخصيات مرموقة في المجتمع الفرنسي، وكلها أساليب موثقة 
في الأرشيف. ومن شــأن كل ذلك تشويه الصورة التي تحاول 
فرنسا الترويج لها على أنها بلد حضاري قائم على الديمقراطية 
واحترام حقوق الإنســان، ما دفعها، في كثير من الأحيان، إلى 
غلق أبواب الأرشــيف حتى أمــام الباحثين. وقــد عبر المؤرخ 
الفرنســي أوليفيي لوكور غراند ميزون، عن أمله في أن يجسّد 
إيمانويل ماكرون أقواله، عقب تصريحه في الجزائر العاصمة، 
عندما اعتبر الاستعمار الفرنسي جريمة ضد الإنسانية. وانضمّ 
أوليفيي، إلى موجة فضح ممارســات فرنســا الاســتعمارية، 
خلال فترة احتلالهــا الجزائر بين عامــي 1830 و1962، مؤكّدا 
أن فرنسا شنّت حرباً شــاملة، تميزت بارتكاب مجازر وجرائم 
ضد الإنســانية، أفضت إلى إبادة السكان الأصليين، وأنّ قراراً 
وزارياً صدر في عام 2011 عن رئيس الوزراء السابق فرانسوا 
فيون، حظر تســليم الوثائق المصنفة ســرية، علــى الرغم من 
انقضاء فترة خمسين ســنة التي حددها قانون 15 يوليو/تموز 
2008، ما استدعى إدراج طعن أمام مجلس الدولة الفرنسي من 
طرف جمعية »جوزيت وموريس أودين« من أجل وضع حد لهذا 
الحال غير المقبول، الذي استنكره العديد من أمناء الأرشيف من 

باحثين وأكاديميين.
منذ 1524 تاريخ إطلاق أنشــطتها الاســتعمارية، أسســت 
فرنســا حكمها التوسّعي في عشــرين دولة بين شمالي وغربي 
قارة افريقيا، واســتغلت شــعوبا، ونهبت ثرواتها، وارتكبت 
مجازر بحقهــا، فضلا عن ضلوعهــا في تجــارة العبيد. جزء 
كبير من الشــعب الجزائري يحمّل فرنسا مســؤولية المشاكل 
السياســية والاقتصادية في البلد طيلة فترة ما بعد الاستقلال. 
وبســبب ملف الذاكرة، بقيت العلاقات الفرنســية الجزائرية 
متذبذبة، وتتســم بالكثير من المد والجزر والتوتر، والتصعيد 
أحيانا، كما هو الحال هذه الأيــام. ويبقى أكبر مطلب جزائري 
هو اعتذار فرنســا عن فترة الاستعمار. وتتفاوض الجزائر منذ 
ســنوات على أربع ملفات تاريخية هي الأرشــيف، واسترجاع 
رفات قادة الثورات الشــعبية، وتعويضــات ضحايا التجارب 
النوويــة التي أجرتها فرنســا فــي الصحــراء الجزائرية بين 
عامي 1960 و1966، ومفقودي ثــورة التحرير، وعددهم 2200 
شــخص وفق الســلطات الجزائرية. ويبدو أنّ تغيّر المعطيات 
الدولية لعب دوراً في تذبذب العلاقات بين الجزائر وفرنســا، 
ومؤشــرات تراجع دور باريس كشريك سياســي واقتصادي 
للجزائر، لصالح دول أخرى على غرار الصين وتركيا وإيطاليا، 
وروسيا وإسبانيا، باتت شــبه مؤكّدة. وبعد قرار التخلي عن 
اللغة الفرنسية في مؤسسات حكومية مختلفة بصفة تدريجية، 
يمكن أن توظّف الجزائر ورقة الاقتصاد في معركة السياســة، 
وتتخلّى عن الشــركات الفرنســية، مع العلم خسرت شركات 
فرنســية كبيرة في الأشــهر الأخيرة مواقعها المتقدمة بالسوق 
الجزائري، أمثال شــركة »توتال« وشركة »ألستوم« وغيرهما. 
مشــهد ضبابي في العلاقات المثقلــة بالتعقيــدات التاريخية 
والسياســية والاقتصادية وحتى الإقليمية، أشــار في سياقها 
الصحافي الفرنسي جون ميشيل آباتي إلى أن ما فعلته فرنسا 
في الجزائر لمدة 130 عاماً يعــدّ وصمة عار. منتقدا موقف بلاده 
الرافض لفكرة الاعتــذار للجزائر عن الجرائم الاســتعمارية، 
ومؤكداً أن الاحتلال والاستعمار والحرب، ثلاثة أسباب وجيهة 
للاعتذار للجزائريين اليوم. ورغم الإشارات التي بعثها ماكرون 
قبل انتخابه رئيســا لفرنســا، حين صرّح في حــوار صحافي 
شــهير بأن اســتعمار الجزائر كان جريمة ضد الإنسانية، فإنه 
ســرعان ما تراجع عن لهجته الحادة تجاه هذه الفترة المظلمة، 
بسبب ضغط الحسابات السياسية الداخلية، ووطأة طموحات 
انتخابية مبكّرة. تشــعر فرنســا الآن بالقلق حيال وضعها في 
الجزائر، وهي تلملم شــتات كبريائها المنكسر، فالرئيس تبون 
يضع ســيادة الجزائر مبدأ أساسيا في إعادة بناء العلاقات بين 
البلدين، وفي حين ذاكرة التاريخ لا تزال شاهدة على ممارسات 
فرنسا الاســتعمارية، يتســبّب ماكرون بأزمة دبلوماسية غير 
مسبوقة مع الجزائر، ما يهدّد مكانة فرنسا في هذا البلد العربي 
الغني بالنفط، الــذي طالما كانت قراراتــه تُصنع في العاصمة 
باريس، ولكن الدولة الاســتعمارية التي ترفض يقظة شعوب 
مســتعمراتها القديمة، تصطدم اليوم بجزائــر أخرى مختلفة، 
تحيي ذكرى حرب التحرير المجيدة، بروح وطنية عالية لا تقبل 

المساومة حول سيادتها، أو التدخل في شؤونها.

*كاتب تونسي

سفراء إسرائيل لدى الأمم المتحدة 
وإهانة المجتمع الدولي - من هيرتزوغ إلى إردان

وكأن التاريخ يعيد نفســه في 10 تشــرين الثاني/نوفمبر 
1975 وقف السفير الإســرائيلي حاييم هيرتزوغ، على منصة 
الجمعيــة العامة أمام المجتمــع الدولي، ومزق قــرارا اتخذته 
الجمعيــة العامة للتــو، يعتبــر الصهيونية حركــة عنصرية 
وشــكلا من أشــكال التمييز العنصري. وقف هيرتزوغ خلف 
المنصة وعيناه تلمعان غضبا وأوداجه منتفخة ومظاهر الحنق 
واضحة على محياه، وقال إن 72 دولــة صوتت لصالح القرار 
عبارة عن ثلة من الكذابين والأنظمة الديكتاتورية. »بالنســبة 
لنا، الشــعب اليهودي، هذه ليســت أكثر من قطعة من الورق 
وســنعاملها على هذا النحو« وقام بتمزيــق القرار ونثره بكل 

صفاقة وعاد إلى مقعده.
ويوم الجمعة الماضي 29 تشرين الأول/أكتوبر، وقف السفير 
الإســرائيلي الجديد جلعــاد إردان وهو يمســك تقرير حقوق 
الإنســان الصادر وذكــّـر الحاضرين بما فعله سلفه هيرتزوغ 
بتمزيق قــرار »الصهيونية حركة عنصرية«. وقال مســتذكرا 
تلك الحادثة »فــي هذه الهيئة بالذات ومــن على هذه المنصة، 
قام ســفير إســرائيل في ذلك الوقت، حاييم هيرتزوغ بتمزيق 
قرار اتهام الصهيونية بأنهــا حركة عنصرية أمام الحضور في 
قاعة الجمعية العامة بــالأمم المتحدة. وهذا بالضبط ما ينبغي 
عمله لهــذا التقرير المعادي للســامية، والمشــوه، والأحادي 
الجانب«. وأضــاف: »يجب ألا يكون للانحياز المهووس لمجلس 
حقوق الإنســان ضد إسرائيل، الذي يجسده هذا التقرير، مرة 
أخرى، مــكان في أي هيئة معنية بحقوق الإنســان، إلا ســلة 
المهملات وسأتعامل معه بالطريقة نفسها«. وقام بتقطيع الجزء 
من التقرير المخصص لانتهاكات حقوق الإنســان في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس، ورمــاه بعد أن أهانهم 

جميعا حيث قال: »عار عليكم عار عليك عار عليكم«. 
ما بين التاريخين كم تطاول المندوبون الإســرائيليون على 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الســفير السابق داني دانون، 
زوّر التاريخ أمام عيون العالــم، وعمل معرضا عن القدس في 
8 آذار/ مارس 2018 ووضع تحت قبة الصخرة المشرفة عنوان 
المعرض: »القدس 3000 سنة من الوجود اليهودي«. وقد افتتح 
المعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال 
في كلمة قصيرة أمام جمهور صغير جدا معظمهم من الصحافيين 
ورجال الأمــن »إن المعرض يبرز الحقيقة بشــأن القدس الذي 
يريد البعض محوهــا«. في 23 كانون الأول/ ديســمبر 2016، 
أصيب الســفير الإســرائيلي داني دانون بالإحبــاط والقهر، 
إثــر اعتماد مجلس الأمــن الدولي القــرار 2334 )2016( الذي 
يطالب بوقف كل أشكال الاستيطان ويعتبر الاستيطان انتهاكا 
واضحا للقانون الدولي. فما كان من دانون إلا أن طلب الكلمة، 

ورفع نســخة من التوراة قائلا: »الدولة اليهودية ستستمر في 
اســتعادة أرض أجدادنا«. كما قال، إن لديــه »طابو من الرب 
يمنح ملكية حصرية لليهود في أرض إســرائيل« أي فلسطين. 
وتعهد دانون وهو ممســك بالتوراة قائلا: »لدينــا ثقة كاملة 
في عدالة قضيتنا.. ســنظل دولة يهودية تستعيد بفخر أرض 
أجدادنا، حيــث حكم الملك داود من القــدس«. هذه نماذج عن 
الاســتهتار الذي تتعامل به إسرائيل مع المجتمع الدولي، بدون 
أي اعتبــار لبروتوكــولات التعامل الدبلوماســي والتصرف 
الحضاري المقبول. فهذا الكيان، بخلاف 192 دولة، يعتبر نفسه 

فوق القانون وما ينطبق على بقية الدول لا ينطبق عليه.

الفرق بين زمنين 

إســرائيل لم تتغير، بل زادت وحشــية فــي عدوانها على 
الفلســطينيين والعرب. فما الفرق بين تمزيــق قرار 1975 أيام 
هيرتزوغ وتمزيق تقرير 2021 أيــام إردان؟ الحقيقة المرة هي 
أن الفرق في الحضور العربي ودوره وفاعليته. في عام 1975 
صعد السفير السعودي )اللبناني المسيحي( جميل البارودي 
وألقى كلمــة قوية هزأ فيها الســفير الإســرائيلي، وهزأ معه 
سفير الولايات المتحدة آنذاك، باتريك موينهان، الذي انتصر 
للموقف الإسرائيلي، وقال مخاطبا السفير الإسرائيلي:«تتهم 
72 دولة بالكــذب... لو قلت هذا في بلادنا فســتجر للمحكمة 
لإثبات الكذب أو دخول الســجن«. ثم خاطب موينهان قائلا: 
»إذهب ونظف شــارع الـ42 )كان شارع المخدرات والإباحية( 
قبــل أن تتهم هــذه الدول بالقــذارة«. وكان يومهــا الدكتور 
والأكاديمي المشهور فايز الصايغ مستشــار البعثة الكويتية، 
الذي صعد المنصة وألقــى كلمة بليغة ومنطقية ورصينة حول 
الصهيونية، ولبلاغتها نشــرتها صحيفــة »نيويورك تايمز« 
كاملة في اليوم التالي. كانت المجموعة العربية موحدة وقوية 
وفاعلة، تخرج من القاعة عندما يلقي المســؤول الإســرائيلي 
كلمته، ويخــرج معها العديد من الوفود، فتبدو القاعة شــبه 
فارغة. فبعد رئاســة عبد العزيز بوتفليقة للجمعية العامة في 
دورتها التاسعة والعشرين عام 1974 وإدخال منظمة التحرير 
الفلســطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة واستقبال ياسر 
عرفات فــي قاعة الجمعية العامة، وإلقاء كلمة فلســطين لأول 
مــرة، واعتماد القرار 3236 الذي يتحدث عن حقوق الشــعب 
الفلســطيني بالتفصيــل، بما فيهــا حق مقاومــة الاحتلال، 
تابعــت المجموعة العربية في الــدورة الثلاثين 1975 هجومها 
الشــامل دبلوماســيا، فاعتمدت قرار الصهيونية شــكلا من 
أشــكال العنصرية، الذي أصاب الصهيونية في مقتل بوصف 

العقيدة الصهيونية بالعنصرية، وهو ما كان أشــبه بالزلزال. 
وقد أقــرت إســرائيل والمنظمــات الصهيونية خطة شــاملة 
لإلغاء هذا القــرار مهما كلف الثمن. وقد حــدث ذلك بعد غزو 
العراق للكويت عــام 1991. كانت المجموعــة العربية تصول 
وتجــول بعد حرب تشــرين الأول/أكتوبر المجيــدة في الأمم 
المتحــدة مدعومة بالكتلة الاشــتراكية ومجموعــة دول عدم 
الانحياز والمجموعة الافريقية ما عدا جنوب افريقيا العنصرية 
ومجموعة المؤتمر الإســامي. في تلك المرحلة )1974-1980( 
اســتطاع العرب أن يدخلوا اللغة العربية لغة رسمية سادسة 
في منظومــة الأمم المتحدة، وأدخلوا منظمــة التحرير عضوا 
مراقبا، وأنشأوا قسما خاصا في قسم الشؤون السياسية في 
الأمانة العامة، تحت عنوان »قسم حقوق الشعب الفلسطيني« 
وأنشــأوا لجنــة دولية لمتابعــة انتهاكات إســرائيل لحقوق 
الإنسان في الأراضي الفلســطينية المحتلة، كما أنشأوا وحدة 
إعلامية للتعريف بالقضية الفلســطينية، ما زالت قائمة حتى 
الآن، لكنها هزلت كثيــرا وأصبحت أقرب إلــى منبر للتطبيع 
الفلسطيني الإســرائيلي. في تلك المرحلة اعتمد مجلس الأمن 
الدولي عددا من القــرارات المهمة التي تتعلق بالأوضاع داخل 
فلســطين المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية مثل قرار لا شرعية 
المســتوطنات وقرارات تتعلق بالقدس واعتبار كل التغييرات 
الثقافيــة والديموغرافيــة، باطلــة لا قيمة قانونيــة لها. كما 
اعتمدت الجمعية العامة ســلة من القــرارات المهمة جدا حول 
حقوق الشعب الفلسطيني ومصادره الطبيعية وتقديم الدعم 
له وحماية تراثه. تغيرت الدنيا وضعف العرب الذين تنازعوا 
فذهبت ريحهم بعد الانقسامات والشروخ التي حدثت ابتداء 
من اتفاقيات كامــب ديفيد 1979 وصولا إلــى احتلال العراق 
للكويت )1990( وتوقيع اتفاقيتي أوسلو )1993( ووادي عربة 
)1994( وصولا إلى اتفاقيات إبراهيــم للتطبيع )2020(. فهل 

نلوم إلا أنفسنا؟

التقرير الموجع

في بداية كلمته، قال السفير إردان: »منذ إنشاء هذا المجلس 
قبل 15 عاما، وهــو يوجه اللوم والإدانة لنــا، ليس 10 مرات 
مثل إيران، أو 35 مرة مثل ســوريا، بل 95 مرة مقارنة مع 142 
قرارا لبقية الدول مجتمعة«. لكن لم يســأل نفسه السفير لماذا 
هذا الكم من الإدانات. وهل هناك دولة في العالم تنتهك حقوق 
الإنسان لشــعب آخر يخضع للاحتلال، إلا هذا الكيان المارق. 
فالاحتلال نفسه المخالف للقانون الدولي هو أكبر جريمة حرب 
تدين الكيان الصهيوني وتجعل منه عرضة للمســاءلة في كل 

تفاصيــل تصرفاته. فانتهاكات إســرائيل لكل بنــود اتفاقية 
جنيف الرابعة المعنية بمعاملة المدنيين أيام الحرب والاحتلال، 
والاتفاقية الثالثة المعنية بمعاملة الأســرى تملأ مجلدات. على 
العكس من ذلك فالمجتمع الدولي أصبــح في كثير من الأحيان 
يتردد في اعتماد قرار جديد يدين انتهاكات إســرائيل. ولا أدل 
على ذلك من أن مجلس الأمن لم يعتمد إلا قرارين منذ عام 2009 
وأربع حروب. قرار 1860 )2009( لوقف الحرب على غزة وقرار 
2334 )2016( المذكور أعلاه حول الاســتيطان. والتقرير الذي 
صدر عن مجلس حقوق الإنســان ليس مخصصا لإســرائيل، 
بل هــو تقرير ســنوي يقدمه المجلــس للجمعيــة العامة عن 
حالة حقوق الإنســان في العالم. فهو يقدم ملخصا لانتهاكات 
حقوق الإنســان في أكثر من 300 صفحة، ويشمل عددا كبيرا 
من الدول، وكذلك يســتعرض دورات مجلس حقوق الإنسان 
العادية والاستثنائية والقرارات التي اعتمدت ومدى الالتزام 
بها. ويــرد موضوع انتهاكات الكيــان الصهيوني تحت أربعة 

عناوين:
- حالة حقوق الإنســان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
بما فيها القدس والالتزام بنظام المساءلة والعدالة، ويستغرق 

نحو ست صفحات.
- المســتوطنات الإســرائيلية في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية والجولان المحتل، في نحو 

سبع صفحات.
- حق الشــعب الفلســطيني في تقرير المصيــر في ثلاث 

صفحات.
- ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الدولــي في الأراضي الفلســطينية المحتلة، بمــا فيها القدس 

الشرقية وفي إسرائيل، في نحو أربع صفحات.
وفي رأينا أهم ما جاء في هذا الاســتعراض وهذه القرارات 
موضوع المســاءلة، وهو ما تخشاه إسرائيل لأن هذه التقارير 
ما جاء فيها تثبت بلا شــك تورط إســرائيل في جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية. فكيف ســتنجو من العقاب وكل هذا 
الكم من الوثائق والحوادث المفصلة صادرة عن سلطة مرجعية 
وتتمتع بمصداقية عالية مثل مجلس حقوق الإنسان. فهل من 
يســتفيد من هذه التقارير لتعزيز المحاججات والمرافعات أمام 
محكمة الجنائيات الدولية؟ لهذا نفهم رد فعل الســفير المنفلت 

من كل عقال أدبي أو دبلوماسي.
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

المستشار الشاذلي... حديث حول سيادة القانون واستقلالية القضاء
الشــاذلي  أحمد  المستشــار  برحيل 
القاضي بالمحكمة الإدارية العليا، يخسر 
القضــاء المصري، والعربــي كذلك، قامةً 
كبيرة اســتطاعت أن تتصدى بشــجاعة للعديــد من القضايا 
السياسية، على غير رغبة أجهزة الدولة المختلفة، وأن يقف مع 
الحق في العديد من القضايا الأخــرى، التي أثارت غضبا لدى 
قوى اجتماعية متعددة، وكان بين أشــهر أحكامه البت النهائي 

بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
 ويأتي رحيله ليعيد إلى الأذهان مســألة ســيادة القانون، 

وحواراً مكبوتاً تحت ما تحوزه الســلطة القضائية من حصانة 
واحتــرام في المنطقــة العربيــة، وتصادر من خلالــه أدوات 
النقــد المختلفة، التي يجــب أن يعملها العقــل والمنطق في أي 
بنية قانونية، خاصــة أن القانون أخذ يشــكل أداة تتفرد بها 
السلطة، لتفرض إرادتها ورؤاها على المجتمع، ووفقاً لأهوائها 

ومصالحها التي تعبر عن فئات بعينها، دون غيرها.
فــي مرافعته الشــهيرة أمــام جنايات الجيــزة في قضية 
قطار الصعيد المحترق ســنة 2002، وقــف المحامي الكبير الذي 
يوصف بقديس اليســار المصري، لا ليناقش حيثيات القضية 
وحســب، ولكنه مضى ليتحدث عن القانون بشكل عام، وعن 
الانتقائية في تطبيقه، ويوجه نقداً للدولة بأســرها، فيخاطب 
القاضــي وينبهه إلى أن المتهــم الأول في القضيــة غائب عن 
القفص، فالأولى بتحمل تبعات الجريمة هي الدولة بالتحديد، 
بسياســتها الاقتصادية وفلســفتها الاجتماعية، ويمضي في 
مرافعة تاريخية، كعادة مرافعاته التي تصلح لاستقراء أحوال 
المجتمــع والدولة في مصر، ليشــدد على الابتــاء المتمثل في 
»ترزية القوانين« الذين يفصلونها على هوى الحاكم، و«ترزية 
القضايا« التــي تفصل ضد الأبرياء الذين يزحمون ســاحات 
المحاكم ليفتدوا الجنــاة الحقيقيين، الجنــاة الذين لا يمثلون 
أمام القضــاء، فتتواطأ النصوص مع الإجــراءات مع الأهواء 
الشــخصية، لتوفر لهم الحماية ليفلتوا من المحاسبة المرة بعد 
الأخرى، وتتفكك منظومة المســؤولية بأكملها، ومعها يتهاوى 
المجتمع، فلا يصبح ثمة مجال للحديث عن الثقة في القانون أو 

التعويل عليه.
القضاة مثل الشــاذلي كانوا يقفون أمام محاولات توظيف 
القضــاء لخدمــة الســلطة، ويرفضــون الأحــكام الجاهزة، 
ويضنون بمنح الشرعية لقرارات الدولة أو الحكومة، ويبقون 

صوت الحق الذي يمكن الاستناد إليه في المطالب العادلة، فهم 
لا يتقيدون بالنــص القانوني وحده، ولكنهم يســتحضرون 
المصالــح العامــة للمجتمــع، ومصلحــة الوطــن وكرامته، 

وينافحون عن تاريخه وحضارته ومستقبله وأحلامه.
الراحل الشاذلي، كان قاضياً يعيد للأذهان القامة الكبيرة، 
حكيم منير صليب وتصديه الشــجاع لقضايا أمن الدولة، التي 
وجهت للمئات بعــد انتفاضة الخبز في ينايــر 1977، ليصدر 
صليب حكمه التاريخــي الذي يجب أن يدمــج في النصوص 
المدرســية، فهو يقدم العقل والمنطق، بوصفهما جزءاً أساســياً 
وجوهرياً في قراءته لأحداث الشــغب التي اجتاحت شــوارع 
مصر: »والذي لا شــك فيه وتؤمن به هذه المحكمة ويطمئن إليه 
ضميرها ووجدانها، أن تلك الأحداث الجسام التي وقعت يومي 
18 و19 يناير 1977 كان ســببها المباشــر والوحيد هو إصدار 
القرارات الاقتصادية برفع الأسعار، فهي متصلة بتلك القرارات 
اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب، ولا يمكن في مجال 
العقل والمنطــق، أن ترد تلك الأحداث إلى ســبب آخر غير تلك 
القرارات«. وفي ضوء منطقه، فالنظام كان شــريكاً في الأزمة، 
وصانعــاً لها، ومقصراً فــي حق الدولة والمجتمــع، بل ومهدداً 
لســامتهما وأمنهما، ولا يتردد صليب في وضــع الدولة أمام 
مســؤولياتها، مذكراً ومشــدداً على أن »المعاناة كانت تختلط 
بحياتهــم ـ أي المصريين - اليومية وتمتــزج بها امتزاجا، فهم 
مرهقون مكدودون في تنقلهم من مكان لآخر بسبب أزمة وسائل 
النقل، وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من نقص في 
الخدمات، وفوق ذلك كان أن استحكمت أزمة الإسكان، وتطرق 
اليأس إلى قلوب الناس والشــباب منهم خاصة، من الحصول 
على مســكن وهو مطلب أساســي تقوم عليه حياتهم وتنعقد 

آمالهم في بناء أسرة المستقبل«.

يواصل صليب في حكمه إدانــة الدولة ووعودها وإغداقها 
علــى أدوات التضليل، ويرفض منطقها، الذي يســعى لمعاقبة 
المحتجين، الذين لــم يكونوا ليخرجــوا ويعترضوا إلا لرفض 
المســاس بلقمة عيشــهم، وفي هذه الوضعيــة يصبح القضاء 
سلطة ثالثة بالفعل، لا مجرد أداة للبت في الخلافات والمشكلات، 
ومع هذه القامات القانونية يمكن الحديث عن سيادة القانون، 
السيادة التي يجب أن لا تنتجها قلة تستأثر بالمشهد السياسي، 
وتعبــر عن مصالح فئــات محددة، لتأتي القوانين اســتجابة 
لمصالح هذه الفئات، ويجب أن لا تترك في تطبيقها لاجتهادات 
الأجهزة التنفيذية والأمنية التي تكيفها لمصلحة الســلطة. إن 
قراءة أوراق صعود وانهيار المنطقــة العربية ككل، يكاد يربط 
بين هيبة القضاء واســتقلاليته في فترة التأســيس والبناء، 
والتهالك والانصياع الذي شهده القضاء في عصور الانحطاط، 
وليــس أدل على ذلك من العتاب الذي وجهه الشــيخ شــمس 
الدين الركراكي إلى الســلطان المملوكي برقوق في عزله لأحد 
القضاة، ليبرر الســلطان العزل، بأن القاضي لا يجيبه إلى ما 
يريد، وما زال يخالفه، ليخبره الركراكي، بأنه لم يرد القاضي 
إلا ليزين مملكته به، أي وفــق المصطلح الحديث يكون ديكوراً 

فيوظف سمعته وضميره لخدمة السلطة.
برحيل الشــاذلي يخســر القضاء قامةً كبرى، وتتناســل 
الأســئلة وتتوالى حول القضاء ودوره، ولاسيما في ظل توزع 
الأهواء والتســتر بالظروف الراهنة والحالات الاســتثنائية، 
وتذوي شــمعة أخرى بين شــمعات قلائل كانت تكافح وسط 

عتمة التحيز والتحزب والمطاوعة والإرضاء.

*كاتب أردني

قراءة أوراق صعود وانهيار 
المنطقة العربية، يكاد 

يربط بين هيبة القضاء 
واستقلاليته في فترة 

التأسيس، والانصياع الذي 
شهده في عصور الانحطاط

سامح المحاريق*

غصات الأسرى: مرضى ومضربون عن الطعام
أبو حميد  خضع الأســير ناصر 
في التاسع عشر من الشهر الفائت، 
لعملية جراحية معقدة في مستشــفى »برزيلاي« الإسرائيلي، 
حيث اســتأصل الأطبــاء خلالها ورمــا من رئتيــه، كانوا قد 
اكتشفوا وجوده بعد فحوصات طبية أجروها له في شهر آب/ 

أغسطس الماضي. 
ولمن لا يعــرف قصة هــذه العائلة، إليكــم عصارتها المرّة؛ 
فالأســير ناصر أبو حميد هو من ســكان مخيم الأمعري، الذي 
يتوســط، كنغزة في خاصــرة التاريخ، مدينتــي البيرة ورام 
الله، واحد من بين خمسة أشقاء يقضون في سجون الاحتلال 
أحكامــاً مؤبدة، أي لمدى الحياة، وذلك بعــد إدانة كل من نصر 
وناصر وشــريف ومحمد في عام 2002 بتهــم أمنية، ثم إدانة 
شقيقهم إســام، في عام 2018، مثلهم بالحكم المؤبد. كما يذكر 
أن لهم شقيقاً سادســاً، هو عبدالمنعم أبو حميد الذي استشهد 
قبل سنوات. لم يسلم ســائر أفراد العائلة من الاعتقالات ومن 
تنكيل الاحتلال الإسرائيلي، كما تجلّى ذلك في حرمان والدتهم 
الفاضلة أم يوسف، من زيارتهم في السجون لسنوات طويلة، 

علما بأنهم كانوا قد فقدوا والدهم الذي توفي وهم في الأسر.
لقــد عقّبت أم ناصر أبو حميد عند ســماعها نبأ مرض ابنها 

»إن معنويات ناصر قوية وعالية رغم إصابته بالسرطان، وهو 
سيقهر المرض كما قهر الاحتلال«. وأضافت، في إحدى مقابلاتها 
الصحافيــة وعلى لســانه: »حرّ أنــا رغم القيــود بمعصمي، 
أحيا عزيــزا لا أذلّ لمجرم«. هكذا، إذن، اختصرت من ســميتها 
مرّة »وردة من الأمعري« حكاية مئات الأســرى الفلســطينيين 

المرضى؛ وهي إذا قالت، فالقول كما قالت الأمعرية. 
لكل أسيرة وأسير فلســطيني حكايةٌ ترددُها أنفاسُ الليل، 
أصــداء للوجع الدائــم، وأثرٌ لا بدّ أن يــرى وأن يدوم. وتبقى 
حالات الأسرى المرضى أصعبها عليّ وأكثرها استفزازاً؛ فبعض 
هذه الحالات تشعرني كيف يفقد السجّان، ابن آدم، إنسانيته 
ويتحول إلى مجرد مســخ كلّه من شر، ويبقى الأسير، مقابله، 
يتقلّى، بشــموخ الحرّ، ككتلة من صفيح ساخن. من حق جميع 
أولئك الأســرى علينا أن نروي حكاياتهــم للعالم، وأن نوثّق 
كيف عانوا، وأيّ إهمال طبي مورس بحقهم، حتى سلّم بعضهم 
أرواحهم داخل الســجون الإسرائيلية، بعد أن كانوا قد ضحّوا 
بحرياتهم من أجل وطن مشــتهى وكرامة شعب مهيضة. عرفت 
أن نهاري سيكون صعباً؛ فبداية سأزور الأسير ناصر أبو حميد 
في سجن عســقلان، وبعده سأتوجه إلى عيادة سجن الرملة، 
حيث سألتقي بعض الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 
أيام طويلة. انصعت لتوجيهات تطبيــق »ويز« الذي أدخلني 
طرقًــا التفافية تعرفــت فيها على الأحياء الشــمالية الجديدة 
لمدينة عســقلان. بــدت العمــارات عن بعد جميلة مع لمســات 
هندســة عصرية، لكنها لم تكن، في الواقع، هكذا تحققت عندما 
اقتربت منهــا، إلا كتلا من أبنية »كتشــية«، رخيصة، كانت قد 
بنتها حكومات إسرائيل اليمينية لتسدّ نهم الطبقات الشعبية 
والوســطى الغوغائيــة الصاعدة على عتبــات قصور اليمين 
الفاشــي. كان البحر يتهادى على يمينــي، وهو أجمل ما يمكن 
أن تراه هناك، والرمل الذي في كل مكان، كان يشــوّش الذاكرة 

ويعيد إليها صور القوافل الراحلة وحداءات التيه والضياع. 
لم يتغير ســجن عســقلان منذ زرته آخر مرّة؛ فالسجون، 
في إســرائيل، مهما حاول القائمون عليها تحديثها وترميمها، 
تبقى شــواهد فاهيــة علــى محــاولات وأد الأرواح، ومعاقل 
جــرداء لتفريخ الحقد ولتخصيــب الكراهية. أنهيت إجراءات 
التفتيش وانتظرت سجّانا ســيصطحبني إلى غرفة المحامين. 
لم تكن الغرفة كما قد تتخيلون؛ فهي مكان قد يذكرك برسومات 

بيكاسو التكعيبية؛ فهي ليست مستطيلة ولا مربعة، ولا شكلها 
كشكل شــبه المنحرف؛ بل كانت، أو هكذا أحسست، مثل مبنى 
مهجــور كالذي كنا نشــاهده، أحيانــاً، في أفلام رعــاة البقر 
الأمريكيــة. كان الغبار منثــورا في جنباتها، وعلى يســاري، 
حيث كنت أجلس على دكّة من باطون أجرد، لاحظت ما يشــبه 
الباب. كان عبارة عن لوح خشبي غير مدهون، يعاني سطحه 
من عدة كســور، وخلفه لاحظت ما كان من المفروض أن يكون 
حماماً، إلا أنه تحوّل مع الزمن وبســبب الإهمــال، إلى مكرهة 
صحيــة، لا ماء فيها ولا هواء. حاولــت أن أقتل وقت الانتظار، 
فاســتدعيت ما قالته لي »أم يوســف« ذات يوم عندما اتصلت 
لأســأل عن حالها، كان صوتها الذي استحضرته في مخيلتي، 
كصوت الورد الناتئ في شــقوق صخر المخيمات، ينبض بقوة 
هادئة ويشــحنني بالثقة وبالحزم. قطعت خرخشــة الأصفاد 
القريبــة مني حبل تفكيري، ففتح الســجان بابا حديديا ثقيلا 
وأدخل منه ناصر أبو حميد، الذي جلس، بعد أن فكّت أصفاده، 
خلف الزجــاج الذي لم يحافظوا على لونه الأبيض الشــفاف 
الأصلي. حيّيته من خلال ســماعة التلفون فرد التحية بصوت 
متعب تخللته نوبات من الســعال الخفيــف. حاولت ألا أبدي 
قلقي مما رأيت؛ فوجهه كان شاحبا بصفرة مصحوبة بخضرة 
خفيفة كورق الغار، وعينــاه غائرتان، في ذبول واضح، تحت 
جبين تفضــح ثناياه ما حاول ناصــر أن يخفيه عني. نقلت له 
تحية العائلة والأصدقاء وسألته عن حاله. أعلمني أنه نقل إلى 
مستشفى برزيلاي بتاريخ 29/9، أي قبل حوالي العشرين يومًا 
من زيارتي له، حيث أجريت له فحوصات طبية شــاملة، تبين 
منها أنــه يعاني من وجود ورم في رئتيه. وأخبرني أن الأطباء 
حرروا له تقريــرا مفصلا عن حالته وطلبوا في نهايته أن يعاد 
إلى مستشــفى برزيلاي بعد عدة أيام من أجــل إجراء عملية 

جراحية ضرورية. 
كان التقريــر الطبي في حوزتــه، فعرضه، علــى الزجاج 
أمامــي، وقرأناه معا. كان واضحا أنــه بحاجة لإجراء العملية 
فورا؛ ومماطلة مصلحة الســجون كانت سببا في تفاقم وضعه 
الصحي، لأنهــم، هكذا أكد أمامي، لو قاموا بواجبهم مباشــرة 
عندما أحسّ منذ البداية، وعندما بدت عليه علامات المرض، لما 
تقهقر وضعه ولما وصلت حالته إلى ما هي عليه في هذه الأيام. 
وقد أخبرني أن إدارة الســجن وعدت بنقله في مطلع الأسبوع 

القريب إلى مستشــفى برزيلاي كي يجــري العملية هناك؛ ثم 
أردف: وإذا لم يفوا بوعدهم، فســيتخذ جميع أســرى السجن 
خطوات تصعيدية غير مســبوقة، إضافة إلى ضرورة تحريك 

المسار القانوني، على الرغم من انعدام ثقتنا فيه.
وعدته بأنني ســأتابع هــذا الموضوع مع إدارة الســجن، 
وإنني سأعود إلى زيارته، كان ودودا، باسما وهادئا، فحمّلني 
ســامًا لأحبته ووزنة من عزيمته الواضحــة. وقف محتضناً 
همّا وأملا كبيريــن، وكانت كفه ملقاة على الزجاج تعانق كفي؛ 
وقال قبل أن يغادر: لا يمكن الســكوت بعد عن سياسة الإهمال 
الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين؛ فبعضهم قد رحلوا بصمت 
وبحسرة والباقون هم مشاريع شهادة.. جاء سجان وأخرجه 
من الباب الحديدي واختفيا. أما أنا فبقيت انتظر من يخرجني 

من هذا القفر ومن قلقي. 
تأخروا، فوقفــت بالباب منتظــرا أن يمرّ أحدهــم فأذكره 
بحالــي. عاد صوت »أم ناصر« اليّ، فســمعتها وهي تقول لي: 
»المهم يا أســتاذ، ألا تُظهر ضعفك، وألّا تدع عينيك تدمع أمامهم؛ 
فنحــن ســنبقى أقوياء إذا تبســمنا في وجوههــم حتى وهم 
يهدمون بيوتنا ويقتلون أبناءنا؛ نحن سننتصر على جبروتهم 
بصمودنــا وبتضحياتنا لأنهم الضعفاء، فأصحاب الحق أقوى 
مــن الطغاة، وأولادي وكل ما أملك فداء للكرامة ولفلســطين«. 
وقفت هناك متبسما فمرّت، بعد دقائق، من أمامي سجانة لونها 
كلون القهوة، فســألتني من أنا ولماذا أقــف هناك؟ أجبتها وأنا 
متبســم. ضحكت بغنج مهاجرة افريقية خجولة ووافقت على 
توصيلي حتى مدخل السجن، الذي كان يبعد عنا بضعة أمتار 

فقط.
تركت السجن واصطحبت تطبيق »ويز« مجددا، فأوصلني 

إلى سجن الرملة.
وقفت أمام بوابة السجن الكبيرة وقدمت للسجان بطاقتي.. 
دخلت غرفــة الانتظار؛ حاولت أن أبتســم فــكان وجه ناصر 
المتعــب أمامي والبســمة عاجــزة. كنت أعرف مــا ينتظرني: 
ثلاثة من حرّاس القدر يقاومون بجوعهم ســطوة الســجان، 
وينتظرونني كي نجد معا دربا للخلاص ومخرجا نحو الحرية 

والكرامة.
يتبع..

*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

عاد صوت »أم ناصر« 
إليّ، فسمعتها وهي

 تقول لي: »المهم يا أستاذ، 
ألا تُظهر ضعفك، وألا تدع 

عينيك تدمع أمامهم؛ 
فنحن سنبقى أقوياء
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هل نجحت وساطة إسرائيل في السودان؟
■ نقلت صحيفة »هآرتس« العبرية عن مصدر إسرائيلي 
أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إســرائيل استخدام 
»علاقاتهــا« مع الســودان »لخفض التوتر« بعد أســبوع من 
قيام الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول محمد حمدان 
دقلو بانقلاب عســكري على الحكومة المدنية، كما أكد موقع 
»والا« الإخباري العبري أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكــن، طلب مــن وزير الدفاع الإســرائيلي بينــي غانتس، 
التوســط بــن الإدارة الأمريكية )الراغبة فــي عودة حكومة 

مدنية للسودان( وبين قادة الجيش السوداني.
جاء هــذا الخبر بعــد أيام من نشــر صحيفة إســرائيلية 
أخرى، هــي »يديعوت أحرونــوت« أنباء وردتهــا »نقلا عن 
مصادر إسرائيلية رفيعة المســتوى« بأن وفدا إسرائيليا زار 
السودان بعد الانقلاب ضم مندوبين عن جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي )الموساد( وكذبت الصحيفة عمليا ما ذكرته لها 
»مصادر في الجيش الســوداني« حينها بأن »هدف الزيارة 
هو التوســط بين الطرفين« مشــيرة إلى أن الزيــارة »لم تكن 

لهدف الوساطة«!
تفيد في قــراءة الخبرين الآنفين إضافة ما نقلته صحيفة 
»وول ســتريت جورنــال« أمس الأربعاء، عــن ثلاثة مصادر 
»مطلعة« أن لقاء ســريا جمــع قائد الجيش الســوداني عبد 
الفتاح البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، في 
القاهــرة، عشــية الانقلاب علــى حكومة عبد اللــه حمدوك، 
وأن البرهان »أجرى سلســلة تحركات جيوسياسية جريئة 
قبل يوم واحد من الانقــاب، حيث »طمأن جيفري فيلتمان، 
المبعوث الأمريكي إلى السودان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على 
الســلطة، ثم اســتقل طائرة إلى القاهرة، وأجرى محادثات 
ســرية، لضمان حصــول مؤامرته علــى دعــم إقليمي« وأن 
الرئيــس المصــري »قدم لــه تطمينــات« وأنه مــا أن عاد إلى 
السودان حتى بدأ اعتقال مسؤولين مدنيين وحل الحكومة.

يشــير تحليل الوقائع الآنفة إلى أن الزيارة الإســرائيلية 
التــي تمت يــوم الاثنين الماضــي، والتي رجح عليهــا الطابع 
الاســتخباراتي، كانت مؤشــرا علــى وجود اتفــاق ضمنيّ 

علــى الانقــاب، وكذلــك علــى تبــادل معلومــات أمنية بين 
الطرفين لمــا فيه مصلحــة الانقلابيين، وأن طلــب الخارجية 
الأمريكية »وساطة« إســرائيل هي نتيجة لاستنتاج أمريكي 
أن جزءا من تعنّت العســكر، وكذبهــم الصريح على المبعوث 
الأمريكــي فيلتمان قبيــل الانقلاب، نابع مــن اعتمادهم على 
الدعم الإســرائيلي، وكذلك على دعم مصــريّ وإقليمي، كما 
تبيّــن لاحقا، من الاتصــالات التي جرت بين قــادة الانقلاب 

وروسيا، أن حركتهم حظيت أيضا بموافقة الكرملين.
تقــول الأنباء الأخيــرة القادمة من الســودان إن البرهان 
اعتمد ترشــيحات لمجلس ســيادة جديــد، وأن الإعلان عنها 
ســيتم خلال الســاعات المقبلة، وأن المجلس الجديد »يتكون 
مــن 5 أشــخاص من المكــون العســكري و8 ممثلــن لأقاليم 
الســودان فضــا عــن شــخصية نســائية« وأن »هنــاك 3 
مرشــحين لمنصب رئيس الوزراء في حالة عــدم موافقة عبد 
الله حمدوك على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة«.

الأغلــب أن تقســيم المجلس الجديد إلــى 8 ممثلين لأقاليم 

الســودان مقصــود منه نــزع الطابــع الحزبي والسياســي 
للحكومــة المدنية، وأن عرض هذه الحكومــة، بهذه الطريقة، 
على حمدوك، هي شــروط إذعان أكثر منهــا عرضا لترؤس 
حكومة »بصلاحيــات تنفيذية كاملة« كمــا تطالب الأطراف 
لهــذه  حمــدوك  قبــول  وأن  للانقــاب،  المناهضــة  المدنيــة 
الشروط يعني توديع مطلب تقاسم السلطة وإقرار خضوعه 

للانقلاب.
الأرجــح، بناء على هذه المعطيــات )إن لم يكن القصد منها 
التخويــف قبل التراجــع، وانتزاع تنــازلات أكبر من حمدوك 
والمدنيين( أن إسرائيل، التي كانت عنصرا رئيسيا في رعاية 
الانقلاب، لا تريد إفشــال هذا الانقلاب، ولا التوســط لعودة 
حكومة مدنية، وأن البرهان وشركاءه قرروا المضيّ في الحلّ 
الذيــن يعرفونــه أكثر: الحل العســكري  ـ  الأمني )وهم، على 
أية حال، لن يكونوا الأوائل، وسيجدون مقاعد جاهزة ضمن 
حلفهم الإقليمي - الدولــي( وفيما تمضي الدكتاتورية قدما 

فإن السودان، سيعود، للأسف، إلى الوراء!

حروب الأسماك بين فستق الاقتصاد وديناميت السياسة

قرار مجلس الأمن حول الصحراء: الجزائر تحصد نتائج فشل دبلوماسيتها

■ كان الســير كون أونيــل )1912-1988( أحد كبار 
الدبلوماسيين البريطانيين المعنيين بتطوير صلات التاج 
البريطانــي مع الاتحــاد الأوروبي والســوق الأوروبية 
أوائــل الضليعين في  المشــتركة، وكان اســتطراداً أحد 
المشــكلات المختلفــة التي نشــأت من حول، أو بســبب، 
انضمــام بريطانيــا إلى أوروبــا. وللرجل قــول مأثور، 
جدير بالاستعادة في هذه الأيام تحديداً إذْ تندلع حروب 
الأســماك بين فرنســا والمملكة المتحدة: »مسألة المصائد 
فســتق اقتصادي، ولكنه ديناميت سياسي«. وفي أواخر 
العــام المنصــرم 2020، حــن كانت مفاوضــات خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مستعرة من حيث التعقيد 
والشــدّ والجذب، نشرت بريطانيا أربع بوارج حربية في 
مناطــق الصيد التي تعتبرها ســيادية؛ ليس لمواجهة أيّ 
أخطار أمنية أو إرهابية، بل لردع ســفن الصيد من ثماني 

دول أوروبية حليفة، في طليعتها الجارة فرنسا.
وثمــة تاريخ، طويــل عريض في الواقع، يشــهد على 
حروب الأســماك بين جيــران بريطانيــا، أو حتى ضمن 
مكوّنات المملكة المتحــدة ذاتها، مع اســكتلندا مثلًا؛ لعلّ 
أشهرها ما عُرف باســم »حروب سمك القدّ« بين بريطانيا 
وآيســلندا حول الصيد شــمال المحيط الأطلسي، والتي 
اندلعت أو خمدت أو عادت إلى الاندلاع على امتداد قرون 
وعقود ابتداء من القرن الخامس عشــر، إلى أن استقرت 
بناء علــى قرار من محكمــة العدل الدولية ســنة 1951. 
من جانبه يســجّل التاريخ صراع القوى الاســتعمارية 
على شــواطئ الشــعوب الأخرى وليس المياه الإقليمية 
لبريطانيا أو فرنســا أو هولندا أو إســبانيا او البرتغال 
أو بلجيكا؛ ولعــلّ الحقبة الأكثر انطــواء على صراعات 
الأســماك كانت خلال القرن السابع عشــر حين انفردت 
هولندا بأسطول الصيد الأقوى عالمياً، فدخلت نتيجة تلك 
الحال في صراعات مباشرة أو غير مباشرة مع الجارات، 
ســواء في المياه الأوروبيــة أو في البحــار والمحيطات 

وشواطئ المستعمرات.
طريــف، إلــى هــذا، أنّ التاريخ الاســتعماري حفظ 

لنا سلســلة من »الاجتهــادات« القانونيــة حول حقوق 
الصيد، حيث أنّ المحامي والدبلوماســي الهولندي هوغو 
غروتيوس ابتكــر نظريــة »البحر الحرّ« ليبرّر تســلّط 
بــاده علــى أيّ بحر تشــاء؛ فاعترض عليــه محامون 
المقابل  الذين طرحــوا في  ودبلوماســيون بريطانيون، 
نظرية »البحر المغلق« ليتراجعــوا عنها في أطوار لاحقة 
من مســارات التــاج البريطانــي الاســتعمارية، وذلك 
لاعتنــاق نظرية »البحــر الحرّ« إياها، التــي تخلى عنها 
الهولنديون لصالح نظريــة »البحر المغلق« بعد أن كانت 
ذروة مرجعياتهــم خــال صراعهم مــع البرتغال حول 
مصائــد المحيــط الهندي! ولم يكن هذا ســوى »فســتق 
قانونــي« كي يعود المــرء إلى تعبير ســير أونيل، يخفي 

»الديناميت السياسي« الفعلي لصراع تلك القوى.
هــذا إذا اكتفــى المرء بحكايــة الأســماك، ولم يذهب 
أبعد )أو بالأحرى: أعمق( في جــوف البحار والمحيطات 
للإشــارة إلى ما هو أثمن بكثير من الأســماك، أي ثروات 
النفط والغــاز والمعادن التي تختزنهــا القيعان؛ وهنا لا 
يلوح أنّ بعض الدول، والقوى الاستعمارية القديمة على 
رأســها، ترضى بما هو أقلّ من 200 ميل في عرض البحر. 
وكانت »معاهــدة الأمم المتحدة حول قانون البحار« لعام 
1982، قد صيغــت بتأثير مفاعيل »حــروب القد« وتزايد 
الصراعات حول حقوق شتى تخصّ المياه الإقليمية، وما 
بعد الثرورة الســمكية في الواقع؛ ولهذا لم يكن غريباً أن 
ترفض دولة عظمى مثل الولايات المتحدة المصادقة عليه، 

لأسباب استثمارية لا تخفى، ولا تقتصر على المصائد.
هذه ظواهر تعيد الأذهان إلى مآزق الدولة الرأسمالية 
المعاصرة، بصفة عامة، ولكنها تحيل كذلك إلى التنظيرات 
التي بشّــرت بانتصار هذه الدولة بعد انهيار جدار برلين 
وتفكك »المعسكر الاشــتراكي« وما قيل عن هيمنة القطب 
الواحد؛ مــرّة وإلى الأبد، كما ســاجل البعض من أولئك 
المنظّرين. ففي الصفحات الأولى من كتابه الثاني »الثقة: 
الفضائــل الاجتماعية وخلق الرخــاء« 1995، الأهمّ بعد 
كتابه الأوّل والأشــهر »نهاية التاريخ والإنسان الأخير« 

1989؛ اعتــرف فرنســيس فوكوياما بأنّ الهــدوء الذي 
أعقب انهيار الشــيوعية كان مريباً وخادعاً لأنه أخفى ما 
سينفجر من ضجيج وعجيج حول آفاق تطوّر الإنسانية 
)التي اختتمت تاريخها( ومعضلات إنســانها الأخير )أو 
خاتم البشــر، للتذكير الضروري( في تقاســم اقتصاد ما 
بعد التاريخ. وبطبيعة الحال سكت فوكوياما عن الأشباح 
القومية والإثنية التي استيقظت في وجدان ذلك الإنسان 
ومن حوله، وأشــعلت الحرائــق هنا وهناك، فانشــغل 

الاقتصاد بلملمة الأشلاء والأموات بدل رعاية الأحياء.
ولم تشــمل فصول هذا الكتــاب الثاني أي أســماك، 
فســتقاً كانت أم ديناميتاً، إذْ راهنت علــى إمكانية بلوغ 
الرخاء من باب التعاضــد الاجتماعي ـ الثقافي بين الأمم 
الرأسمالية، دونما حاجة حتى إلى اقتصاد السوق وفتح 
أصقاع الأرض أمام اســتثمارات الرساميل العملاقة. ذلك 
لأن الاقتصاد الذي لا ينهض على الثقة التلقائية وائتمان 
الآخر هو، في يقينه، اقتصاد بطيء النموّ محدود الرخاء 
ولن يكون له مــكان مرموق تحت شــمس العالم ما بعد 
نهاية التاريخ. ومفهوم التعاضــد الاجتماعي مركزي في 
هذا المعمار النظري، وفوكوياما يقســمه إلى ثلاثة سُبُل: 
العائلة والقرابــة أوّلًا، والترابط الطوعي خارج مختلف 
أنماط القرابات )أواصر الــدم والحزب والمنظمة والمعمل 

والمؤسسة( ثانياً، والدولة ثالثاً.
ثمة، في جانب آخر من المعادلة، رأس المال الاجتماعي 
الــذي تملكــه دول وتحســن توظيفه على أســاس مبدأ 
الثقة بين المنتج والمســتهلك وبين الســوق والسلعة، أو 
لا تملــك الكثير منه دول أخرى وتســيء توظيف ما تملك 
لصالح طغيان ولاءات أخرى أدنى مســتوى )المؤسســة 
البيروقراطيــة، العائلــة، الدولة(؛ أو تفتقــر إليه تماماً 
دول ثالثة لا يشــير إليها فوكوياما، وكأنه يعتبرها خارج 
المعادلــة الكونية لهــذا الاندماج الســحري الناجح بين 
الأخلاق والسوق )وغنيّ عن القول إن اقتصادات العالم 
الثالث هي على رأس هذه اللائحة(. والرجل لا يمزح البتة 
حين يشرح مفهوم الثقة على مدى صفحات طويلة، بينها 

على سبيل المثال قوله إن المفهوم 
»يشــمل المطمح المنبثق في إطار 
بالسلوك  تتصف  بشرية  جماعة 

المشــرّف المنتظم المتعاون، المرتكز على أعراف مشــتركة 
تجمع أبناء الجماعة وتصنــع تلاحمهم وتآزرهم، ويمكن 
أن تمتــد على نطاق عريــض يبدأ من قِيَــم العدل الإلهي 
ويمرّ بالقيم العلمانية وشرائع السلوك«. أو قوله، بشيء 
من التبســيط البعيد عن الفلســفة، إنّ الثقة بين السلعة 
والســوق هي أشــبه بالثقة التي نمنحهــا للطبيب حين 
نسلمه أجسادنا من دون ارتياب، وليس لدينا من ضامن 

سوى معرفتنا أنه أدّى قَسَم أبقراط.
والحــال أنّ النزاع الفرنســي  ـ  البريطانــي الراهن، 
حــول امتناع لنــدن عن منــح التراخيص لحفنة ســفن 
صغيرة فرنســية كانت تصيد قبل خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي؛ أو امتناع باريس عن منح الإذن لسفن 
صيد بريطانية بتفريغ اســماكها في مرافئ فرنسية، كما 
كانــت تفعل في الماضــي؛ لا صلة، البتــة، تجمعه بالثقة 
بين مجتمعات رأس المال واقتصادات الســوق أو إنسان 
ما بعد انتهــاء التاريخ أو حتــى »القِيَم المشــتركة« بين 
الشــقيقات الأوروبيــات. هذه حروب قد تبــدأ فعلياً من 
فســتق الاقتصاد، لكنها مرشــحة بالضرورة إلى تحوّل 
نوعي يجعلها ديناميت سياســة ونفوذ ومصالح محلية، 
وحســابات انتخابية لــدى رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ 
فضــاً، بالطبع، عــن كونها تجليات لا مفــرّ من أن تطفو 
على ســطح اعتلالات جوهرية أصابت، وتصيب، الدولة 

الرأسمالية المعاصرة.
وبعد أكثر من 170 ســنة على التشــخيص الماركسي 
الشهير، ما تزال الرأســمالية المعاصرة مثابرة على خلق 
حفّاري قبرهــا؛ على الأرض غالباً، في الســماء بين حين 

وآخر، أسوة بالبحار والمحيطات...

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أسئلة كثيرة تطرح هذه الأيام على مستقبل العلاقات 
الجزائرية المغربية، وما إذا كان بالإمكان أن تذهب إلى أفق 
تصعيدي أكبر، أم أن الرهان على اللعب بالأوراق الثقيلة، 

من شأنه أن يعيد ترتيب موازين القوى بين الطرفين.
الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة 
إياها بالقيام بـ »أعمال عدوانية لزعزعة استقرارها وبدعم 

حركتين انفصاليتين جزائريتين« هما »الماك« و »رشاد«.
المغرب، قبل هذا القرار الجزائري، أطلق نداء لتصحيح 
العلاقــة بين الطرفين عبر مباشــرة حــوار ثنائي، ومنح 
الجزائر صلاحيــة تحديد وقته ومكانــه، ولم يصدر عنه 
أي رد انفعالي تجاه قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، ولا 

تجاه اتهامات حكام قصر المرادية.
الجزائر، لم تكتــف بهذا القرار، بل منــع مجلس أمنها 
الأعلى الطائرات المغربية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، 
من التحليق فوق غلافها الجوي، ثــم أوقفت تدفق غازها 
عبر الأنبــوب المغاربي، معلنة نهاية العقد الذي أبرمته مع 

المغرب لإمداد إسبانيا بالغاز عبر ترابه.
رد المغرب لــم يتعد بلاغــا مقتضبا للمكتــب الوطني 
للهيدروكربونات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
للشرب )بلاغ مشــترك( يؤكد بأن تأثير القرار الجزائري 
على إمداد الكهرباء سيكون ضئيلا، مع التأكيد على اتخاذ 

المغرب ترتيباته اللازمة لضمان إمداد البلاد بالكهرباء.
هذه المعطيــات التفصيلية التي ترصد قرارات اتخذتها 
الجزائر مع سياســة الهــدوء وعدم الانجــرار إلى ردود 
الأفعــال مــن جهة المغــرب، تخفــي في الحقيقــة جوهر 
الصــراع، والذي يتلخــص في تغير موازيــن القوى بين 
البلديــن، واختلالها لصالح المغرب في الســنوات القليلة 
الماضية، وانزعاج الجزائر من التســلح المغربي ومن تقدم 

دبلوماسيته في موضوع النزاع حول الصحراء.  
 خيــارات الجزائر الدبلوماســية على هذا المســتوى، 
أبانــت عن محدودية كبيرة، لاســيما وأنهــا تلقت ضربة 
قوية بإقدام المغرب من خلال قواته العسكرية بتأمين معبر 
الكركرات، وطرد مظاهر القوة العســكرية للبوليســاريو 

بالمنطقــة، ونجاحه فــي تأمين التجــارة الدولية العابرة 
مــن المغرب نحو إفريقيا، كما تلقــت ضربة أخرى، بعد أن 
باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على 
الصحــراء، وتم الإعلان عن صفقات كبــرى بين البلدين، 

تنطلق قاعدتها من الأقاليم الجنوبية )مدينة الداخلة(
فقــد كان المتاح أمام الجزائر ثلاثة خيارات أساســية: 
أولا، فتح خط مع واشــنطن لإقناعها بالعدول عن موقفها 
المعترف بســيادة المغرب على الصحراء، وثانيا، الضغط 
على فرنسا بشــتى الطرق، لإرغامها للجلوس على طاولة 
الحوار مع الجزائر حتى يتسنى لها تفكيك علاقتها الرباط 
ومنــع الدعم الفرنســي لقضية الصحــراء، والثالث، هو 
التحرك مــن أجل إدانة الســلوك العســكري المغربي في 
الصحــراء، وإبعــاد الجزائر عن الموائد المســتديرة التي 
أطلقتها الأمم المتحــدة لحلحلة الموقف، وتوفير شــروط 

الحل السياسي لهذا النزاع المستدام.
على المســتوى الأول، أي الضغط على واشــنطن، فقد 
تحــرك اللوبــي الجزائري بواشــنطن مرتين، مســتغلا 
صداقاتــه داخل الكونغرس الأمريكي، لكنه، لم يســتطع 
أن يجلب دعم أكثر من 26 عضــوا في الكونغرس في المرة 
الأولــى، وحوالي 10 أعضــاء في المرة الثانيــة، إذ كانت 
الجزائــر، تتطلع إلــى أن تعيد واشــنطن تقييمها لموقفها 
المعترف بســيادة المغرب على الصحراء، فكانت استجابة  
الإدارة ألأمريكية للرسالتين اللتين وجههما هؤلاء أعضاء 
من الكونغرس الأمريكي في مناسبتين مختلفتين، ضعيفة 

وغير مؤثرة.
على المســتوى الثاني، فقد حاولــت الجزائر أن تنهج 
أســلوبا تصعيديــا متدرجــا مع فرنســا، بــدأ بتقليص 
امتيازاتهــا الاقتصادية بالجزائر )إلغاء عقود لشــركات 
فرنســية، توقيف شركة رونو( ثم اســتغلت تصريحات 
ماكرون الخاطئة حول الذاكرة، لترفع من سقف التصعيد، 
وتتجــه إلى منــع الطائرات العســكرية الفرنســية من 
التحليق فوق غلافها الجوي، فضلا عن فتح نافذة لروسيا 
في مالي، وتأمين مرور الفاغنــر عبر ترابها إلى هناك، مما 

أزعج قصر الإيليزيه.
تقييم حصيلة هذا التصعيد لم تظهر في شكل انحناءة 
فرنســية للمطالب الجزائرية، بل علــى العكس من ذلك، 
لقــد اضطرت الجزائــر أن تصــدر بيانا تنتقــد فيه قرار 
مجلس الأمن الأخير بشــأن الصحراء، وتزعم بأن فرنسا 
وواشــنطن لم تكونا محايدتين، مما يعني أن الضغط على 

فرنسا ولد سلوكا مناقضا لما كانت الجزائر تتطلع إليه.
أما على المســتوى الثالث، فقد كشف قرار مجلس الأمن 
الأخير حول الصحراء )رقم 2602( فشــل الدبلوماســية 
الجزائرية، وعجزهــا الكامل عن تحقيــق أي من أهدافها 
الثلاثــة الاســتراتيجية، إذ لم يتضمن القــرار أي دعوة 
للمغرب للعودة إلى مــا قبل تأمينه للكركــرات، ولم يتم 
إدانة سلوكه العسكري بها، بل أيد القرار شرعية وجوده 
بها، وثمــن دوره في تأمين التجــارة الدولية العابرة إلى 
إفريقيا. أما الهدف الثاني الذي فشــلت فيه الجزائر، وهو 
عدم تضمــن القــرار أي مضمون يتعلــق بتقرير المصير، 
إذ أشــار فقط إلى الحلول الواقعيــة القابلة للتطبيق، في 

إشارة إلى الخطة المغربية للحكم الذاتي.
وأما الهدف الثالث الــذي عجزت الجزائر عن تحقيقه، 
وهو الإقرار بحقها في رفض المشاركة في الموائد المستديرة 
التــي تم فتحها أمميــا لترتيب خطوات الحل السياســي 
المتوفق حوله لإنهاء النزاع في المنطقة. قرار مجلس الأمن، 
أعــاد التأكيد على ضرورة حضور الجزائــر لهذه الموائد، 
وعلى أنها طرف أساســي في النزاع، وليس - كما تزعم- 

بكونها محايدة فيه.
ما يؤكد فشــل الدبلوماسية الجزائرية في تحقيق هذه 
الأهداف الثلاثة، أنها أصــدرت وربما لأول مرة، بلاغا من 
طــرف وزارة خارجيتها، تدين فيه »النهــج غير المتوازن 
لنص القرار« وتعتبره ثمرة »للضغوط الممارســة من قبل 
بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس« وتقرأ فيه »تشجيعا« 
للمغــرب على ممارســة »الابتــزاز« وتعبر عــن »رفضها 

للعودة إلى محادثات الموائد المستديرة«.
لا يهمنا فــي هذا المقــال الموقف، بقدر مــا يهمنا تقييم 

الأداء الدبلوماســي، فالجزائــر 
المتاحة،  الأوراق  كل  اســتعملت 
بما في ذلك إقناع روسيا بالتدخل 
لمنــع هــذا القــرار، ومارســت 

كل الضغوط الممكنة، لإجبار فرنســا علــى الجلوس إلى 
طاولــة الحوار للضغــط عليها لإنهاء دعمهــا للرباط في 
ملف الصحراء، لكن روســيا اختارت التحفظ الشــكلي، 
فيما أقرت الدبلوماســية الجزائرية بنفسها، بكون فرنسا 
وأمريــكا الدولتين المؤثرتين في مجلــس الأمن، كانتا إلى 

جانب المغرب، واصطفتا لخدمة مواقفه.
في السياسة، تنتج المواقف، لكن في الدبلوماسية تقيم 
الديناميات حســب قرارات الشــرعية الدوليــة، والقرار 
الأخير، لمجلس الأمن، يؤكد بأن الدبلوماســية الجزائرية، 
رغم التبشير بانتعاشتها و»قوتها الضاربة« فشلت فشلا 
ذريعا في تحقيق أي تقدم يذكر، واضطرت الجزائر، وربما 
لأول مرة، أن تعلن عن تنديدها بقــرار لمجلس الأمن، يهم 

قضية نزاع، تدعي أنها ليست طرفا فيه.
خلفية إنتاج موقفها السياسي، أنها على طول سنوات 
من الصراع الدبلوماسي والسياسي مع المغرب، لم يصدر 
قرار لمجلس الأمن يدعم الموقف المغربي بهذا الشــكل، فقد 
كانت قــرارات مجلس الأمــن عبارة عــن توليفة لمطالب 

المغرب ومطالب الجزائر )البوليساريو(.
السياســي، جعلت  أن الجزائــر بموقفها  الخلاصــة، 
نفسها خصما للشــرعية الدولية، وهو وضع لن يساعدها 
مطلقــا علــى تحقيــق أي تقدم، بل ســيزيد مــن كبوتها 
الدبلوماسية، وسيعطي مصداقية أكبر للرباط، التي رغم 
الاعتراف الأمريكي بسيادتها على الصحراء، ورغم نجاح 
دبلوماسيتها في انتزاع التأييد الدولي لمبادرتها في الحكم 
الذاتي، ورغم قدرتها على حســم الموقف عسكريا، إلا أنها 
فضلت الانضباط للشرعية الدولية والاستمرار في الرهان 

على حركية دبلوماسيتها لتحقيق مزيد من التقدم.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ في ليلة يوم الثلاثاء المصادف 26 تشــرين 
الأول 2021 هاجمت مجموعــة تنتمي إلى داعش 
قرية الهواشــة في قضاء المقداديــة في محافظة 
ديالى، فجر اليــوم التالي هاجمت الميليشــيات  

قرية نهر الإمــام القريبة منها تحت أنظار القوات العســكرية والأمنية الذين 
اكتفــوا بالتفرج علــى عمليات الانتقام التي مارســها المهاجمــون، إعدامات 
ميدانية، وإحراق للبيوت، وتجريف للبســاتين، وأجبرت أكثر من 300 عائلة 

من سكان هذه القرية، على تركها والنجاة بأنفسهم! 
وقد تحدث محافظ ديالى بعد يوم من الأحداث، عبر قناة الحرة،  عما سماه 
بـ »فوضى« أعقبت الهجوم على الهواشة، وأن هذه »الفوضى« قد »أسفرت عن 
ســقوط ضحايا في منطقة نهر الإمام«! ثم أكد عمليات النزوح من هذه القرية! 
باستثناء هذا التصريح، لم يصدر عن سلطات الدولة العراقية كافة،  أي بيان 
رسمي حول الواقعة الثانية، واكتفت الجهات الرسمية بإصدار بيانات تنديد 
بالواقعة الأولى حصرا! فقد نشــر رئيس الجمهورية يوم 26 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر   تغريدة ندد فيها بـ »الحادث الإرهابي الجبان« وضرورة انهاء فلول 
داعش في كل المنطقة، دون الإشارة إلى الجريمة »الإرهابية الجبانة« الثانية! 
فيما نشــر رئيس مجلس الوزراء تغريدة يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر،  
جدد فيها تعهده بمطــاردة الإرهابيين داخل العــراق وخارجه، وأن »جريمة 
المقداديــة« لن تمر دون قصاص، وأنهم »كلما أوغلــوا في دماء الأبرياء نزداد 
إصــرارا بأن ننهي أي أثر لهم فــي أرض الرافدين«  ودون  إشــارة أيضا الى 

عمليات الانتقام التي مورست بعد هذا الهجوم!
ولم يصدر عن رئيــس مجلس النواب الســابق أي تصريح حتى اللحظة 
بشأن ما جرى، ربما لأن الرجل مشغول بمحاولات تسويق نفسه لولاية ثانية 

ولن يورط نفسه، بالتأكيد،  بتصريحات تعوق هذا المسعى!  
وقد نقلت وكالة الأنباء العراقية الرســمية يوم 26 تشرين الثاني/ أكتوبر 
عن شــرطة محافظة ديالى، في بيان رســمي،  خبر هجــوم داعش على قرية 
الرشاد، ناحية المقدادية، ولم يشر البيان الرسمي مطلقا إلى الجريمة الثانية! 
في الســياق ذاته أصدرت قيادة العمليات المشــتركة بيانا يوم 27 تشرين 
الأول/ أكتوبــر، تحدثت فيــه عن »اعتــداء إرهابي على قرية الهواشــة في 
المقدادية في محافظة ديالى وســقوط جراء الاعتداء 11 شــهيدا بينهم امرأة، 

وعدد من الجرحى«  ولم تذكر،  ولو تلميحا الجريمة الثانية!
يوم 28 تشرين الثاني/ أكتوبر أصدرت وزارة الداخلية أيضا، بيانا أشارت 
فيه عرضا إلــى الجريمة الثانية، فقد جاء في البيان أن وزير الداخلية والوفد 
الرفيع المرافق له قد نقلوا »تعازي ومواســاة رئيس مجلــس الوزراء القائد 
العــام للقوات المســلحة مصطفى الكاظمي لهــذه العوائل في قرية الرشــاد 
وقرية نهر الإمام« مؤكداً ان »دماء الشهداء لن تذهب سدىً وسيتم إنزال أشد 
العقوبات بالمجرمين من عصابات داعش الإرهابية«. وأشــار وزير الداخلية، 
الى »فتح تحقيق شــامل في الاعتداء  الإرهابي«. فعلى الرغم من الإشارة إلى 
جريمة نهــر الامام، إلا ان الحديث عن »عصابات داعــش الإرهابية« وحدها، 
والحديث عــن »الاعتداء الارهابي« وليس عــن »الحادثين الإرهابيين« فضح 

ازدواجية البيان!
فيمــا تفنن الناطقون الرســميون المختلفــون في محاولة إنــكار الواقعة 
الثانيــة، أو التغطية عليها بــكلام مضلّل! فقد أنكر المتحدث باســم العمليات 
المشــتركة اللواء تحســن الخفاجي في اتصال هاتفي مع راديو سوا يوم 27 
تشــرين الثاني/ أكتوبر جريمــة نهر الإمام،  وقال بالحرف: »ما أشــيع حول 
حــدوث هجوم انتقامي غير صحيــح«! وأن الأمر اقتصر علــى »ردة فعل من 
البعض« لم تسفر عن ســقوط ضحايا!  دون أن يشرح لنا السيد اللواء معنى 
»ردة الفعل من البعض« أولا؟ والأهم لماذا لم تمنعها قواته العسكرية والأمنية! 
ليكرر اللواء نفســه في اليوم التالي هذا النفي لوكالة الأنباء العراقية، ولكن 
زلة لســان فضحت المســكوت عنه حين تحدث عن »إيقاف الفتنة التي حاول 
تنظيم داعش الارهابي اثارتها«! ولم يعط الســيد اللواء تفاصيل عن طبيعة 

هذه »الفتنة الطائفية«!
بعد أكثر من أســبوع على الجريمتين، استمرت ســلطات الدولة بالتعتيم 
علــى الجريمة الثانية، فقد تحدث اللواء خالد المهنا الناطق الرســمي باســم 
وزارة الداخلية في لقاء له على قناة العهد يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، ردا 
على بعض  المداخلات التي اتهمت القوات الأمنية بأنها كانت تتفرج على تنفيذ 
الجريمة الثانية، دون أن تحرك ساكنا بأنه، لم تكن هناك عمليات انتقام! وأن 
من نزحوا قســريا إنما تم ترحيلهم »بشــكل مؤقت« لإجراء »صلح عشائري« 

وأنه »لا توجد أي مشكلة في هذا الإطار«!
في الســياق نفســه تحدثت وزارة الهجرة والمهجرين، عبــر موقعها على 
فيسبوك عن نزوح 227 عائلة من قرى نهر الإمام والميثاق والميثاق الثانية  ولم 
تشــر بطبيعة الحال،أســباب النزوح، واكتفت بالقول »اثر الأحداث الأخيرة 
التي شــهدها قضاء المقدادية في محافظة ديالى« وهو كلام يُشعر المتلقي بأن 

ثمة كارثة طبيعية قد وقعت في المنطقة تسببت في نزوحهم!
إن هذا الانكار المتعمد للجرائــم ذات الطبيعة الطائفية، ومحاولة التغطية 
عليها، وعــدم ملاحقتها او متابعتهــا، وعدها مجــرد »ردود فعل طبيعية« لا 
تســتدعي حتى الإدانــة أو التنديد، وهذا التمييز المنهجــي بين الجرائم على 
أســاس هوية فاعلها وليس على أســاس طبيعة الفعل نفسه، ثم السعي إلى 
تكريس المغالطة المنهجية التي يمارســها الجميع دولــة ومجتمعا، من خلال 
التســويق لفكرة أن فضح هــذه الجرائــم ذات الطبيعــة الطائفية، وفضح 
ممارســات الدولة الطائفية نفسها في التغطية عليها، هو استدعاءٌ للطائفية، 
هو مجرد تمويه آخر وتشــويش علي الازمة الجوهرية ألا وهي ضلوع الدولة 
فــي هذه الجرائم وهو ضلوع من شــأنه، في النهاية،  أن يوسّــع الانقســام 
المجتمعي الحاصل في العراق، ويعيد صناعة ظاهرة داعش مرة أخرى عبر ما 
أســميه بالتطويع الاجباري في داعش، وهو هنا ليس بسبب قناعة المجندين 
الإيديولوجية، بقدر ما هو الرغبة في اســتخدام داعش أداة للانتقام وشعورٌ 

بالغبن وعدم الانتماء.  
 قلنا فــي مقال ســابق إن الدولــة الطائفيــة، والداعين لهــا، وحماتها، 
والمتواطئين معها، والســاكتين عنها، كل هؤلاء في النهاية، سيقودون العراق 

إلى الخراب الحتمي، وفي كل مناسبة دامية تتأكد هذه الحقيقة!

٭ كاتب عراقي

عن طائفية الدولة مرة عاشرة!

قمة المناخ...
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■ فوبرتــال )ألمانيــا( ـ د ب أ: أدانــت المحكمة الإقليميــة في مدينة 
فوبرتال غربي ألمانيا أمس الخميس، امرأة شــابة ألمانية بقتل خمسة 

من أطفالها الستة، وعاقبتها بالسجن مدى الحياة.
وكان الادعــاء العام ذكر فــي المرافعــة أن الأم )28 عاماً( وهي ربة 
منــزل، قامــت بقتــل الأطفال الخمســة عن طريــق تخديرهــم أولًا ثم 

إغراقهم أو خنقهم واحداً تلو الآخر.

وتتــراوح أعمار الأطفــال بين عــام وثمانية أعــوام، وأكبرهم فقط 
هــو من نجا مــن القتل.ووصــف القاضي يوخن كوتــر، الحادث بأنه 
»مأســاة«. وحســب المحققــن، كان الدافــع وراء هذا الجريمــة، التي 
أثــارت حالة من الفزع فــي جميع أنحاء ألمانيا، هو صــورة يظهر فيها 
زوج الســيدة المدانة مع ســيدة أخرى بجانبه، وأبلغت السيدة بعدها 

زوجها عبر تطبيق الدردشة أنه لن يرى أطفاله مرة أخرى.

وتم العثــور على جثث الأطفال في أســرّتهم فــي الثالث من أيلول/
ســبتمبر الماضــي. وادعــت المتهمــة آنــذاك أن مجهولًا اقتحم الشــقة 

وقيدها وأجبرها على كتابة الرسائل عبر التطبيق وقتل أطفالها.
وشــهد الخبراء النفســيون الذين عينتهم المحكمة، أن المدعى عليها 
مســؤولة بشكل كامل عن أفعالها، وأنهم لم يعثروا على أي دليل على 

أنها تعاني من اضطراب عقلي خطير.

تغريم بريجيت باردو 20 ألف يورو بتهمة إهانات علنية

 السجن مدى الحياة لأم ألمانية مدانة بقتل خمسة من أطفالها

السيارة الصغيرة »إيبيزا« تحولت إلى »أصغر ملهى ليلي في العالم«

ريونـــــــيون  لا  دو  دونــي  ســان   ■
)فرنســــــا( ـ أ ف ب: حكم القضاء الفرنسي 
على الممثلة بريجيت بــاردو بدفع غرامة قدرها 
20 ألف يــورو بتهمــة توجيه إهانــات علنية 
بعدمــا وصفــت أهالــي جزيــرة لا ريونيون 
الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي سنة 2019 
بأنهــم »ســكّان أصليون احتفظــوا بجيناتهم 

الوحشية«.
كذلــك حُكم علــى برونو جــاكلان، الملحق 
الإعلامي للممثلة الفرنسية السابقة البالغة 85 
عاماً، بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف يورو بتهمة 

التواطؤ في توجيه الاتهامات العلنية.
حيــث كان قد بعث بطلب من باردو رســالة 

موضوع  شكّلت  التي  العبارات  تتضمن  بريدية 
الملاحقة القانونية إلى وسائل إعلامية عدة.

وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، خلال 
المحاكمة، طلبــت النيابة العامــة فرض غرامة 
قدرهــا 25 ألف يورو في حق النجمة الســابقة 
التي انخرطت في الدفاع عن حقوق الحيوانات، 

و5 آلاف يورو في حق معاونها.
وكانت باردو وجهت فــي آذار/مارس 2019 
رسالة مفتوحة إلى المسؤول المحلي في جزيرة 

لا ريونيون آنذاك أموري دو سان كانتان.
وكتبــت في الرســالة أنها »تلقت ســيلًا من 
الرسائل )...( المنددة بهمجية سكان لا ريونيون 
»ســكان  بأنهم  إياهم  واصفة  الحيوانات«  ضد 

أصليون احتفظوا بجينانهم الوحشية«.
كمــا وصفــت لا ريونيــون بأنهــا »جزيرة 
الشيطان« قائلة إن سكّانها »متشبّعون بـ)...( 

تقاليد همجية ضاربة في جذورهم«.
وأثــارت هــذه التصريحات ســخطاً كبيراً 
فــي الجزيرة. ووجهت وزيــرة مناطق ما وراء 
البحار الفرنسية آنذاك، آنيك جيراردان، رسالة 
مفتوحــة إلى باردو قالت فيهــا إن »العنصرية 

ليست وجهة نظر، بل جناية«.
وتقدمت بريجيت باردو باعتذار إلى ســكان 
جزيرة لا ريونيون مبررة كلامها بالغضب الذي 
شــعرت به إزاء »المصير المأسوي« للحيوانات 

على الجزيرة.

فوز الروائي جنوب الافريقي 
ديمون غالغوت بجائزة بوكر 

■ لندن ـ أ ف ب: فاز الكاتب جنوب الإفريقي ديمون غالغوت، 
مســاء الأربعاء، بجائزة بوكر الأدبيــة البريطانية المرموقة عن 
روايته »الوعد« التي تتتبع قصة عائلة بيضاء في مزرعة بالقرب 

من بريتوريا.
وقال الفائز البالغ من العمر 57 عاماً والذي وصل إلى نهائيات 

جائزة بوكر للمرة الثالثة: »إنني ممتن للغاية وبكل تواضع«.
تغطي رواية »الوعد« الفترة الممتدة من نهاية الفصل العنصري 
حتى رئاسة جيكوب زوما، وتتبع التفكك التدريجي لعائلة بيضاء 

في بريتوريا مع توجه البلاد نحو الديمقراطية.

3 قتلى و5 جرحى في حادثي 
إطلاق نار في الولايات المتحدة

■ واشــنطن ـ د ب أ: قتل ثلاثة أشخاص وجرح 5 آخرون 
جراء حادثي إطلاق نار في الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة نساء قتلن وجرح اثنان 
في حــادث إطلاق نارفي مدينة نورفولك فا في ولاية فرجينيا. 
وأوضحت الشرطة أن المشتبه به معروف لدى السلطات لكنه 

لم يتم القبض عليه بعد.
كمــا أصيب ثلاثة أشــخاص فــي إطلاق نار وقع بســاحة 
انتظار للسيارات بمطعم في مدينة ممفيس في ولاية تينيسي 

الأمريكية، حسبما أفادت السلطات.
وقال الســلطات إن اثنــن من الجرحى فــي حالة حرجة، 

مشيرة إلى أن مطلق النار فر من موقع الحادث في سيارة.

كوفيد حول العالم:
 إجمالي الإصابات يتجاوز 248 
مليوناً... واللقاحات 13ر7 مليار

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعــة أن إجمالي 
عدد الإصابات بفيــروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 248 
مليوناً حتى صباح أمــس الخميس، بينما تجاوز عدد جرعات 

اللقاحات التي جرى إعطاؤها 13ر7 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0530 بتوقيت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 248 مليوناً و80 ألفاً.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و21 ألف حالة.

وأوضحــت البيانات المجمعــة أن إجمالي عــدد اللقاحات 
المضــادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 

سبعة مليارات و133 مليون جرعة.
تجدر الإشــارة إلــى أن هناك عدداً من الجهــات التي توفر 
بيانات مجمعة بشــأن كورونا حول العالــم، وقد يكون بينها 

بعض الاختلافات.

• شــهد مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة في تونس، مساء أمس، عرضا 
للفيلم التونســي »مجنون فرح« للمخرجة ليلــى بوزيد. الفيلم ينافس في 

الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية على إحدى جوائز المسابقة .

• افتتــح في قاعة المبنى 13 في مؤسســة »كتــارا« في الدوحة معرض »ســكب«، ويضم أعمال 12 
فنانًا تشكيليا من الكويت وقطر، من بينهم الفنانة منى السادة والفنان الدكتور وليد سراب.

• أدارت الكاتبة العمانية إشــراق النهدية في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه في مدينة 
صلالة، حلقة عمل حول القصة القصيرة بعنوان »مفهوم الحبكة والصراع في القصة« ضمن الحلقات 

التي ينظّمها مجلس »إشراقات ثقافية« بالتعاون مع مديرية الثقافة والرياضة والشباب في المدينة.

• الكاتبة المصرية مي التلمساني أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« حصولها على 
وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

أشــاهد هذه الأيــام، فــي محاولــة للهروب مــن مرير 
الحقائــق المحيطــة، فيديوهــات يوتيوبيــة مــن برامــج 
مســابقات الغناء والمهارات المختلفة الغربية، حيث تظهر 
هذه المســابقات غرابة جنسنا البشــري وسخفه وعمقه 
وروعتــه كلهــا في آن. وكمــا يخبرني زوجــي دائماً، فقد 
أفقدتنــي دراســتي النقدية ومنذ زمن طويــل قدرتي على 
الاســتمتاع الحيــادي بالأعمال الفنية الأدبيــة، على ترك 
المجال لروحي للتخفف مــن أحمالها لتهنأ ببهجة صافية 
لذيــذة دون الحاجة لضرب هــذه الأعمال ضربــاً مبرحاً 
تحليــاً لمعانيها ونبشــاً لمقاصدها ومــا وراء مقاصدها. 
للأســف، فقدتُ هذه القــدرة الفطرية منذ ســنوات عدة، 
وبــت أحــد عوامــل تخريــب بســاطة »المناســبة« الفنية 
وانسيابية الاستمتاع بها، بل إنني أضحيت عبئاً معنوياً 

للأعمال التي أطلع عليها.
أحــاول كثيــراً أن أغيــر هــذه العــادة، لكن مــن منا له 
إرادة تحكــم تحــركات وقفــزات عقلــه؟ وهكــذا، عوضاً 
عن أن أسمح لنفســي بالاســتمتاع بهذا التنوع المهاراتي 
الإبداعــي الهائــل بين البشــر، بهــذا العمق الــذي يتجلى 
في بعض الاســتعراضات الجســدية والذهنيــة، أو بهذا 
الســخف والســطحية اللذين يُظهران جانباً مهماً ولربما 
مخيفاً، وأحياناً حزيناً، من النفس البشــرية، فقد نصبت 
م مواضيعها  نفسي حَكَماً إضافياً في هذه البرامج، لا أُقيِّ
م وأدرس كذلــك ردود أفعال  ومهاراتهــا فقط، وإنمــا أُقيِّ

محكميها وجمهورها.
شــيء ما خلاب وســاحر الأثر في الموســيقى والغناء 
والرقص، هذه الأنشــطة الإبداعية التــي تبدو على درجة 
كبيرة من الفطريــة والتي نناصبها عــداء غير مفهوم في 
مجتمعاتنــا. في برامج المســابقات الغربيــة تلك، تتبدى 
المســاحة شاســعة وهائلة للأفراد لتقديم إبداعات ليس 
فقــط أعمالهم لكن شــخصياتهم وأفكارهــم كذلك. ليس 
هناك من ســخيف لا يســتحق، فأحياناً حتى أبســط بل 
وما قد يبدو أســخف الأداءات، يجد لــه مكاناً وقيمة في 
هــذه المســابقات، وذلك حــن يتفاعل محكمــو البرنامج 
وجمهوره مع بســاطة المشارك أو مع ســخف رسالته أو 
مع شاســع اختلافه أو مع غرابة تقديمــه، ليعطوا جميعاً 
بعــداً وقيمــة غير ظاهرين مــن أول وهلة لهــذا العمل. إن 
التفاعــل الجمعــي من الجمهــور دائماً تقريبــاً ما يضيف 
للعمــل المقدم، يضفــي معنىً وبعداً وبهجــة تحول العمل 
الســطحي إلى عميــق، والعمــل الفقيــر إلى غنــي القيمة 

الإبداعية. 
كل ذلــك مــا كان ليتحقق، مــا كنا لنتحصــل على هذه 
الدرجــة مــن التنوع فــي الأعمــال المقدمــة وفــي طريقة 
ودرجــات تقييمها لولا الحريــات المكفولة في ذلك الجزء 
المختلــف مــن العالم. إبان تنقلــي من فيديــو لآخر، بقيت 
تلح عليّ فكرتان أساســيتان: أولاهمــا، طبيعية وأريحية 
النــاس مشــارَكَة في الغنــاء والرقــص، حيث كثيــراً ما 
يتفاعل المســرح بأكمله مع المتســابقين، ليقفز المعظم من 
كراســيهم ويتحرك المســرح بمجمله راقصاً ومشــاركاً، 
ولتصبح المجموعة البشرية الكبيرة هذه بمجملها وكأنها 
كينونة واحدة موحدة من البهجة والسرور والاستمتاع. 
شــيء ما مؤثر جــداً في هــذه البهجة الجمعيــة، في هذا 
الاســتمتاع الائتلافي بالموسيقى والرقص، وكأن الهموم 
كلها تــذوب في هذه اللحظــات، لتتحول هــذه العينة من 
دتها فطرتها  البشر إلى كائنات مســالمة محبة مرحة، وَحَّ
البشــرية المجبولــة على حب الحيــاة والحركــة والتعبير 
لتصبح »خلية بشر« دافئة مسالمة لا مكان فيها للحزن أو 

الكراهية أو العنف.
بــكل تأكيــد، لا يمكــن أن تتحقق هــذه الفكــرة الأولى 
ســوى بالفكرة الثانيــة المتمثلــة في الحريــة، والتي هي 
وحدهــا القــادرة علــى تفعيــل هــذه التجربة الإنســانية 
الرائعــة. فلولا الحرية المكفولة في هذه البقاع من الأرض، 
لمــا تجرأ الأفــراد على اســتعراض بعض أغــرب وأحياناً 
أســخف وأحايين أكثر إبداعاتهم اختلافــاً وتطرفاً، ولما 
تجــرأ الجمهور على التفاعل مع هــذه الإبداعات والتعبير 
عــن حبها وقبولها. شــيء مــا يغذي النفــس والروح في 
الضحكات والتفاعلات الفطرية، في ترك القلب على هواه 
للحظات ليتجاوب والبســاطة والسخافة ويضحك معها 
وعليها. في هــذه التجارب التي تعطــي -ولو للحظات- 
قيمــة لما لا قيمــة له، عمق إنســاني مهم، وترابط نفســي 
ووجداني مهــم وصحي بين الأفراد، فرصــة للتعبير عن 
أنفســهم في أبســط حالاتها والاســتمتاع بالحالة مهما 
بلغت ســطحيتها. هــذه البســاطة تجدد الــروح وتجمع 
البشــر وتبــرز، إبان الاســتمتاع بهــا، العميق المســتحق 
عــن حق. كل ذلك لا يتســنى ســوى بالحرية، هــذه التي 
تسمح لأحدهم أن يأتي اســتعراضاً متطرفاً على المسرح 
أو تلــك التي تســمح للرجــال والنســاء أن يقفــزوا على 
كراسيهم وينســوا حواجز الجنس والطبقة والاعتبارات 
الاجتماعية والدينية بينهم، فيشــبكوا الأيادي ويوحدوا 

الأصوات في حالة استمتاعية نفسية بحتة. 
أتحســر علينــا كثيــراً، ليســت لدينــا نقطــة الانطلاق 
الحقيقيــة، الحرية، لنحقق بها شــيئاً من هذا الاســتمتاع 
البــريء البســيط. حياتنــا قائمة علــى التعقيد الســاذج 
والجديــة المزيفة لنحافــظ بهما على مظهر جــاد تنكري، 
يخفــي خلفه الكثير من الشــوق للحيــاة والفهم الحقيقي 
لها. أنا شــخصياً مثال على ذلك، حين فقدت قدرتي على 
الاســتمتاع البســيط وتماديت في فــرض كل جدية على 
كل تقييم لكل عمل أطلــع عليه، غير مقدرة لأهمية ونفعية 
الضحك الصافي والَمرَح السخيف والاستمتاع السطحي. 
كل هذه الجديــة والَمحافظة والورع وما حققنا شــيئاً، 
لنجــرب بعض الســطحية والســخف والطبيعيــة، لعلها 

تجدي نفعاً وتغير حالًا إلى حال.

 السخافة الصحية

بريطانيا أول دولة ترخص استخدام عقار لعلاج كورونا منزلياً
■ لنــدن ـ الأناضول: أصبحــت بريطانيا، 
أمس الخميس، أول دولة في العالم توافق على 
اســتخدام عقار لعلاج فيروس كورونا بشكل 

منزلي.
وقالــت وكالــة تنظيم الأدويــة ومنتجات 
الرعايــة الصحيــة البريطانيــة، فــي بيان، 
إنهــا وافقت علــى اســتخدام حبــوب عقار 

»مولنوبيرافير« المضاد لكورونا.
وطــور الــدواء، الــذي يتــم تناولــه عن 
طريــق الفــم، كلًا مــن شــركتي »ريدجبــاك 
الأمريكيتــن  و«ميــرك«  بيوثيربيوتيكــس« 

للصناعات الدوائية.
وأشــارت الوكالة أن العقار »آمن وفعال في 
الحد من مخاطر النقل للمستشفيات والحد من 
الوفاة لدى المصابين بكورونا بأعراض خفيفة 
إلى متوســطة المرشــحين لأن تصبح حالتهم 

خطرة«.

بيانات  إلــى  »اســتناداً  البيان:  وأضــاف 
العقار  باستخدام  نوصي  السريرية،  التجارب 
في أسرع وقت ممكن، بعد الحصول على نتيجة 
إيجابية لفحص كورونا وفي غضون 5 أيام من 

ظهور الأعراض«.
على  الموافقة  »تمــت  أنه  الوكالة  وأوضحت 
استخدام الدواء لدى مصابي كورونا بأعراض 
خفيفة إلى متوســطة، الذي لديهم عامل خطر 
واحد على الأقل لتطور إصابتهم لحالة خطرة، 
وتشــمل السمنة وتجاوز ســن 60 عاماً، وداء 

السكري وأمراض القلب«.
وقــال وزيــر الصحــة البريطاني ســاجد 
جاويد: »اليوم هو يوم تاريخي لبلادنا، حيث 
إن المملكة المتحدة هي الآن أول دولة في العالم 
تعتمد عقــاراً مضاداً لفيــروس كورونا يمكن 

تناوله في المنزل«.
وأضاف في بيان: »سيكون هذا تغييراً كبيراً 

بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً ومن يعانون 
من نقص المناعة، الذين ســيتمكنون قريباً من 

تلقي هذا العلاج الرائد«.
وتابع جاويد قائلًا: »نعمل بوتيرة متسارعة 
لوضع خطط لتوزيــع عقار مولنوبيرافير على 
المرضى، من خلال )إجراء( دراســة وطنية في 

أقرب وقت ممكن«.
وفــي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، قالت 
شــركة »ميرك« إنها تقدمت بطلب للســلطات 
العالم«  في  التنظيمية  و«الــوكالات  الأمريكية 
للحصــول علــى إذن بالاســتخدام الطــارئ 

لعقارها »مولنويرافير« المضاد لكورونا.
ووفقــاً لبيان الشــركة، فإن العقــار، وهو 
الأول المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم، 
يســتطيع أن يخفض نسبة الإصابات الحرجة 
بالمرض، التي تســتدعي دخول المستشفى إلى 

50 في المئة، حسب قناة »الحرة«.

■ مدريد ـ د ب أ:  قد يبدو ملء سيارة ما بالمشروبات وأضواء 
الديسكو كارثة منتظرة، لكن شركة »سيات« الإسبانية لصناعة 

السيارات تفكر بطريقة مختلفة.
تركز الشــركة على السائقين الشباب، وقررت استغلال اسم 
السيارة الصغيرة »إيبيزا« لإنشاء ما تقول عنه أصغر ملهى ليلي 

في العالم، المزود بأضواء مبهرة وبار لتقديم المشروبات.
واستعانت »سيات« بمشغل الموسيقى البريطاني )دي جيه( 
وودي كــوك نجل نورمــان كوك لنقــل جزء من أجــواء جزيرة 
إيبيزا الإســبانية وحياتها الليلية الصاخبة إلى سيارتها ماركة 
»إيبيزا« مــع مزيج الأقــراص الإلكترونية التــي تعمل من خلال 
منافذ يو.بي.إس ســي والمتصلة بنظــام الترفيه والمعلومات في 

السيارة.
ويتم تشــغيل الموسيقى في »ســيارة الملهى الليلي« من خلال 
نظام الصوت بيتس أوديو الذي يتكون من ســبع سماعات بقوة 
300 وات. كما تم تزويد السيارة بأنظمة إضاءة ليد في الداخل، 
وتم تحويل صندوق الأمتعة ســعة 355 لتراً في السيارة إلى بار 

مع مجموعة من الأدوات والمشروبات.
وكجزء مــن حملة علاقات عامة، ســافر كوك بالســيارة إلى 
منتجــع برايتــون على الســاحل الجنوبي لبريطانيــا حيث بثت 
الســيارة »إيبيزا« المعدلة، موســيقاها في أجواء الشــاطئ. وتم 
اســتقبال الزوار على ســجادة حمراء افتراضيــة تقودهم حتى 

السيارة.

أحيــت المطربة اللبنانية نانســي عجــرم، ليلة أمس 
الخميس في القاهرة، حفلا ساهرا في الصالة المغطاة في 
استاد القاهرة، وشــهد الحفل عددا من المفاجآت، وقدمت 

خلاله باقة متنوعة من اغانيها القديمة والحديثة.
 ويعتبر هذا الحفــل الثاني لها في مصــر خلال العام 
الحالي، حيث كان الحفل الأول  في المســرح الروماني في 
مارينا الســاحل الشمالي أثناء موســم حفلات الصيف 

الماضي.

نانسي عجرم نانسي عجرم 
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